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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

أفريقيا ليست 

كما تتصوّرون

(كتب)

ASHARQ AL - AWSAT من تلاحم «القاعدة» و«داعش» ناطقة عسكرية أميركية حذرت في حديث لـ 

«أفريكوم»: «فاغنر» صفقة سيئة
لندن: كميل الطويل

الــقــيــادة العسكرية  حـــــذّرت 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
الـــــــســـــــمـــــــراء مـــن  الـــــــــقـــــــــارة  دول 
الاستعانة بمرتزقة {مجموعة 
فــاغــنــر} الــروســيــة، قــائــلــة إن أي 
صفقة لــلــحــصــول عــلــى دعـــم من 
هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة هـــــي {صـــفـــقـــة 

سيئة}.
وجـــــــاء هـــــذا الـــتـــحـــذيـــر فــي 
إطـــــــار تـــصـــريـــحـــات أدلـــــــت بــهــا 
{الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط} نــاطــقــة  لــــــ
بـــاســـم {أفـــريـــكـــوم} بــخــصــوص 

الأوضـــــــاع فـــي عــــدد مـــن الــــدول 
الأفريقية. وقالت الناطقة، في 
هذا الخصوص، {إن مجموعة 
فــاغــنــر (...) أذكـــت الــصــراعــات، 
الأمـــــــن  انــــــــعــــــــدام  مـــــــن  وزادت 
والاستقرار، وتسببت في وفاة 
جــــنــــود ومــــواطــــنــــين مــحــلــيــين، 
وهـــــــددت الــــســــيــــادة الــوطــنــيــة} 
الـــدول التي انتشرت فيها.  فــي 
وشـــــددت عــلــى {أن نــشــر قـــوات 
مجموعة فاغنر ثبت أنه لزعزعة 
الاستقرار في ليبيا وجمهورية 
أفــريــقــيــا الــوســطــى وأوكـــرانـــيـــا 
وسوريا. فاغنر صفقة سيئة}.

وأكـــــدت الــنــاطــقــة اســتــمــرار 
الــــدعــــم الأمــــيــــركــــي لــلــفــرنــســيــين 
أعـــقـــاب  فــــي  الـــســـاحـــل  فــــي دول 
انـــــــتـــــــهـــــــاء مـــــهـــــمـــــة {بـــــــــرخـــــــــان} 
والانــتــقــال إلـــى قـــوة {تــاكــوبــا}. 
وقـــــالـــــت: {مـــصـــالـــحـــنـــا تــتــلاقــى 
الفرنسيون في  مع ما يقوم به 
للتهديدات الإرهابية  التصدي 

الخطيرة}.
وعـــن الــوضــع فــي نيجيريا 
فـــي أعـــقـــاب مــقــتــل زعــيــم {بــوكــو 
{الــقــاعــدة} أبــو  حــــرام} المــوالــي لـــ
بكر شيكاو وزعيم فرع {داعش} 
{أبو مصعب البرناوي}، حذرت 

الناطقة من تلاحم الجماعتين، 
وقـــــالـــــت: {أفـــــريـــــكـــــوم عـــلـــى عــلــم 
بالتقارير التي تزعم مقتل هذين 
الزعيمين. وعلى رغم أن الأمر قد 
يــكــون مــقــلــقــاً، فــإنــه مــن الصعب 
الـــتـــكـــهـــن بــكــيــفــيــة قــــيــــام هــاتــين 
الــجــمــاعــتــين بــتــجــمــيــع صــفــوف 
مقاتليهما وقدراتهما في إطار 
جــهــد إرهــابــي أكــثــر تــلاحــمــاً. إن 
جـــهـــداً مــــوحــــداً مــــن قـــبـــل هــاتــين 
الجماعتين يمكن أن يزعزع في 
شكل دراماتيكي منطقة حوض 

بحيرة تشاد}. 
(تفاصيل ص ١٠)

المبعوث الأميركي يزور العاصمة السودانية «لاستعادة الثقة بين شركاء الانتقال»

وفد إسرائيلي في الخرطوم لإجراء «محادثات أمنية»
الخرطوم: أحمد يونس

أدى وفــــد أمـــنـــي إســرائــيــلــي 
رسمي أمس زيارة إلى العاصمة 
الــســودانــيــة حــيــث كـــان مفترضاً 
مــــــــحــــــــادثــــــــات مـــع  يــــــــجــــــــري  أن 
الــــقــــادة الــعــســكــريــين والأمــنــيــين 
السودانيين. وبينما ذكرت هيئة 
البث العامة الإسرائيلية «مكان» 
الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي  أن زيــــــــارة 
تستغرق ساعات، نقلت مصادر 
صحافية في الخرطوم أن الوفد 
كان مقررا أن يعقد لقاءات مع كل 
من رئيس مجلس السيادة عبد 

الــبــرهــان، ونائبه محمد  الفتاح 
حمدان دقلو، ورئيس المخابرات 
الــعــامــة أحــمــد إبــراهــيــم مفضل.
ولــم تكشف السلطات الرسمية 
الــســودانــيــة أو الإســرائــيــلــيــة عن 
طــبــيــعــة تــلــك المـــحـــادثـــات، إلا أن 
«الشرق الأوســط»  لـ مصدراً ذكــر 
اقـــتـــصـــرت عــلــى  المـــبـــاحـــثـــات  أن 
الجوانب الأمنية والأحداث التي 

تشهدها البلاد.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، دعـــــت 
مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، مــولــي فــي، 
إلــى وقــف العنف ضــد المحتجين 

السودانيين السلميين فوراً، وذلك 
بعد وصولها مع مبعوث الرئيس 
الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد 

ساترفيلد إلى الخرطوم، أمس. 
والـــتـــقـــت فــــي وســـاتـــرفـــيـــلـــد، 
أمـــــــــــس، عـــــــــــدداً مــــــن المــــســــؤولــــين 
الـــــرســـــمـــــيـــــين والــــشــــعــــبــــيــــين مــن 
الـــــــســـــــودان، فـــــي إطــــــــار الـــجـــهـــود 
الأميركية الرامية لمعالجة الأزمة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يــعــانــي منها 

السودان حالياً.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة تستهدف  أن 
اســتــعــادة بــنــاء الــثــقــة بــين شــركــاء 

الانـــتـــقـــال فــــي الـــــســـــودان مــدنــيــين 
وعسكريين، والــدخــول في عملية 
ســيــاســيــة جــــديــــدة يــــشــــارك فــيــهــا 

الجميع.
وجـــــــــــــــــــــاءت زيـــــــــــــــــــــارة الـــــــوفـــــــد 
الإســــرائــــيــــلــــي وكـــــذلـــــك المـــســـؤولـــين 
الأميركيين إلى الخرطوم، تزامناً مع 
إضراب عام وعصيان مدني جزئي 
أعــلــنــتــه {قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر} 
احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــــلـــــى الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الــــحــــقــــوقــــيــــة والـــــعـــــنـــــف المـــــفـــــروض 
قـــوات الأمـــن ضد  الـــذي تستخدمه 
المــحــتــجــين الــســلــمــيــين، والمــطــالــبــة 

بوقفها. (تفاصيل ص ٥)

«أشد التدابير» لكشف المعتدين على مقار الأحزاب طالب بـ

عي المقاومة» 
ّ

الصدر يتهم «مد
باستهداف العراقيين

بغداد: «الشرق الأوسط»

اتــهــم زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» 
مــقــتــدى الـــصـــدر «مـــدّعـــي المــقــاومــة» 
«استهداف العراقيين»، داعياً إلى  بـ
«اتــخــاذ أشـــد الــتــدابــيــر للكشف عن 

مستهدفي مقار الأحزاب.
وقـــال الــصــدر فــي تــغــريــدة على 
«تــويــتــر»، أمــس (الأربـــعـــاء): «لجأت 
الــقــوى السياسية المعترضة  بعض 
عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات ســـابـــقـــاً وعـــلـــى 
الوطنية) حالياً  الأغلبية  (حكومة 
إلــى القضاء الــعــراقــي... ولــم يصدر 
مــنــا تــعــلــيــق بــخــصــوص ذلــــك؛ فهو 
أمــــر قــانــونــي مـــتـــاح لــلــجــمــيــع... بل 
كـــان ذلـــك مــدعــاة لــلــرضــا مــن قبلنا، 
وإن لم يصلوا إلى مبتغاهم حسب 
المــعــطــيــات الــقــانــونــيــة. أمـــا أن يلجأ 
بــــعــــض المــــحــــســــوبــــين عـــلـــيـــهـــم إلــــى 

العنف واســتــهــداف مــقــرات الأحــزاب 
الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا 

يرتضيه العقل والشرع والقانون».
وأضاف الصدر: «على العقلاء 
مــنــهــم المـــســـارعـــة فـــي كــفــكــفــة غــلــواء 
هـــذه الــجــمــاعــات الــغــوغــائــيــة وكبح 
جــمــاحــهــا... فليس مــن المنطقي أن 
يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل 
على مبتغاه، فالسياسة يوم لك ويوم 
عليك»، مبيناً أنه «ليس على مدّعي 
المـــقـــاومـــة أن يــســتــهــدف الــعــراقــيــين، 
فهذا يزيد من تفاقم الوضع الأمني 

ويشوه سمعتها بين الشعب».
وشــدد الــصــدر: «على الحكومة 
أيــضــاً اتــخــاذ أشـــد الــتــدابــيــر الأمنية 
والإســـراع في كشف فاعليها لكي لا 
تــتــحــول العملية الــديــمــقــراطــيــة إلــى 
، وإننا نقول  ألعوبة بيد من هبَّ ودبَّ
ذلك لا ضعفاً أو خوفاً... فالكل يعلم 

من نحن... لكننا نحب السلام ونعشق 
ــــــن نــعــرضــهــم  الـــــوطـــــن والــــشــــعــــب ول
لــلــخــطــر والاســـتـــهـــتـــار». وتـــابـــع: «لا 
بــد أن تعلموا أنــنــا لسنا متمسكين 
بالسلطة، إنما نريد إصلاحاً، وإبعاد 
شبح الــفــســاد والإرهـــــاب والاحــتــلال 
والتطبيع بالطرق السياسية، وإننا 
لـــــقـــــادرون كــمــا تــعــلــمــون، ولـــــو أنــنــا 
خــســرنــا الانــتــخــابــات أو تــنــازلــنــا أو 
أقصينا عن تشكيل حكومة الأغلبية، 
فلن نتخذ العنف على الإطلاق؛ فهذا 
ما دأبنا عليه، ولن نسمح لأي أحد 

ممن ينتمي لنا فعل ذلك».
بوا رعاياكم كما  وختم قوله: «أدِّ
بــنــا، فــالمــذهــب يحفظ بسمعته لا  أدَّ
بالعنف والــتــعــدي على الآخــريــن... 
الله، وأحسنوا ولا تفسدوا.  واتقوا 

إن الله لا يحب الفساد». 
(تفاصيل ص ٣)

ليندركينغ إلى المنطقة… والإمارات تدعو لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

واشنطن تهدد «الكيانات المساهمة في التصعيد» باليمن
واشنطن: معاذ العمري

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  قـــــــالـــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة إنـــهـــا لــــن تـــتـــوانـــى عــن 
اســـتـــهـــداف الـــكـــيـــانـــات الـــتـــي تــزيــد 
الــصــراع فــي الــيــمــن. وأضـــافـــت، في 
تصريحات نشرتها قناة «العربية»، 
أن الإدارة الأميركية ستعاقب قادة 
الحوثيين الذين يشكلون خطراً على 
المدنيين. وذكّرت بأن إدارة الرئيس 
جو بايدن عاقبت وستعاقب قادة 
الحوثيين المساهمين في التصعيد.

وبــــدأ المــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى 
اليمن تيم ليندركينغ، أمس، جولة 
فـــي عـــواصـــم خــلــيــجــيــة والــعــاصــمــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة؛ تــــزامــــنــــاً مـــــع دعـــــوة 
الإمـــــــــــارات لـــواشـــنـــطـــن إلــــــى إعــــــادة 
تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية 
إثر هجومهم الأخير على أبوظبي. 
وقــالــت «الــخــارجــيــة» الأمــيــركــيــة إن 
الجولة تهدف إلى وقف التصعيد، 

وتنشيط جهود السلام.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، دعــــــــت ســــفــــارة 
الإمــــارات فــي واشــنــطــن، أمـــس، إلى 
إعـــادة تصنيف الحوثيين منظمة 
إرهابية أجنبية، بينما دعــا وزير 
الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى 
إعــــادة إدراج الــحــوثــيــين فــي قــوائــم 
الإرهـــــــــــــاب، ومــــلاحــــقــــة ومـــحـــاكـــمـــة 
قياداتها بمحكمة الجنايات الدولية 

باعتبارهم «مجرمي حرب».
وأكــــد وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
لويد أوســتن، خلال اتصال هاتفي 
مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهد أبوظبي، وقوف الولايات 
المتحدة إلى جانب دولة الإمارات في 
«مواجهة التهديدات التي تستهدف 
أمــنــهــا وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا». ودعـــا 
إلــى «ضــــرورة اتــخــاذ مــوقــف دولــي 
حــــازم تــجــاه مــثــل هـــذه المــمــارســات 

العدوانية».
قـــوات تحالف  نــفــذت  ميدانياً، 
دعـــــــــم الـــــشـــــرعـــــيـــــة فـــــــي الـــــيـــــمـــــن ١٩ 
عملية استهداف ضــد الميليشيات 
فــــــي مـــــــــــأرب. وقـــــــــال الــــتــــحــــالــــف إن 
آلـــيـــة  «الاســـــتـــــهـــــدافـــــات دمــــــــرت ١١ 
عـــســـكـــريـــة، والــــخــــســــائــــر الـــبـــشـــريـــة 
تجاوزت ٩٠ عنصراً إرهابياً». كما 
نفذ التحالف ضربات جوية توزعت 
على «مناطق معروفة لمقار حوثية» 
فــي صــنــعــاء أمــــس، وفــقــاً لمــا نقلته 

«العربية». (تفاصيل ص ٢)

الطبيب السوري المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلاده (وسط) لدى مثوله أمام محكمة في فرانكفورت أمس (إ.ب.أ)

اتهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»... ومعارضون يتحدثون عن تهديد دمشق لعائلات الشهود

«طبيب التعذيب» السوري أمام القضاء الألماني
برلين: راغدة بهنام

انطلقت في مدينة فرانكفورت 
الألمانية، أمس، محاكمة «طبيب 
التعذيب» السوري، علاء موسى، 
المـــتـــهـــم بـــارتـــكـــاب «جــــرائــــم ضــد 

الإنسانية».
وقـــــــال المــــحــــامــــي والـــنـــاشـــط 
«الــشــرق  الـــســـوري أنــــور الــبــنــي لـــ
الأوسط»، إن «عائلة أحد الشهود 
تــعــرضــت لــلــتــهــديــد فـــي ســوريــا، 
مــن قِــبــل عــنــاصــر مــن المــخــابــرات 
تابعين للنظام». وأضاف البني، 
الـــعـــنـــاصـــر «هـــــــــددوا شــقــيــقــة  أن 
الـــشـــاهـــد بـــأنـــه فــــي حـــــال تــحــدث 
شقيقها أمــام المحكمة الألمانية، 

فـــإنـــهـــا ســـتـــواجـــه الــــعــــواقــــب مــع 
عائلتها في سوريا».

وألــقــي القبض على موسى 
فــــــي فـــــرانـــــكـــــفـــــورت فــــــي يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) عـــام ٢٠٢٠، ووُجِــهــت 
إليه تهم بالتعذيب والقتل أثناء 
عمله في مستشفيين عسكريين 
فــي دمــشــق وحــمــص، بــين عامي 

٢٠١١ و٢٠١٢.
ــــــى قـــاعـــة  ودخــــــــل مــــوســــى إل
المحكمة في الجلسة الافتتاحية، 
بــرفــقــة ثــلاثــة مــحــامــين، ألمــانــيــين 
وســــــــــــــــوري. وبــــــــــــــدأت الـــجـــلـــســـة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة بـــــتـــــلاوة المـــدعـــيـــة 
العامة لائحة الاتهام التي تضم 
١٨ تهمة، بينها عمليات تعذيب 

وقــــتــــل ســـجـــيـــنـــين. كـــمـــا ســـــردت 
خلفية عمليات القمع التي بدأت 
فـــي ســـوريـــا مـــع انــــــدلاع الـــثـــورة 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠١١، وكيف 
الـــســـوري يستخدم  الــنــظــام  كـــان 
المــــخــــابــــرات لاعـــتـــقـــال وتـــعـــذيـــب 
المــــــعــــــارضــــــين، وكـــــيـــــف تـــحـــولـــت 

السجون إلى معتقلات تعذيب.
ويشبه سرد المدعية العامة 
الــــســــرد الـــــــذي تـــــلاه مــــدعــــي عـــام 
مــحــكــمــة كـــوبـــلـــنـــز؛ حـــيـــث صـــدر 
الــحــكــم الأســـبـــوع المـــاضـــي بحق 
الــضــابــط الـــســـوري أنــــور رســلان 
بالسجن مدى الحياة، لارتكابه 
جرائم ضد الإنسانية. واستند 
الادعاء العام كذلك في الاتهامات 

إلـــى «صـــور قــيــصــر» الــتــي تثبت 
تعرض آلاف السجناء للتعذيب 

والموت تحت التعذيب.
الـــبـــنـــي، أن  المـــحـــامـــي  ورأى 
«هـــــذا الـــســـرد مــهــم لــلــغــايــة؛ لأن 
المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة تــــربــــط جـــرائـــم 
الطبيب بالجرائم ضد الإنسانية 
التي يمارسها النظام السوري، 
واســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــــكــــــــادر الـــطـــبـــي 

للمشاركة في هذه الجرائم».
 (تفاصيل ص ٧)

تحدث عن احتمال غزو روسي لأوكرانيا «في وقت قريب»

«عواقب مدمرة» بلينكن يهدد موسكو بـ
واشنطن: علي بردى 

كييف: «الشرق الأوسط»

حذر وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، مـــن غـــزو روســـي 
لأوكرانيا يحتمل أن يتم «في وقت 
«عــواقــب  قـــريـــب»، وهـــدد مــوســكــو بـــ

مدمرة» في حال شن هذا الغزو.
العاصمة  أمـــس  بلينكن  وزار 
الأوكرانية في إطار جولة ستقوده 
إلــى بــرلــين الــيــوم لإجـــراء محادثات 
ربــــاعــــيــــة مــــع بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمـــانـــيـــا ســعــيــاً إلــــى وحـــــدة غــربــيــة 
إلــى جنيف  قبل أن ينتقل الجمعة 
لعقد اجتماع وصف بأنه حاسم مع 

نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وقــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن لـــــــدى لـــقـــائـــه 
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
أمـــــس: «إذا اخـــتـــارت  زيــلــيــنــســكــي 
أوكــرانــيــا،  عــلــى  روسيا العدوان 
فإن الولايات المتحدة، مع الحلفاء 
والــــــشــــــركــــــاء، ســـتـــتـــخـــذ خــــطــــوات 
لإجـــبـــار الاقــتــصــاد الـــروســـي على 
«تعزيز  دفع ثمن باهظ»، وتعهد بـ
المساعدة الدفاعية لأوكرانيا بما 

يتجاوز ما سبق تقديمه».
وقــلــل المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
من الآمــال المعقودة على تحقيق أي 
انفراج في اجتماع بلينكن - لافروف، 
عــلــمــاً أنـــه ســيــكــون بــمــثــابــة «فــرصــة 
لاختبار» ما إذا كانت موسكو جادة 
فـــي شــــأن المـــفـــاوضـــات. لــكــن الــبــيــت 
الأبـــيـــض أعــلــن أيــضــاً أنــــه يــأمــل في 
تسليط الضوء على أن «هناك مساراً 

دبلوماسياً للمضي قدماً».

وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم البيت 
الأبيض جين ساكي إن روسيا يمكن 
أن «تــشــن فــي أي وقـــت هــجــومــاً في 
أوكرانيا». وأضافت: «كل الخيارات 
مطروحة». وقالت مسؤولة أميركية 
إن هــدف بلينكن هــو معرفة مــا إذا 
كان هناك مخرج دبلوماسي حيث 
يمكن إقناع روسيا بالانسحاب من 

الحدود الأوكرانية. 
(تفاصيل ص ١١)

مشاهد استقبال رئيسي في الكرملين عكست نوعاً من الفتور

توجه روسي ـ إيراني لتطوير {تعاون طويل المدى}
موسكو: رائد جبر

أعــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي فـــي الــكــرمــلــين، 
أمـــــس، عـــن ارتــيــاحــهــمــا لمــســتــوى 
الــبــلــديــن، فــي حين  التنسيق بــين 
تــســعــى طـــهـــران لــتــطــويــر تــعــاون 
طويل المــدى مــع موسكو لمــدة ٢٠ 

عاماً.
وكــــــانــــــت مـــــجـــــريـــــات الأمــــــــور 
فــي أول زيـــارة للرئيس الإيــرانــي 
لافتة للأنظار في موسكو أمس؛ 
إذ عكست مشاهد استقباله في 
الكرملين نوعاً من الفتور، مقابل 
الـــــزخـــــم الــــــواســــــع الــــــــذي ســبــقــهــا 
والإشــــــــارة المـــتـــكـــررة فـــي وســائــل 
الإعـــلام الــروســيــة والإيــرانــيــة إلى 
الــطــرفــين عــلــى تحويلها  تــعــويــل 
نـــقـــطـــة انـــــطـــــلاق لـــتـــعـــزيـــز مـــســـار 

التعاون الاستراتيجي.
وحرصت إدارة البروتوكول 
على ترتيب اجتماع حول طاولة 
ضـــخـــمـــة خــــلافــــاً لـــلـــمـــراســـم الــتــي 

يــســتــقــبــل بــهــا الــرئــيــس الــروســي 
نـــظـــراءه مــن الــــدول الأخـــــرى. ولــم 
يــــخــــرج الــــرئــــيــــســــان فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك؛ وهــو مــا عزته 

مصادر الكرملين إلى رغبة بوتين 
في المحافظة على التباعد في ظل 

جائحة «كورونا».
وأشـــــــــــاد بـــــوتـــــين بـــمـــســـتـــوى 
تعاون البلدين في سوريا، مبدياً 
اهتمامه بمعرفة مواقف رئيسي 
بــــشــــأن تــــــطــــــورات أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ومــجــريــات المــفــاوضــات الــجــاريــة 
فــي فيينا بــهــدف إحــيــاء الاتــفــاق 

النووي لعام ٢٠١٥.
بــــــــــــدوره، قـــــــال رئــــيــــســــي، إن 
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي ســـلّـــم روســيــا 
مــــــــــشــــــــــروع اتــــــــــفــــــــــاق لـــــلـــــتـــــعـــــاون 
الاستراتيجي لمدة ٢٠ عاماً. وقبل 
توجهه إلى موسكو قال، إن «من 
الممكن أن تصبح هذه الزيارة نقطة 
الــعــلاقــات السياسية  فـــي  تــحــول 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة بــين 

روسيا وإيران».  
(تفاصيل ص ٣)

بوتين ورئيسي لدى اجتماعهما في موسكو أمس (أ.ف.ب)

في الداخل
ثلوج تغطي مخيمات 

ص 7النازحين في إدلب

رفض الاستقالة ودعا إلى انتظار التحقيق في الحفلات

جونسون يصارع لإنقاذ منصبه
لندن: «الشرق الأوسط»

وجــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون (٥٧ 
عاما) نفسه في موقع حرج أمس، 
وبات يصارع لإنقاذ منصبه، إثر 
انشقاق نائب وتمرّد نواب شباب 
من غالبيته بسبب استيائهم من 
فضيحة الحفلات التي نظمت في 

مقر رئاسة الحكومة.
وبعد تقديم اعتذارات متكررة 
والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن نــــدمــــه فـــــي الأيــــــام 
الأخيرة، دافع زعيم حزب المحافظين 
عن نفسه أمام نواب البرلمان أمس، 
ورفض الاستقالة داعياً إلى انتظار 
نتائج التحقيق في الحفلات التي 
أقيمت في «داونينغ ستريت» خلال 
تدابير الــعــزل المــؤلمــة للبريطانيين 
عام ٢٠٢٠. لكن جلسة الاستجواب 
الأسبوعية لرئيس الــــوزراء بــدأت 

بنكسة مع إعلان النائب في حزب 
المــحــافــظــين كــريــســتــيــان وايــكــفــورد 
انــــشــــقــــاقــــه عــــــن صـــــفـــــوف الــــحــــزب 
وانتقاله إلى حزب العمال المعارض.

وقـــــــــال الـــــنـــــائـــــب وايـــــكـــــفـــــورد 
مــتــوجــهــاً إلـــــى جـــونـــســـون، «لــقــد 
أخفقت وحزب المحافظين عموماً 
في إبداء حس قيادي وفي تقديم 

حكومة يستحقها هذا البلد».
وقبالة جونسون، أشار زعيم 
حــــزب الـــعـــمـــال كــيــر ســـتـــارمـــر إلــى 
الــنــائــب الــجــديــد الــــذي انــضــم إلــى 
صفوف حــزب العمال في مجلس 
الـــعـــمـــوم واتــــهــــم رئــــيــــس الــــــــوزراء 
«الدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه»  بـ

بشأن الحفلات.
وبــيــنــمــا يـــواجـــه جــونــســون 
أســــوأ أزمــــة مــنــذ تــولــيــه السلطة 
الـــصـــحـــف  ــــــــرت  ذكـ  ،٢٠١٩ عــــــــام 
المــحــلــيــة أن نــحــو ٢٠ مــن الــنــواب 
المـــحـــافـــظـــين الـــشـــبـــاب اجــتــمــعــوا 
التصويت  فــي  الــثــلاثــاء للبحث 

على حجب الثقة عنه. جونسون خلال جلسة الاستجواب الأسبوعية في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

جعجع ينتقد التخاذل اللبناني 
في مكافحة تهريب المخدرات

«الصحة العالمية» تنوّه بالتغطية 
اللقاحية في السعودية 

وزير الطاقة السعودي: المملكة ستهيمن 
على قطاع الهيدروجين الأخضر

(ص ٦)

(ص ٩)
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الــبــاكــر، يخوض  منذ الصباح 
المهندس أحمد مدخلي، مدير مكتب 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن في عدن، نقاشات تنموية مع 
الجهات المنفذة مشاريع ومبادرات 
البرنامج في محافظات يمنية عدة.
وفـــــــور انـــتـــهـــائـــه مــــن اجـــتـــمـــاع 
مـــطـــول بـــشـــأن بـــعـــض الأعــــمــــال فــي 
مشروع تطوير مطار عــدن الدولي 
الذي ينفذه البرنامج، تحدث إلينا 
المـــدخـــلـــي عــلــى عــجــالــة بــيــنــمــا كــان 

ينتظر بدء معركة تنموية أخرى.
وكــشــف المــهــنــدس مــدخــلــي في 
«الشرق الأوسط»، عن  تصريحات لـ
أن الــبــرنــامــج وبــمــشــاركــة وإشــــراف 
مهندسين سعوديين ويمنيين، نفذ 
حتى الآن ٢٠٤ مشاريع ومــبــادرات 
تــنــمــويــة فـــي ١٤ مــحــافــظــة يــمــنــيــة. 
وقال، إن هذه المشاريع تركزت على 
المــيــاه،  الــصــحــة،  قــطــاعــات التعليم، 
الـــطـــاقـــة الـــنـــقـــل، الـــــزراعـــــة والــــثــــروة 
قــــدرات المــؤســســات  بــنــاء  السمكية، 
الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــــى جــــانــــب الـــبـــرامـــج 
الـــتـــنـــمـــويـــة. وأضـــــــاف «مــشــاريــعــنــا 
ومــبــادراتــنــا تشمل كـــلاً مــن المــهــرة، 
ومأرب، وعدن، وسقطرى، والجوف، 
وحــــضــــرمــــوت، وحــــجــــة، وصـــعـــدة، 
وتــعــز، وشــبــوة، والــضــالــع، ولحج، 

وأبين والبيضاء».
ومـــــــــن أهـــــــــم المــــــشــــــاريــــــع الــــتــــي 
يــنــفــذهــا الــبــرنــامــج فـــي الــيــمــن، ٤١ 
مــــشــــروعــــاً ومــــــبــــــادرة تـــنـــمـــويـــة فــي 

مــجــال الــتــعــلــيــم ســاهــمــت فـــي خلق 
بيئة تعليمية جيدة لجميع الفئات 
الـــعـــمـــريـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــكــافــؤ 
فرص التعليم بين الجنسين. يقول 
مــديــر الــبــرنــامــج بــعــدن «فـــي قــطــاع 
المياه تعمل مشاريع البرنامج على 
تــعــزيــز المــنــظــومــة المــتــكــامــلــة للمياه 
من حفر آبار وتوفير شبكات المياه، 
بما يسهم فــي توفير مــيــاه نظيفة 
للمستفيد اليمني، أما قطاع الصحة 
فعمل البرنامج السعودي على ٢٢ 
مبادرة ومشروعاً؛ تحسيناً لمستوى 
الخدمات الصحية وتقديم خدمات 
طبية أفضل للمجتمع اليمني، من 
أبرزها مشروع مدينة الملك سلمان 
فـــي محافظة  الــطــبــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
المهرة الذي تتضمن المرحلة الأولى 
منه بناء مستشفى بسعة ١١٠ أسرّة 
بجميع تجهيزاته الطبية وبتكلفة 

تبلغ ٢١٣ مليون ريال».
ولفت مدخلي إلى أن البرنامج 
نــــفــــذ ٣٦ مــــــبــــــادرة ومـــــشـــــروعـــــاً فــي 
قطاع النقل للمساهمة في تسهيل 
وصـــول المــســاعــدات ودعـــم الــروابــط 
المــنــافــذ البرية  الاجــتــمــاعــيــة يشمل 
أبــرز تلك  والجوية والبحرية، ومن 
المـــشـــاريـــع إعـــــادة تــأهــيــل وتــوســعــة 
طـــريـــق الـــعـــبـــر لـــخـــدمـــة ٢٢ مــلــيــون 
مـــســـتـــفـــيـــد، والـــــحـــــد مـــــن الأخـــــطـــــار 
الــنــاجــمــة عـــن تــهــالــكــه بــمــا يضمن 

سلامة سالكيه.
وفـــــي مـــجـــال الــــطــــاقــــة، أوضــــح 
الــســعــودي، أن البرنامج  المــهــنــدس 
نفذ ٢٦ مــشــروعــاً ومــبــادرة تساهم 

في رفــع كفاءة الاستخدام وتعزيز 
مــصــادر الطاقة النظيفة، مبيناً أن 
منحة المشتقات النفطية السعودية 
الــتــي قــدمــتــهــا المــمــلــكــة بــقــيــمــة ٤٢٢ 
مليون دولار أميركي ساهمت في 
تقليل انقطاعات الكهرباء المتكررة 
عــلــى مـــدار عـــام كــامــل، لا سيما في 
أشـــهـــر الــصــيــف. وتـــابـــع «ســاهــمــت 
المـــنـــحـــة فــــي تــشــغــيــل أكــــثــــر مــــن ٦٥ 
محطة كــهــربــائــيــة، حــيــث تــم إنــتــاج 
أكثر من ١٫٥٣٣ غيغاواط من الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، ومـــكّـــنـــت مـــن ارتـــفـــاع 
الطاقة المنتجة بنسبة ١٧ في المائة 
للعام ٢٠٢١ مقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق له، وارتفاع الطاقة 
المرسلة بنسبة ١٢ في المائة، وارتفاع 
مــبــيــعــات الــكــهــربــاء بــنــســبــة ١٣ في 
المائة، كما ساهمت المنحة في ارتفاع 
متوسط ساعات التشغيل إلى أكثر 

من ٢٠ ساعة في بعض المحافظات».
وتحدث مدخلي عن تنفيذ ١٨ 
مشروعاً ومبادرة في قطاع الزراعة 
والثروة السمكية، ساهمت في دعم 
الإنـــتـــاج الــغــذائــي المــســتــدام، وبــنــاء 
قــــدرات الــصــيــاديــن وتــحــســين سبل 

كسب العيش.
كما نفذ البرنامج ١٧ مشروعاً 
فـــي قــطــاع بــنــاء قـــــدرات المــؤســســات 
فـــي تحقيق  الــحــكــومــيــة، ســاهــمــت 
الأمن والاستقرار منها إنشاء مبنى 
مكافحة الإرهـــاب ومباني الشرطة 

وخفر السواحل.
ورغـــــم أن عــمــلــيــة الـــتـــحـــول من 
الــســلام تمر بتحديات  إلــى  الــحــرب 
كثيرة، فإن مدخلي أكد، أن البرنامج 
الــــســــعــــودي مــســتــمــر فــــي الـــتـــعـــرف 
المــوجــودة في العمل  على الفجوات 
الإنــــســــانــــي والإغـــــاثـــــي فــــي الــيــمــن؛ 
للمساهمة عبر التنمية والإعــمــار 
فــي ســد هـــذه الــفــجــوات. وتــابــع «لا 
نعمل بمفردنا في اليمن، ويحرص 
الــــبــــرنــــامــــج عـــلـــى عـــقـــد الــــشــــراكــــات 
بمختلف أنواعها لتنفيذ المشاريع 
الـــــتـــــي تـــــخـــــدم المـــــــواطـــــــن الـــيـــمـــنـــي، 
الــجــهــود التنموية،  وتــوحــيــد هـــذه 
ولــدى البرنامج اتفاقات وشراكات 
تعاونية من جهات دولية وإقليمية، 
كما أنــنــا نــتــعــاون وننسق الأعــمــال 
مع الجهات اليمنية في مشاريعنا 
وبـــرامـــجـــنـــا كــــافــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــــــدعــــــم الــــــلامــــــحــــــدود مــــــن جــمــيــع 
الـــجـــهـــات الـــســـعـــوديـــة فـــي كـــل جهة 

واختصاصها».

فريق التقييم: التحالف لم يستهدف 
«شباب الأحمدي» في عدن

الرياض: عمر البدوي

أكـــد الــفــريــق المــشــتــرك لتقييم الـــحـــوادث في 
يـــن  الــيــمــن عــــدم مــســؤولــيــة الــتــحــالــف فـــي ادعـــاء
منفصلين بشأن استهداف تجمع للشباب في حي 
الأحمدي بعدن، وآخر عن وقوع ضحايا مدنيين 
وتضرر منازل ومزارع في (حيس) و(الدريهمي) 

بمحافظة الحديدة. 
وأوضح المستشار منصور المنصور المتحدث 
بــاســم فــريــق تقييم الـــحـــوادث فــي الــيــمــن، بشأن 
ورود ادعــاء في ٢٠١٥ عن قصف ليلي لطائرات 
التحالف على تجمع للشباب في حي الأحمدي 

بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن.
الــحــوادث بالبحث  وبعد قيام فريق تقييم 
وتقصي الحقائق عن وقــوع الحادثة، والاطــلاع 
على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، 
وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قوات 
التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية خور 
الــوارد  التاريخ  مكسر فــي محافظة عــدن، خــلال 

في الادعاء.
وأشار المنصور، إلى أن المختصين في الفريق 
المشترك قاموا بدراسة الصور الفضائية لموقع 
الادعاء، ولم يتبين وجود أي أضرار أو آثار ناتجة 

عن استهداف جوي في الموقع.
ــد المــنــصــور مــا ورد لــلــفــريــق مــن مكتب 

ّ
وفــن

مــنــســق الأمــــم المــتــحــدة المــقــيــم ومــنــســق الــشــؤون 
الإنسانية في اليمن، من ادعــاء بوقوع ضحايا 
مــدنــيــين وتــضــرر مــنــازل ومــــزارع فــي (حــيــس) و 
(الدريهمي) في محافظة الحديدة نهاية يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢١.
وبعد دراســة المهام الجوية المنفذة من قبل 
قوات التحالف خلال الفترة نفسها؛ أكد المستشار 
الــفــريــق المــشــتــرك لتقييم الــحــوادث  المــنــصــور أن 
قـــوات التحالف عن  إلــى عــدم مسؤولية  تــوصــل 
وقوع ضحايا مدنيين وتضرر منازل ومزارع في 

موقع الادعاء.
وبـــدراســـة المــهــام الــيــومــيــة لــقــوات التحالف 
الجوية والسطحية بالتاريخ الوارد في الادعاء، 
تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ 
أي مهام جوية في كامل محافظة الحديدة خلال 

تلك الفترة.
واســتــعــرض المــنــصــور فــي مــؤتــمــر صحافي 
الــقــوات المسلحة بالرياض  عقده بنادي ضباط 
الأربـــــعـــــاء، نـــتـــائـــج تــقــيــيــم ٤ حـــــــوادث تــضــمــنــت 

ادعاءات مختلفة.
وفي حادثة ادعاء باستهداف برج الملاحة في 
الجانب المدني من مطار صنعاء الدولي في ٢٠١٧، 
قال المنصور إنه وبعد الاطلاع على الحقائق عن 
وقــــوع الــحــادثــة وجــمــيــع الــوثــائــق وبــعــد تقييم 
الأدلــة، تبين للفريق المشترك أن قــوات التحالف 
قــامــت بتنفيذ مهمة جــويــة على هــدف عسكري 
مشروع في الجانب العسكري من مطار صنعاء، 

حيث توجد قاعدة الديلمي الجوية.
وأشـــار إلــى أن الإصــابــة كانت مباشرة عبر 
قنبلة واحـــدة مــوجــهــة، وقــد تبين لفريق تقييم 
الــــحــــوادث بــعــد تــتــبــع الــحــالــة ومــتــعــلــقــاتــهــا، أن 
التحالف اتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع 

خسائر أو أضرار للمدنيين.
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المهندس أحمد مدخلي

ليندركينغ يبدأ جولة «خفض التصعيد» وتنشيط السلام

مساع أميركية لموقف دولي ضد الهجمات الحوثية
واشنطن: معاذ العمري

تــســعــى واشــنــطــن إلـــى حشد 
مـــــوقـــــف دولـــــــــي ضــــــد الـــهـــجـــمـــات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة، فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــذي 
بـــــدأ مــبــعــوثــهــا إلـــــى الـــيـــمـــن، تــيــم 
لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ، جــــــولــــــة جـــــديـــــدة 
الــســلام ووقــف  «لتنشيط جــهــود 

إطلاق النار في اليمن».
يــتــزامــن ذلـــك مـــع مـــا شهدته 
الــعــاصــمــة الإمـــاراتـــيـــة، أبــوظــبــي، 
من اعتداءات حوثية على منشآت 
مدنية راح ضحيتها ٣ أشخاص 

وأصيب ٦ آخرون.
وتــــــــأتــــــــي جــــــولــــــة المــــــســــــؤول 
الأميركي الأولــى لهذا العام بعد 
سلسلة من الزيارات قام بها العام 
المــاضــي، ولــم تحقق هــدف «وقف 
إطــلاق النار» الــذي طالما ناشدت 
الأطراف المتصارعة في اليمن إلى 
التعاون من أجــل تحقيقه، إلا أن 
بيان وزارة الخارجية الأميركية، 
أمــــس، قــــال إن الــــزيــــارة الــجــديــدة 
تـــــهـــــدف إلــــــــى «تــــنــــشــــيــــط جـــهـــود 
الــــســــلام»، بــالــســفــر إلــــى عــواصــم 
خليجية والعاصمة البريطانية 

لندن.
البيان بأن ليندركينغ  وأفاد 
ســـيـــعـــمـــل بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الأمـــــم 
المــــــتــــــحــــــدة، وكــــــبــــــار المــــســــؤولــــين 
الحكوميين الإقليميين، والشركاء 
الدوليين الآخرين، وذلك من أجل 
«الضغط على الأطــراف لتخفيف 
الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، واغــتــنــام 

فـــــرصـــــة حـــــلـــــول الــــــعــــــام الـــجـــديـــد 
لــــلــــمــــشــــاركــــة بــــشــــكــــل كـــــامـــــل فــي 
عملية سلام شاملة بقيادة الأمم 
المتحدة»، مشيراً إلى أن المبعوث 
الخاص سيركز أيضاً على الحاجة 
الملحّة إلى التخفيف من الأزمــات 
الإنسانية والاقتصادية العصيبة 

التي يواجهها اليمنيون.
وأضاف: «على غرار ما أشار 
إلــيــه الــقــائــم بــأعــمــال الأمـــين العام 
المـــســـاعـــد لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة، 
ونائب منسق الإغاثة في حالات 
الطوارئ في الإيجاز أمام مجلس 
الأمــن الــدولــي، الأســبــوع الماضي، 
فثمة ١٦ مليون شخص في اليمن 
بحاجة ماسة إلى مساعدات يبلغ 
مجموعها نحو ٣ مليارات دولار. 
ومــن الــضــروري أن تقدم الجهات 
المانحة، لا سيما الجهات المانحة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، تــــمــــويــــلاً إضـــافـــيـــاً، 
الــنــزاع  وأن تتخذ جميع أطــــراف 
إلــى  الـــوصـــول  خــطــوات لتحسين 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة ومعالجة 

أزمة الوقود في اليمن».
بـــــــــــدورهـــــــــــا، دعـــــــــــت ســــــفــــــارة 
الإمـــــــــارات فــــي واشـــنـــطـــن، أمــــس، 
الإدارة الأميركية والكونغرس إلى 
إعادة تصنيف منظمة الحوثيين 
 إرهابية أجنبية، وذلك بعد 

ً
منظمة

الهجوم الذي تعرضت له منشآت 
مــدنــيــة فـــي الــعــاصــمــة أبــوظــبــي، 
أشــــخــــاص   ٣ ضـــحـــيـــتـــهـــا  وراح 
وإصابة ٦ آخرين، إصاباتهم بين 

البسيطة والمتوسطة.

وبــــــعــــــد هـــــــــذه الاعـــــــــتـــــــــداءات 
الأخيرة للحوثيين على المنشآت 
الـــنـــفـــظـــيـــة الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة، عــــــادت 
أصــــوات أمــيــركــيــة تــطــالــب الإدارة 
الــحــوثــيــين مـــرة أخــرى  بتصنيف 
فــي قــائــمــة الإرهـــابـــيـــين، كــمــا نقل 
موقع «أكسيوس» الإخباري، وقد 
تضمنت مكالمة وزيــر الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن مــع 
نـــظـــيـــره الإمـــــاراتـــــي الـــشـــيـــخ عــبــد 

الــلــه بــن زايـــد، الــنــقــاش حــول هذا 
المـــوضـــوع، وفــقــاً لمــصــادر رسمية 

استند عليها الموقع الإخباري.
فــيــمــا جــــاءت دعــــوة الــســفــارة 
الإماراتية في العاصمة الأميركية 
مــن خــلال تــغــريــدة على حسابها 
فــــي مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» لــلــتــواصــل 
إلــى إعــادة  بــالــدعــوة  الاجتماعي، 
قـــائـــمـــة  فــــــي  الــــحــــوثــــيــــين  إدراج 

الإرهاب.

فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، بــحــث 
الـــــشـــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــن زايـــــــــــد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعــلــى للقوات المسلحة، 
خـــلال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع لــويــد 
أوستين، وزير الدفاع الأميركي، 
الـــعـــلاقـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
البلدين، خاصة على المستويين 
الدفاعي والعسكري، إضافة إلى 
الــتــطــورات فــي المنطقة والملفات 

الإقليمية والدولية.
ووفقاً لوكالة أنباء الإمــارات 
(وام)، تناول الاتــصــال الهجمات 
الإرهابية الحوثية الأخيرة على 
مــواقــع ومنشآت مدنية فــي دولــة 
الإمـــــارات، ومـــا تمثله مــن تهديد 
لأمــــــــن المــــنــــطــــقــــة واســـــتـــــقـــــرارهـــــا، 
وضــــــــرورة اتــــخــــاذ مـــوقـــف دولــــي 
حــازم تجاه مثل هــذه الممارسات 
العدوانية، كما جدد وزير الدفاع 

الأمـــيـــركـــي خــــلال الاتـــصـــال إدانــــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة واســتــنــكــارهــا 
لهذه الاعــتــداءات «ووقــوفــهــا إلى 
جانب دولة الإمارات في مواجهة 
التهديدات التي تستهدف أمنها 

وسلامة أراضيها».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الــــدكــــتــــور 
نـــايـــف الــــحــــجــــرف، الأمــــــين الـــعـــام 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــيـــة، أهـــمـــيـــة الـــضـــغـــط عــلــى 
جماعة الحوثي من قبل المجتمع 
الدولي لوقف «الإرهاب الحوثي، 
فـــي العملية  الـــجـــاد  ولـــلانـــخـــراط 
السلمية لحل الأزمة اليمنية وفقاً 
للمرجعيات الثلاث»، التي تتمثل 
المـــبـــادرة الخليجية وآليتها  فــي 
الــتــنــفــيــذيــة، ومـــخـــرجـــات الــحــوار 
الــوطــنــي الــيــمــنــي، وقــــرار مجلس 

الأمن «٢٢١٦».
وتأتي تصريحات الحجرف 
خـــــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه لـــلـــمـــبـــعـــوث 
الأمــيــركــي لليمن تيم ليندركنغ، 
أمس (الأربعاء)، في مكتبه بمقر 
الأمانة العامة بالرياض، وخلال 
الـــلـــقـــاء تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة الـــجـــهـــود 
الإقليمية والدولية، للوصول إلى 

الحل السياسي.
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تعهدت بالعمل من أجل محاسبة 
جــمــاعــة الــحــوثــي، الــتــي تسببت 
في استهداف المشآت الإماراتية، 
المــدنــيــين، وذلــك  إلـــى مقتل  وأدّت 
عبر بيان لمستشار الأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي جــيــك ســـولـــيـــفـــان، أكــد 

فــيــه أن الــــولايــــات المــتــحــدة تــنــدد 
بشدة «بالهجوم الإرهابي اليوم 
بـــالإمـــارات العربية  فــي أبــوظــبــي 
المتحدة»، وســوف تعمل من أجل 
محاسبة جماعة الحوثي اليمنية 
المتحالفة مع إيران، بعدما أعلنت 

مسؤوليتها عن الهجوم.
كـــــمـــــا أكـــــــــد جـــــــــون كـــيـــربـــي 
ــــــدفــــــاع فــي  ال مــــتــــحــــدث وزارة 
مؤتمره الصحافي، أول من أمس 
(الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة 
«ســـتـــبـــقـــى مـــلـــتـــزمـــة» بـــالـــدفـــاع 
عــن دولــة الإمـــارات العربية في 
مــــواجــــهــــة جـــمـــيـــع الـــتـــهـــديـــدات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا أراضــيــهــا، 
إلا أنه لم يُفِد بوجود أي خطط 
إضافية لدى «البنتاغون» حول 
الأسلحة والمــعــدات التي يمكن 
لـــلإمـــارات، مــؤكــداً أن  تقديمها 
«الــهــجــوم كـــان كــافــيــاً لاعــتــبــاره 
تهديداً للأميركيين، وعرضهم 

للخطر».
وأضـــاف: «الــولايــات المتحدة 
ســـــتـــــواصـــــل دراســـــــــــــة الــــطــــلــــبــــات 
الإماراتية وتلبيتها، بما يساهم 
في الدفاع عن نفسها، في مواجهة 
الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــــتــــــي يـــطـــرحـــهـــا 
اســتــخــدام الــطــائــرات المــســيــرة في 
تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات، والـــعـــمـــل مــعــهــم 
للتأكد من أن لديهم القدرات على 
التصدي لهذا النوع من الهجمات، 
كــمــا حــصــل فـــي الــهــجــوم الأخــيــر 
الذي نفذه الحوثيون المدعومون 

من إيران».

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مجتمعاً مع المبعوث الأميركي إلى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

مطالبات يمنية بإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
جدة: أسماء الغابري 

أجـــــمـــــع ســــيــــاســــيــــون عــــلــــى أن 
الــحــوثــيــة مــن قائمة  رفـــع الميليشيا 
الارهـــــاب جــعــل ســلــوكــهــا الــعــدوانــي 
الـــضـــربـــات  يـــتـــطـــور، وزادت نــســبــة 
أكــثــر مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــســابــق 
حــتــى أصــبــحــت تــســتــهــدف المــدنــيــين 
فـــي داخــــل الــيــمــن والــســعــوديــة كما 
حدث في مطار أبها وجازان ومؤخراً 
أبــو ظبي، مطالبين بتصنيفهم  في 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، وعــــــودة الــســلام 

لليمن ولليمنيين.
وقـــال نبيل مــاجــد وكــيــل وزارة 
الشؤون القانونية وحقوق الانسان 
اليمني، إن إيقاف تصنيف جماعة 
الحوثي، الذي كان في أواخر ولاية 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
كــجــمــاعــة إرهـــابـــيـــة وهــــو تصنيف 
حقيقي مبني على معطيات عديدة، 
على رأسها أن الجهتين الأساسيتين 
الـــتـــي جــــــاءت مــنــهــمــا المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية وهــي الــحــرس الــثــوري في 
إيــران وجماعة حزب الله في لبنان 
مــصــنــفــتــان جــمــاعــتــين إرهــابــيــتــين، 
فــكــيــف لــجــمــاعــة الــحــوثــي أن تــكــون 

مختلفة وهي منبثقة منهما؟
مــــاجــــد أن الأعــــمــــال  وأضــــــــــاف 
الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا 
الحوثية ومنها استهداف المطارات 
المـــدنـــيـــة أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة بــامــتــيــاز 
ومـــــن يـــقـــوم بــــه يُـــصـــنـــف إرهـــابـــيـــا، 

مــشــيــراً إلـــى اســتــهــدافــاتــهــا لمــطــارات 
جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة واســـتـــهـــدافـــهـــا 
للحكومة اليمنية برُمتها في مطار 
عــدن بالإضافة لمطار أبوظبي، إلى 
جانب استهداف مخيمات النازحين 
بــالــصــواريــخ الــبــالــيــســيــتــة والمــنــازل 
والأعــيــان المدنية وزراعتها للألغام 
الــتــي تــجــاوز عــددهــا المــلــيــونــي لغم 
دون تقديم أي خرائط لها، مؤكداً أن 
جميع هــذه الأعــمــال كافية لجعلها 
جماعة إرهابية بامتياز والتعامل 
مــعــهــا وفـــق هـــذا الــتــصــنــيــف، إلا أن 
الـــتـــراجـــع عـــنـــه فــــي ولايــــــة الــرئــيــس 
بايدن واللغة الناعمة التي حُدثوا 
بــهــا أغــــرت هـــذه الــجــمــاعــة وجعلها 
ترفع مستوى ضرباتها للمدنيين 
داخل اليمن والسعودية إلى أكثر من 

٤٠٠ في المائة.
واتــــــفــــــق الــــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـي 
الــيــمــنــي نــجــيــب غــــلاب مـــع مـــا قــالــه 
نبيل ماجد، وطالب بضرورة إعادة 
تصنيف جماعة الحوثي «منظمة 
إرهابية» ووصف رفع الحوثية من 
«الــخــطــيــئــة» التي  قــائــمــة الإرهــــاب بـــ
اقترفتها إدارة بايدن ضد تصنيف 
مــســتــحــق تــــم بــــنــــاؤه عـــلـــى مــتــابــعــة 
ومـــعـــلـــومـــات مــــن قـــبـــل المـــؤســـســـات 
الأميركية المختصة، ولم يكن توقيع 
إدارة تــرمــب إلا نتيجة تبني إدارة 
بــــايــــدن لإيــــقــــاف الــــحــــرب ومـــحـــاولـــة 
احــتــواء إيـــران، وصــراعــهــا مــع إدارة 
ترمب قــاد إلــى خلل كبير أسهم في 

ا  إشعال الحرب ومنح الحوثية ضوء
أخــضــر لاســـتـــمـــرار الـــحـــرب وتــحــول 
إلـــى أداة إيــرانــيــة فــي ملفها  الــيــمــن 
الـــنـــووي بــعــكــس مــا اعــتــقــدتــه إدارة 
بـــايـــدن وأيـــدهـــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

وآخرون.
وبـــين غـــلاب أن رفـــع الــحــظــر لم 
يــقــد إلــــى عــقــلــنــة الــحــوثــيــة ولا إلــى 
احتواء إيران، وإنما قاد إلى تنامي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــوثـــيـــة بــاعــتــبــار 
الحرب خيارا وحيدا، وإلى توظيف 
الملف اليمني لصالح إيران، والأخطر 
أنـــه أعــطــى الــحــوثــيــة مــجــالا للقمار 
والإحــســاس بــالــقــوة والــقــنــاعــة أنها 
قــادرة على فرض هيمنتها بالقوة، 
أمــيــركــا عــاجــزة عــن معاقبتها،  وأن 
بل وصلوا مع الإيرانيين إلى قناعة 
الـــحـــرب خــيــار الإدارة  أن اســـتـــمـــرار 
الديمقراطية وأنها تدعم الخيارات 

التي يتبنونها.
وعن وجود السفير الإيراني لدى 
اليمن حسن إيرلو وتغيير المعادلة 
لدى الحوثيين بعد مرضه وخروجه 
مـــن الــيــمــن ثـــم مـــوتـــه، قـــال غـــلاب إن 
إيرلو لم يكن سفيراً وإنما المندوب 
السامي والوكيل المكلف لولي الفقيه، 
وســفــيــر عــســكــري لــلــحــرس الــثــوري 
وكانت الحوثية بجميع أجنحتها 
المــرتــبــطــين  أو حــلــفــائــهــا الآخـــــريـــــن 
بــالــتــمــويــل الإيــــرانــــي مــرتــبــطــين به 
وراضـــــخـــــين لـــخـــلاصـــة المــخــطــطــات 
التي كان يرسمها وهي في النهاية 

استراتيجية إيران في اليمن والتي 
تـــقـــوم عــلــى ثـــلاثـــة أبــــعــــاد:١- الــيــمــن 
مــجــال فــوضــوي لتصدير الفوضى 
والــتــخــريــب والإرهـــــاب لــخــدمــة ولــي 
الفقيه، ٢- استنزاف المجال العربي 
الــقــوس البحري الممتد من  وإكــمــال 
الــخــلــيــج إلــــى بــحــر الـــعـــرب وخــلــيــج 
عــــــدن والــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر والـــضـــغـــط 
على المجتمع الدولي من خلال هذا 
الـــســـيـــاق الــجــيــوســتــراتــيــجــي وبــمــا 
يــضــعــف الــــعــــرب، ٣- تــهــيــئــة الــيــمــن 
لـــلـــخـــرافـــات الــغــيــبــيــة الـــتـــي تــتــحــكــم 

بذهنية الملالي.
وذهــب غــلاب إلــى أنــه أيــاً كانت 
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي انـــتـــهـــى بـــهـــا إيـــرلـــو 
بــالــطــيــران أو تصفية  بــكــورونــا أو 
داخـــــل ســـيـــاقـــات الــــصــــراع فـــي بنية 
الـــحـــوثـــيـــة فـــــإن هـــــذا الأمــــــر قـــــاد إلـــى 
ارتباك لدى الحوثية وإيــران، إلا أن 
ســيــاســاتــه الــتــي وضــعــهــا مـــا زالـــت 
متحكمة عبر شبكاته التي كونها 
فــــي الـــيـــمـــن، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هــنــاك 
صــــراعــــا داخــــــل الـــحـــوثـــيـــة كــتــنــظــيــم 
وبـــــين حــلــفــائــهــا ولا يـــمـــكـــن ضــبــط 
ايـــران إلا  هــذا التمويل بــين شبكات 
بوجود وكيل ولي الفقيه وهذا الأمر 
يجعل إيران في حالة قلق مما يجعل 
وجـــــود مـــنـــدوب ســــام لـــولـــي الــفــقــيــه 
ضـــــــرورة إيـــرانـــيـــة حـــتـــى لا يــصــبــح 
دعمها وإسنادها مدخلا لصراعات 

في بنية وكيلها اليمني.
إلــــــى وكــــيــــل وزارة  وبـــــالـــــعـــــودة 

الشؤون القانونية وحقوق الإنسان 
لــقــطــاع الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
نبيل ماجد، قال «من خلال تقاريرنا 
الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي قـــدمـــنـــاهـــا فــــي الأمــــم 
المتحدة حاولنا أن نوضح الصورة 
التي تحدث في صنعاء، وهي إلباس 
صنعاء لباساً إيرانياً غريباً عنها»، 
الـــســـفـــيـــر الإيـــــرانـــــي  مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
حسن إيرلو كان يتحرك في صنعاء 
بــكــل حــريــة عــلــى أســــاس أنـــه الــحــاكــم 
الفعلي والــرســمــي وكــانــت تحركاته 
تــطــغــى عــلــى الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة في 
دلالــة واضــحــة على أنهم تلاميذ في 
مدرسته ينتظرون تعلمياته بشكل 

أو بآخر.
وأضاف «إذا كان العالم يتحدث 
عــــــن إرهـــــابـــــيـــــة إيـــــــــــران فـــعـــلـــيـــهـــم أن 
يتحدثوا عن إرهابية هذه الجماعة 
المنبثقة منهم، والتي أرادت لهم إيران 
أن يــكــونــوا مــصــدر قــلــق عــلــى السلم 
والأمـــن القومي والإقليمي وتهديداً 
حقيقياً على الملاحة في البحر الأحمر 
من خلال ما تزرعه من ألغام وقرصنة 
لـــلـــســـفـــن، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــقــنــبــلــة 
المــــوقــــوتــــة الـــنـــاقـــلـــة صــــافــــر، ســيــظــل 
اليمنيون شعباً وحكومة يضعون 
الأساس في التعامل مع هذه الجماعة 
على أنها إرهابية لكسرهم عسكرياً 
وخـــضـــوعـــهـــم لـــطـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 
والجُنوح للسلام الدائم والشامل أو 
الوصول بهم إلى التصنيف الدولي 

من أجل الوصول للأمن والسلم».

اتهامات للجماعة بتحويل المنهوبات لمصلحة قادتها وتمويل حربها

جرائم سطو حوثية جديدة على أراضٍ وعقارات عامة وخاصة
 صنعاء: «الشرق الأوسط»

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  عــــادت 
مــــجــــدداً إلـــــى شــــن حـــمـــلات ســطــو 
واستيلاء ممنهجة بحق مساحات 
واسعة من أراضٍ وعــقــارات تعود 
مــلــكــيــتــهــا لــلــدولــة ومـــواطـــنـــين في 
العاصمة المختطفة صنعاء ومدن 

أخرى تحت سيطرة الجماعة.
ويــــأتــــي ذلـــــك وفـــــق مــــا أكـــدتـــه 
مــــــــصــــــــادر يــــمــــنــــيــــة مــــطــــلــــعــــة فـــي 
«الشرق الأوسط»، ضمن  صنعاء، لـ
مساعي الانقلابيين لتحويل تلك 
المــنــهــوبــات إمــــا لمــصــالــح تــجــاريــة 
وإما استثمارية تتبع كبار قادتهم 
أمــــوال طائلة  أو لبيعها وتــوفــيــر 

لتمويل حروبهم ضد اليمنيين.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفصحت 
المــصــادر عــن عملية ســطــو كبيرة 
نفذتها قبل أيــام مجاميع حوثية 
متخصصة بعمليات النهب المنظم 
عــلــى مــســاحــة واســعــة مــن الأرض 
بــنــاءً على  الواقعة شمال صنعاء 
تعليمات من قيادات حوثية بارزة 
يتصدرها شقيق زعيم الميليشيات 
المدعو عبد الخالق الحوثي، الذي 
يشغل حالياً منصب قيادة المنطقة 

العسكرية المركزية للميليشيات.
وذكــرت المصادر أن المجاميع 
ــــبــــســــط  الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة قــــــــامــــــــت بــــال
والاســــتــــيــــلاء بـــقـــوة الــــســــلاح عــلــى 
قطعة أرض مساحتها ٦٠٠ لبنة 
(الــلــبــنــة تــســاوي ٤٤ مــتــراً مربعاً) 
تــقــع فــي شــــارع الــثــلاثــين بمنطقة 

شــــمــــلان بــــمــــديــــريــــة مــــعــــين بـــــذات 
الـــعـــاصـــمـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن تــلــك 
العملية تمت بناءً على تعليمات 
صادرة للمسلحين من المدعو عبد 

الخالق الحوثي.
وأحضر المسلحون الحوثيون 
– وفـــق المـــصـــادر - جـــرافـــات قبيل 
عملية السطو على قطعة الأرض 
التي تعود ملكيتها لمواطنين من 
أبناء قبيلة همدان بريف صنعاء، 
وبــــــاشــــــروا بـــتـــســـويـــتـــهـــا تــمــهــيــداً 
لمصادرتها وبيعها لمصلحة قادة 

الجماعة الانقلابية.
المــــصــــادر إن الأرض  وتــــقــــول 
التي سطت عليها الجماعة تصل 
إلــى نحو ٥٠  قيمة كــل لبنة فيها 
مليون ريــال (الــــدولار يــعــادل ٦٠٠ 
ريــــال) وكــانــت مخصصة مــنــذ ٣٠ 
عاماً لبناء مــدرســة وقسم شرطة 
ومستوصف صحي على أن تدفع 
الـــحـــكـــومـــة حــــين ذاك تــعــويــضــات 
لملاكها، لكن ذلك لم يحصل حتى 

اللحظة.
وأشـــار ناشطون على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، إلـــــى مــا 
«المــــشــــهــــد الــتــمــثــيــلــي  وصـــــفـــــوه بـــــ
المتبع مــن قبل مسلحي الجماعة 
لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى تـــلـــك الأرضــــيــــة 
بــحــجــة أنـــهـــا مــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة». 
وقالوا إن الجماعة التي تزعم أنها 
تقود «مسيرة قرآنية ليست سوى 

مجموعة من اللصوص».
في غضون ذلك، أبدى موالون 
للميليشيات استغرابهم من عدم 

تحريك ما تسمى اللجنة العسكرية 
الحوثية المختصة بالعقارات أي 
ساكن حيال التجريف المنظم بحق 
المــواطــنــين فــي صنعاء.  ممتلكات 
واتـــهـــمـــوا الــلــجــنــة بـــالـــوقـــوف إلــى 
جــــانــــب عـــصـــابـــات ومـــافـــيـــا نــهــب 
الأراضي وتسهيل مهامها للسطو 
عــلــى أكــبــر قـــدر مـــن أمــــلاك الــدولــة 

والسكان.
إلــــى ذلــــك أوضـــحـــت المـــصـــادر 
الــحــوثــيــة ارتكبت  أن الميليشيات 
سلسلة جرائم نهب سابقة طالت 
أراضـــي وعــقــارات مملوكة للدولة 
وســــــكــــــان فــــــي صــــنــــعــــاء وبـــعـــض 
المحافظات بدعم وإشراف من تلك 
اللجنة الحوثية. وقالت المصادر 
إن آخـــــر تـــلـــك الاعــــــتــــــداءات تــمــثــل 
بمصادرة عصابة حوثية لقطعة 
تــبــلــغ مــســاحــتــهــا ٢٠٠ لبنة  أرض 
تقع على مقربة مــن الأرض التي 
تــمــت مــصــادرتــهــا أخــيــراً بمنطقة 
شملان وتــعــود ملكيتها لجامعة 
صــنــعــاء وكــانــت مخصصة لبناء 

قاعة مؤتمرات.
من جانبه، شكا أحد السكان 
في صنعاء ممن سطت الميليشيات 
مؤخراً على أرض مملوكه له (طلب 
عــدم نشر اسمه)، من جــور ونهب 
«شــــلــــة لـــصـــوص  مـــــن وصــــفــــهــــا بـــــ
الأراضـــي التابعين لمسيرة النهب 

والفساد الحوثية».
«الشرق الأوسط»: «إن  وقال لـ
قـــــادة الــجــمــاعــة الــكــبــار كـــانـــوا قد 
شكلوا قبل سنوات وأشهر ماضية 

عــــصــــابــــات ومــــافــــيــــا مــتــخــصــصــة 
مهمتها نهب ومــصــادرة أراضــي 
وعـــــــقـــــــارات ومــــمــــتــــلــــكــــات الـــــدولـــــة 
والمـــواطـــنـــين فـــي صــنــعــاء وبــعــض 
المــــدن اليمنية ومـــن ثــم تحويلها 

لصالحهم».
وتابع: «مــن أجــل ذلــك أنشأت 
الجماعة أيضاً ما سميت باللجنة 
الخاصة بالعقارات وليس هدفها 
الــحــفــاظ على عــقــارات وممتلكات 
ــــــة كــــمــــا تـــــدعـــــي، بـــــل لـــدعـــم  ــــــدول ال
وتــســهــيــل مـــهـــام تــلــك الــعــصــابــات 
الــتــي فتكت ومــا زالـــت باليمنيين 
وصـــادرت الكثير مــن ممتلكاتهم 
تــارة بحجة أنها عــقــارات للقوات 
المسلحة وتارة أخرى بذريعة أنها 
الــحــارس  مــحــجــوزة مــمــن تسميه 

القضائي».
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد ذاتــــــــه، تــوقــع 
مــراقــبــون محليون حـــدوث موجة 
غـــضـــب قــبــلــيــة وشـــعـــبـــيـــة عـــارمـــة 
قــد تــجــتــاح الميليشيات وقــادتــهــا 
الــفــاســديــن فـــي صــنــعــاء وغــيــرهــا 
مـــن المـــحـــافـــظـــات، خــصــوصــاً بعد 
تحول الجماعة وأغلب قادتها إلى 
لصوص لنهب الأراضي وكل ما له 

علاقة بممتلكات اليمنيين.
ولـــــم تـــكـــن هـــــذه المــــــرة الأولـــــى 
الــتــي تــســتــولــي فيها الميليشيات 
عـــلـــى أراضٍ وعــــــقــــــارات يــمــلــكــهــا 
مـــواطـــنـــون، إذ عـــمـــدت الــجــمــاعــة، 
طــيــلــة ســـنـــوات مــاضــيــة إلـــى نهب 
منظم طــال آلاف العقارات بعموم 

مناطق سيطرتها.

عبر التنسيق مع السلطات المحلية في اليمن

«البرنامج السعودي»: ماضون في سد الفجوات التنموية والإغاثية
عدن: عبد الهادي حبتور
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توجه لتطوير «تعاون طويل المدى»... والإعلام الروسي يتحدث عن «ضعف الثقة»

قمة بوتين ـ رئيسي... حرص على «التباعد» وحديث عن «نقطة تحول»
موسكو: رائد جبر

الزيارة الأولى  بدت مجريات 
إلى موسكو من الرئيس الإيراني 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي لافـــتـــة لــلأنــظــار 
أمــس. وفــي مقابل الــزخــم الواسع 
الذي سبقها، والإشــارات المتكررة 
في وسائل إعلام روسية وإيرانية 
إلى تعويل الطرفين على تحويلها 
انــطــلاق لتعزيز مسار  إلـــى نقطة 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي، عكست 
مـــشـــاهـــد اســـتـــقـــبـــال رئـــيـــســـي فــي 
الـــكـــرمـــلـــين نـــوعـــاً مــــن الـــفـــتـــور؛ إذ 
الــبــروتــوكــول على  حــرصــت إدارة 
تـــرتـــيـــب الاجــــتــــمــــاع حـــــول طـــاولـــة 
ضـــخـــمـــة، خـــلافـــاً لـــلـــمـــراســـم الــتــي 
يستقبل بها بوتين عــادة رؤســاء 
الــدول، وبرز الحرص على ضمان 
الــتــبــاعــد بـــين الـــحـــاضـــريـــن، وهــو 
أمــــر عـــــزاه الــبــعــض إلــــى الــتــدابــيــر 

المفروضة بسبب تفشي الوباء.
لــــكــــن عــــــــدم تـــنـــظـــيـــم مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي خـــتـــامـــي مـــشـــتـــرك، كــمــا 
جــــــــرت الـــــــعـــــــادة عــــنــــد اســـتـــقـــبـــال 
الــــرؤســــاء، أثـــــار بـــــدوره الاهــتــمــام 
رغــــم أن مـــصـــادر الــكــرمــلــين عــزتــه 
أيضاً إلى رغبة بوتين في المحافظة 
على التباعد وعـــدم المــشــاركــة في 

فعاليات مفتوحة.
رغم ذلك، فإن حرص الرئيسين 
بــدا واضحاً في الشق العلني من 
المــحــادثــات عــلــى إظــهــار الارتــيــاح 
لمــســتــوى الــتــنــســيــق بــين الــبــلــديــن؛ 
خصوصاً في سوريا. وهــو الأمر 
الـــذي ركــز عليه بــوتــين فــي كلمته 

الاستهلالية.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي إن 
«دعــــــم مـــوســـكـــو وطــــهــــران أصــبــح 
عــامــلاً حاسماً ســاعــد ســوريــا في 
تـــــجـــــاوز الــــتــــهــــديــــدات الإرهــــابــــيــــة 
فـــي أراضــــيــــهــــا». وخـــاطـــب ضيفه 

بـــعـــبـــارة: «نـــتـــعـــاون بــشــكــل وثــيــق 
جداً على الصعيد الدولي؛ ناهيك 
بأن جهودنا ساعدت بدرجة كبيرة 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة فــــي تـــجـــاوز 
الـــتـــهـــديـــدات المــرتــبــطــة بـــالإرهـــاب 

الدولي».
وأعـــرب الرئيس الــروســي عن 
رغــبــتــه فـــي الاطـــــلاع عــلــى مــواقــف 
نظيره الإيراني بشأن مستجدات 
الـــوضـــع فـــي أفــغــانــســتــان، وحـــول 
مـــجـــريـــات المــــفــــاوضــــات المــتــعــلــقــة 
بــــالاتــــفــــاق الـــــنـــــووي بـــــين طـــهـــران 
والــــقــــوى الــــكــــبــــرى. ولـــفـــت بــوتــين 
إلــــــــــى أنــــــــــه «ظــــــــــل عـــــلـــــى تـــــواصـــــل 
مــســتــمــر» مـــع رئــيــســي مــنــذ تــولــي 
الأخــيــر الــرئــاســة الإيـــرانـــيـــة، لكنه 
أقــر بــأن «الاتـــصـــالات الهاتفية أو 
بــواســطــة الــفــيــديــو لا يــمــكــنــهــا أن 
تــكــون بــديــلاً لــلاجــتــمــاعــات وجهاً 
لوجه». وأشــاد بتطوير العلاقات 
بين إيــران و«الاتــحــاد الاقتصادي 
الأوروآســيــوي» وبالعمل الجاري 

على إنشاء منطقة تجارة حرة.
ولـــم يــغــفــل بــوتــين الــطــلــب من 
رئيسي أن ينقل «أطيب تمنياته» 
إلــى المــرشــد الأعــلــى الإيــرانــي علي 

خامنئي.
ورغـــــــم المــــظــــاهــــر «الـــبـــاهـــتـــة» 
لـــلاســـتـــقـــبـــال، فـــــإن جــــــدول أعـــمـــال 
الــزيــارة بــدا أنــه يسعى إلــى تأكيد 
الأهـــمـــيـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــولــيــهــا 
لـــــلـــــزيـــــارة؛ إذ ســيــلــقــي  مــــوســــكــــو 
أمــام الهيئة  رئيسي اليوم خطاباً 
الــروســيــة فــي مجلس  التشريعية 
الدوما. وهو إجراء قلما يدرج على 

جدول أعمال الرؤساء الزائرين.
من جانبه؛ شدد رئيسي على 
أهمية تجربة التعاون بين إيــران 
وروســيــا فــي ســوريــا، مشيراً إلى 
إمكانية الإفــادة من هــذه التجربة 

في مجالات أخرى.

وفــي إشـــارة لــم يتطرق إليها 
الجانب الروسي في الاستعراض 
الـــتـــمـــهـــيـــدي لــــلــــمــــحــــادثــــات، قــــال 
رئيسي إن الجانب الإيــرانــي سلم 
روســـيـــا مـــشـــروع اتـــفـــاق لــلــتــعــاون 

الاستراتيجي لمدة ٢٠ عاماً.
وكانت أوساط روسية ذكرت 
أن مــوســكــو وطـــهـــران «لـــن توقعا 
الــوثــيــقــة خـــلال الـــزيـــارة الــحــالــيــة» 
خــلافــاً لتوقعات ســابــقــة. وبـــدا أن 
هـــذه واحـــــدة مـــن الــنــقــاط الــتــي لم 
يُــتــفــق عــلــيــهــا بــشــكــل كـــامـــل بــعــد. 
ويقول محللون روس إن موسكو 
«ربــمــا تنتظر نتيجة المفاوضات 
الــنــوويــة قبل الإقــــدام على خطوة 

مماثلة».
وتعهد الرئيس الإيراني بأن 
إيـــــران «لــــن تــتــوقــف عـــن الــتــطــور» 
بــســبــب الــتــهــديــدات أو الــعــقــوبــات 
الــوقــت نفسه  الغربية، مــؤكــداً فــي 
أن طهران تبذل جهوداً حالياً بغية 

المــفــروضــة عليها.  رفــع العقوبات 
ولفت رئيسي إلى أمل بلاده في أن 
«تــعــزز موسكو وطــهــران التعاون 
فــي مواجهة الخطوات الأميركية 
أحــــاديــــة الـــجـــانـــب عـــلـــى الــصــعــيــد 
لــديــنــا  الـــــــدولـــــــي»، وزاد: «لــــيــــس 
فـــي جــمــهــوريــة إيــــــران الإســلامــيــة 
أي قـــيـــود عــلــى تــطــويــر وتــوســيــع 
الــعــلاقــات مــع روســيــا الصديقة... 
هـــذه الــعــلاقــات لــن تــكــون قصيرة 
المدى أو تكتيكية؛ بل إنها ستكون 

دائمة واستراتيجية».
وأعرب رئيسي عن تطلع إيران 
إلى تطوير علاقاتها مع روسيا في 
المجالات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والعلمية والتكنولوجية 
والدفاعية والعسكرية، بالإضافة 
إلـــــى الأمــــــن والــــفــــضــــاء ومـــجـــالات 

أخرى.
وكــــان رئــيــســي مــهــد لــزيــارتــه 
أنــهــا «قـــد تصبح نقطة  بـــالإعـــلان 

تـــحـــول فـــي الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة بــين 
روسيا وإيران». وقال قبل توجهه 
إلى موسكو: «من الممكن أن تصبح 
هــــــذه الــــــزيــــــارة نـــقـــطـــة تــــحــــول فــي 
العلاقات السياسية والاقتصادية 
والــتــجــاريــة بـــين روســـيـــا وإيـــــران، 
وقــــد تــصــبــح فــعــالــة لــضــمــان أمــن 
العلاقات التجارية والاقتصادية 

في المنطقة».
فــي  أنــــــــه «لا شــــــك  وأضــــــــــــاف 
أن الـــتـــعـــاون الـــروســـي - الإيـــرانـــي 
ســـــيـــــضـــــمـــــن الأمــــــــــــــــن وســــيــــمــــنــــع 
الأحـــاديـــة. نــحــن وروســيــا نــشــارك 
في العديد من المنظمات السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي المــنــطــقــة؛ مثل 
(مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون)، 
وروسيا تلعب دوراً مهماً في هذه 
المنظمات». وشدد على أن «روسيا 
تلعب دوراً محورياً في (الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي)، وتعاوننا 

فـــي هـــذا الاتـــجـــاه قـــد يــكــون فــعــالاً 
لــتــحــريــك المـــشـــاريـــع الاقــتــصــاديــة 

والتجارية».
وعكس تركيز رئيسي في أكثر 
مـــن مــوضــع عــلــى تــعــزيــز «المــســار 
الاســتــراتــيــجــي طــويــل المـــــدى» في 
العلاقات مع موسكو، أن هذا الملف 
يشكل أولوية لفريقه، مع السعي 
إلى توجيه تطمينات لموسكو بأن 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مــحــتــمــل في 
المــلــف الــنــووي الإيــرانــي لــن يعني 
إدارة طهران ظهرها للروس؛ وهو 
الـــذي سيطر عــلــى نقاشات  الأمـــر 
دوائر البحث والتحليل في روسيا 

خلال الآونة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، كانت موسكو 
قد أعلنت عن استعدادها لتطوير 
المـــجـــالات المختلفة؛  فـــي  الــتــعــاون 
خــصــوصــاً فــي المــجــال الــعــســكــري. 
الــزيــارة، تحدثت وسائل  وعشية 
إعـــــلام غــربــيــة عـــن آفـــــاق الــتــعــاون 

الـــعـــســـكـــري الـــتـــقـــنـــي الــــــروســــــي – 
الإيــــرانــــي؛ بــمــا فـــي ذلــــك إمــكــانــيــة 
إبرام عقد بقيمة ١٠ مليارات دولار 

لشراء معدات عسكرية روسية.
ويــرى معلقون عسكريون أن 
طهران تولي أهمية كبرى للتزود 
بــمــقــاتــلات روســـيـــة حـــديـــثـــة، لكن 
المشكلة، وفقاً للخبراء، تكمن في 
رغــبــة إيـــــران فـــي دفـــع ثــمــنــهــا عبر 
مقايضة ببضائع أو نفط، أو من 
خلال الحصول على قرض روسي 
مــــســــهــــل، وهـــــــو أمـــــــر لا يــســتــبــعــد 

الخبراء أن توافق عليه موسكو.
لـــكـــن، فـــي المـــقـــابـــل، كــــان لافــتــاً 
أن تــعــلــيــقــات الــصــحــف الــروســيــة 
إلــى استطلاعات  الــكــبــرى أشـــارت 
للرأي داخل إيران أظهرت أن غالبية 
الإيــــرانــــيــــين «لا يـــثـــقـــون بــروســيــا 
ويــفــضــلــون الـــحـــوار مــع واشــنــطــن 

على الاتصالات مع موسكو».
ونـــــــــــــــقـــــــــــــــلـــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«كــــومــــيــــرســــانــــت» الـــرصـــيـــنـــة عــن 
مصادر إيرانية أن «الدعم الروسي 
الـــكـــامـــل لإيــــــران خــــلال مــحــادثــات 
فيينا؛ بما في ذلك موقف طهران 
المـــتـــشـــدد بـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات، عـــزز 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــبـــلـــديـــن. ويـــأمـــل 
الإيرانيون في أن تساعد الاتفاقية 
الــــجــــديــــدة المـــرتـــقـــبـــة مــــع مــوســكــو 
(لـــ٢٠ عاماً)، والتي تتناول جميع 
الــعــلاقــات الثنائية، على  جــوانــب 
تـــكـــثـــيـــف الــــــتــــــعــــــاون... عـــلـــمـــاً بـــأن 
الوثيقة التي نوقشت قبل عامين 
في ظل الإدارة الإيرانية السابقة لا 

تزال غير جاهزة».
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، لــفــتــت 
الــصــحــيــفــة إلــــى نــتــائــج اســتــبــيــان 
حــديــث لـــلـــرأي أظــهــر لــــدى ٥٢ في 
المائة و٣٥ في المائة من الإيرانيين 
الــولايــات  «مــواقــف إيجابية تجاه 
المتحدة وإسرائيل، على التوالي»، 

فـــي مــقــابــل مــشــاعــر ســلــبــيــة تــجــاه 
الطرفين لدى ٣٩ في المائة و٤٨ في 

المائة على الترتيب.
ووفــقــاً لــلاســتــطــلاع؛ فــقــد قــال 
٧١ في المائة من المستطلعة آراؤهم 
إنهم يعارضون «برنامج التعاون 
بــين إيـــران والــصــين لمــدة ٢٥ عاماً» 
و٦٦ في المائة يعارضون «اتفاقية 
تـــعـــاون لمــــدة ٢٠ عـــامـــاً بـــين إيــــران 

وروسيا».
وأشــــــــــــــــــارت مـــــعـــــطـــــيـــــات إلـــــى 
«الــبــعــد الــتــاريــخــي لــفــقــدان الثقة» 
بــين الــجــانــبــين؛ وهــو أمــر تحدثت 
عـــنـــه أخــــيــــراً صــحــيــفــة «اعـــتـــمـــاد» 
الإصـــــلاحـــــيـــــة، وقـــــالـــــت إن «عـــــدم 
الــثــقــة كـــان حـــاضـــراً دائـــمـــاً فـــي كل 
الفترات التاريخية؛ سواء في عهد 
القياصرة وخلال الحكم الشيوعي 

وفي عهد روسيا المعاصرة».
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــــــار، أفــــــــاد 
الاســـــــتـــــــطـــــــلاع الـــــــــــــذي تــــنــــاولــــتــــه 
«كــومــيــرســانــت» بـــأن أكــثــر مــن ٧٠ 
في المائة من الإيرانيين يعارضون 
«الاتفاق بين إيــران وروسيا حول 

الوضع القانوني لبحر قزوين».
عــلــمــاً بــــأن الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
لـــم يـــصـــادق عــلــيــه حــتــى الآن رغــم 

توقيعه منذ عام ٢٠١٨.
ونقلت الصحيفة عن خبيرة 
«مركز أبحاث روسيا السياسية»، 
يــولــيــا ســفــيــشــنــيــكــوفــا، أن «مـــزاج 
الإيرانيين يمكن ألا يكون مستقراً؛ 
إنما عنصر عدم الثقة بروسيا كان 

حاضراً دائماً».
ووفــــــــقــــــــاً لــــتــــعــــلــــيــــقــــهــــا؛ فــــــإن 
المــحــافــظــين الــتــقــلــيــديــين يــمــيــلــون 
الــتــعــاون مــع روسيا  إلــى  تقليدياً 
والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن الــــــغــــــرب، بــيــنــمــا 
الإصـــــــــلاحـــــــــيـــــــــون، خــــــــــلاف ذلــــــــك، 
التقارب مع الغرب على  يفضلون 

تعزيز العلاقات مع روسيا.
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تقاطع مع الأجندة الإيرانية يربك «الأغلبية الوطنية»

تفكك «الإطار»... «جراحة كبرى»
 في المنظومة الشيعية العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»

تتعطل مفاوضات تشكيل الحكومة 
الــعــراقــيــة الـــجـــديـــدة عــنــد مـــــأزق «الإطـــــار 
التنسيقي»، فيما ينتظر زعــيــم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر أطرافاً بعينها 
فــــي حـــلـــف «الأغـــلـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة» وتــــرك 
الآخرين للمعارضة. لكن هذا لن يتم إلا 
حين ينجز «الإطار» أعقد صفقة سياسية 

منذ عام ٢٠٠٣.
وثمة احتمالات عالية لعدم توصل 
«الإطار» إلى أي اتفاق على فض الشراكة؛ 
بــصــيــغــة آمـــنـــة تــشــمــل ضـــمـــانـــات لــلــقــوى 
المــعــارضــة بحماية نــفــوذهــا وهــي خــارج 
إلــى «ضربات»  السلطة، وعــدم تعرضها 

من مركز النفوذ الجديد.
تــقــول مــصــادر مشاركة فــي حـــوارات 
«الإطــــار» على هــذه الصيغة، إن «القوى 
الـــتـــي قـــــررت بــالــفــعــل الانـــضـــمـــام لــلــصــدر 
كــانــت تــســأل عــن ضــمــانــات بــشــأن دورهــا 
وحــجــمــهــا داخــــل الــحــكــومــة، وضــمــانــات 
أخــــرى لــلــمــعــارضــة فــيــمــا لـــو خــرجــت من 

السلطة».
وتـــتـــركـــز عـــقـــدة «الإطـــــــــار» فــــي عــمــق 
وســـعـــة شــبــكــة المـــصـــالـــح المـــتـــرابـــطـــة بــين 
أطرافه، والتي يبدو أن تفكيكها وتوزيعها 
بــــين الــســلــطــة والمــــعــــارضــــة بـــحـــاجـــة إلـــى 
جــراحــة كبرى داخــل المنظومة الشيعية. 
فــهــذه الشبكة تــضــم مــســتــويــات مختلفة 
مــن الــتــواطــؤ بــين مــســؤولــين حزبيين في 
مــراكــز إداريـــة، ومشاريع استثمارية في 
القطاع الخاص، تحميها فصائل مسلحة 
تغذي وتتغذى من هذه الدورة المتحركة 

من المصالح.
الـــــــقـــــــرار فــي  والــــــــحــــــــال؛ أن صـــــنـــــاع 
الأحـــــــزاب المــنــضــويــة داخـــــل «الإطـــــــار» لم 
يكن بمقدورهم رســم سياسيات تتعلق 
بالتحالفات بسبب هذا الاشتباك؛ بل إن 
خطواتهم مجتمعين اتسمت بالارتباك 

آنــيــة لاختبار  واقــتــصــرت على تكتيكات 
النوايا واكتشاف ردود الأفعال، وفي هذه 
الأجواء تلقي الرأي العام المحلي إلى تدفق 
غير مسبوق من التسريبات عن تحركات 

القوى داخل «الإطار».
لــكــن الــتــكــتــيــك الـــعـــام، والـــــذي واظـــب 
«الإطـــــــــاريـــــــــون» عـــلـــيـــه خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الــصــدر،  المــاضــيــة، هــو تحاشي مهاجمة 
والضغط عليه بتشويه حلفائه من العرب 
الــســنــة والـــكـــرد، بــإظــهــار هــذيــن المــكــونــين 
جــزءاً من «مــؤامــرة إقليمية» لشق البيت 
الشيعي، وهــو «أســهــل التكتيكات التي 
تستنهض العصبية الشعبية طائفياً»، 
كما يعلق قيادي في حزب «تقدم» بزعامة 

محمد الحلبوسي.
«الإطار» في  لكن ما الذي سيحدث لـ
حال تفكك من دون صفقة سياسية وازنة 
ومضمونة؟ «الــشــرق الأوســــط» ســألــت ٣ 
قيادات في «الإطار التنسيقي»؛ أحدهم من 
«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، 
وظــهــر أن صــعــوبــة هــــذا الــســيــنــاريــو في 
خــطــورة أمـــريـــن؛ انــهــيــار أمــنــي قــد يفتح 
على جبهات غير محسوبة، أو إسقاط 

الحكومة بعد ٦ أشهر.
في هذا المأزق؛ تحاول إيران التوسط 
بــين طــرفــي الأزمـــة، لكنه تــوســط يضحي 
بــجــزء مــن «الإطــــار» والمــضــي فــي تسوية 
الــصــدر، ويضمن للدولة  استثنائية مــع 
الجارة متنفساً سياسياً «على مضض» 
لمـــنـــاورة الـــغـــرب والــــولايــــات المــتــحــدة في 

مفاوضات «فيينا» على الملف النووي.
بيد أن تأثير «الـــنـــووي» لا يتصدر 
أولــويــات الأحــــزاب الشيعية المــوالــيــة في 
الـــعـــراق، وهـــو تــقــاطــع نــــادر بينها وبــين 
إيــــران عــلــى أن المــصــالــح المــتــنــامــيــة خــلال 
تــنــدرج  المــاضــيــة لا يمكنها أن  الــســنــوات 
ضمن خــيــارات المــنــاورة الإيــرانــيــة. يقول 
قـــيـــادي ســابــق فـــي «الــحــشــد» إن «غــيــاب 
سليماني، وفشل خليفته قــاآنــي، شجع 
قادة الفصائل على التمرد السياسي، رغم 
الارتــبــاط العقائدي مــع المــرشــد الإيــرانــي 

علي خامنئي».

«الرئاسية» أرجأت مرافعات الطعن في شرعية الجلسة الأولى للبرلمان وأربكت التوقيت الدستوري لـ

«الاتحادية» تمنح سياسيي العراق فرصة جديدة للتفاهم 
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي مــنــحــت المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا فـــي الــــعــــراق فــرصــة 
جديدة أمام القوى السياسية العراقية 
لــلــتــفــاهــم بــــشــــأن الــــخــــلاف الــــحــــاد بــين 
مــــؤيــــدي حـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة الــوطــنــيــة 
مقابل مؤيدي الحكومة التوافقية، فإنها 
الــخــاصــة بانتخاب  أربــكــت التوقيتات 

رئيس الجمهورية. 
وكــانــت المحكمة الاتــحــاديــة العليا 
في العراق أعلنت، أمس (الأربعاء)، عن 
تــأجــيــل المـــرافـــعـــات الــخــاصــة بــالــطــعــون 
المقدمة من النائبين محمود المشهداني 
(رئــــيــــس الـــســـن فــــي الــجــلــســة الأولـــــــى)، 
وبــاســم خــشــان، بــشــأن جلسة الــبــرلمــان 
الأولى إلى الثلاثاء المقبل المصادف ٢٥ 
يناير (كانون الثاني) الحالي. وكانت 
الاتـــحـــاديـــة حــــددت الأســـبـــوع المــاضــي، 
أمس (الأربعاء)، موعداً للبت بالطعون، 
لكنها اكتفت بأخذ إفادة المدعين. وجاء 
ذلــك بعد قــرار الاتحادية الولائي الذي 
إيــقــاف عمل هيئة رئاسة  تــم بموجبه 
الــبــرلمــان المــنــتــخــبــة بــشــكــل مـــؤقـــت، إلــى 
الــتــي تتحدث عن  الــبــت بالطعون  حــين 
مــخــالــفــات دســـتـــوريـــة شـــابـــت الــجــلــســة 
الأولـــــى، فــضــلاً عـــن مــخــالــفــتــهــا الــنــظــام 

الداخلي للمجلس. 
وفيما أربك قرار المحكمة الاتحادية 
الــخــاصــة بانتخاب رئيس  التوقيتات 
الجمهورية، فإنه منح القوى السياسية 
فرصة جيدة للتفاهم بشأن الخلافات 
الحادة بين «التيار الصدري»، بزعامة 
مــــقــــتــــدى الــــــصــــــدر، الـــــــــذي يـــــصـــــرّ عــلــى 
تشكيل حكومة أغلبية وطنية والإطار 
التنسيقي الذي يريد حكومة توافقية. 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــتـــوقـــيـــتـــات الـــخـــاصـــة 
بــانــتــخــاب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، الــتــي 
تبلغ شهراً كأقصى مدة، بعد استكمال 
الإجـــــراءات الــخــاصــة مــن قــبــل الــبــرلمــان، 
وذلــــك لــجــهــة فــتــح بـــاب الــتــرشــيــح لهذا 
المنصب، وإعلان أسماء المرشحين، فإن 
المــركــز الإعـــلامـــي للمحكمة الاتــحــاديــة 
بــتــاريــخ ١٣/ ١/ ٢٠٢٢ في  أعـــلـــن،  كـــان 

بـــيـــان لـــه أن «الــــقــــرار الـــولائـــي الــخــاص 
بــإيــقــاف عــمــل رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان مــؤقــتــاً 
المـــدد الدستورية  لا يــؤثــر على ســريــان 
بخصوص إكــمــال بقية الاستحقاقات 
الدستورية، المتمثلة بالموعد الأقصى 
لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها 
من إجراءات بخصوص تكليف مرشح 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة الأكــثــر عـــدداً لتشكيل 
الــحــكــومــة. وفـــي الــوقــت الـــذي يـــرى فيه 
بــعــض خـــبـــراء الـــقـــانـــون أن هــــذه المـــدد 
الدستورية والاستحقاقات الدستورية 
تتأثر فــي حــالــة واحـــدة فــقــط، فيما إذا 
صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة 
مجلس النواب يوم ٩/ ١/ ٢٠٢٢، وهذا 
الأمر لم يحصل إلى الآن، يرى آخرون أن 
تأجيل البت بالطعون إلى ٢٥ من الشهر 
الحالي أثر على التوقيتات الدستورية 
الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، 

لأن المدة هنا حاكمة ولا يمكن تأجيلها 
إلى ما بعد يوم ٨/ ٢/ ٢٠٢٢.

ومـــــع أن قـــــــرار الاتــــحــــاديــــة يــصــب 
فـــي مــصــلــحــة الــبــيــت الــشــيــعــي المنقسم 
بــين الإطـــار والــتــيــار، فــإنــه لا يصب في 
مصلحة الــبــيــت الـــكـــردي، الـــذي يــواجــه 
صعوبة بالغة في التوافق على مرشح 
متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية. 
فـــالـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي 
طرح وزير الخارجية الأسبق، هوشيار 
زيــبــاري، لمنصب رئــيــس  الجمهورية، 
بــــيــــنــــمــــا طـــــــــــرح الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــوطـــــنـــــي 
الــكــردســتــانــي الــرئــيــس الــحــالــي بــرهــم 
صالح للمنصب لولاية ثانية. وبينما 
يــتــمــســك الاتــــــحــــــاد  الـــوطـــنـــي بــصــالــح 
مـــرشـــحـــاً وحــــيــــداً، فـــــإن «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني» لا يزال يفاوض  الاتحاد 
بِشأن ترشيح شخصية أخرى للمنصب، 

لــكــي يسحب تــرشــيــح زيـــبـــاري. وطبقاً 
لسياسي كــردي مستقل، أبلغ «الشرق 
الأوســــــــــط»، طـــالـــبـــاً عـــــدم الإشـــــــــارة إلـــى 
اسمه، فإن «موقف (الحزب الديمقراطي 
ك بالمنصب،  الكردستاني) ليس التمسُّ
لأنـــــه يــعــلــم أن حـــصـــولـــه عـــلـــى مــنــصــب 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة ومــنــصــب الــنــائــب 
الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي بينما 
هـــو يــتــمــســك بــمــنــصــب رئـــاســـة الإقــلــيــم 
الــحــكــومــة يعني أن (الاتــحــاد  ورئـــاســـة 
الوطني)، وهو الحزب الرئيسي الثاني 
بــالإقــلــيــم، والـــحـــاصـــل عــلــى ١٩ مــقــعــداً 
بـــرلمـــانـــيـــاً فــــي الــــبــــرلمــــان الاتـــــحـــــادي لــن 
يكون لــه أي منصب فــي بــغــداد ولا في 
الإقــلــيــم». وأضــــاف الــســيــاســي  الــكــردي 
أن «لذلك تداعيات سوف تكون خطيرة 
عــلــى مــســتــوى الــشــراكــة بـــين الــحــزبــين، 
وكذلك على مستوى التوازن داخل إقليم 

كـــردســـتـــان، إلـــى الــحــد الــــذي قـــد يحيي 
النزعات الخاصة بانفصال السليمانية، 

وإعلانها إقليماً مستقلاً».
الــــحــــزبــــان  كـــــــان  مــــــا إذا  وبــــــشــــــأن 
سيبقيان متمسكَينْ بموقفهما، يقول 
الــكــردي إن «الأيــــام المتبقية  السياسي 
قليلة لحسم الأمر، لا سيما مع تأجيل 
الـــبـــت بــالــطــعــون مـــن قــبــل الاتـــحـــاديـــة، 
وبــالــتــالــي لا بـــد مـــن حــســم  هـــذا الأمـــر 
قريباً عن طريق التسوية، لكي لا يذهب 
الحزبان إلى سيناريو ٢٠١٨، على الرغم 
ـــة (الـــديـــمـــقـــراطـــي) قـــد تــكــون 

ّ
مـــن أن كـــف

هـــي الـــراجـــحـــة الآن، بــســبــب الــتــحــالــف 
الــــجــــديــــد بـــــين الـــــصـــــدر والـــحـــلـــبـــوســـي 
و(الــــديــــمــــقــــراطــــي)، لـــكـــن فــــي حـــــال فـــاز 
زيباري بالمنصب، فإن المشكلة لن تكون 
في بغداد، بل تتفاقم في كردستان، ولن 

تكون سهلة أبداً»

المحكمة الاتحادية خلال جلستها أمس (أ.ف.ب)

تزامن مع ذكرى حريق مركز تجاري

احتجاج معيشي للإطفائيين في طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتصم عدد كبير من رجال 
الإطــفــاء الإيــرانــيــين فــي طــهــران، 
الأربــــــــــعــــــــــاء، احـــــتـــــجـــــاجـــــاً عـــلـــى 
ظــروفــهــم المــعــيــشــيــة، تــزامــنــاً مع 
الذكرى الخامسة لحريق أودى 

بحياة عدد من زملائهم.
وقــضــى ١٦ رجــل إطــفــاء في 
الثاني) ٢٠١٧  ١٩ يناير (كانون 
لـــدى انــهــيــار مبنى «بــلاســكــو»؛ 
أقدم الأبنية المرتفعة في طهران، 

وهم يعملون على إخراج الناس 
مــن المبنى المــكــون مــن ١٥ طبقة، 
بـــعـــد انـــــــدلاع حـــريـــق ضـــخـــم فــي 

أرجائه.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، عــن وكــالــة «إيــســنــا» 
الـــتـــجـــمـــع شــهــد  الـــحـــكـــومـــيـــة أن 
مــشــاركــة زهـــاء ١٠٠ شخص من 
رجــال الإطــفــاء وأفـــراد عائلاتهم 
بــلــديــة طـــهـــران ومجلسها  أمــــام 
الــبــلــدي، رافــعــين لافــتــات تنتقد 
«الـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز» و«الاســـــــتـــــــغـــــــلال» 

الــســيــئــة» و«الـــرواتـــب  و«الإدارة 
المــــتــــدنــــيــــة». وردد  الـــتـــقـــاعـــديـــة 
المعتصمون، وكـــان كثير منهم 
يــــرتــــدي زي الإطـــــفـــــاء الأحــــمــــر، 
شعارات تطالب بحق «المعيشة 
الــلائــقــة»، ويعربون مــن خلالها 
عــــن تــعــبــهــم «مـــــن الــــوعــــود غــيــر 
المـــــحـــــقـــــقـــــة؛ ولــــــيــــــس مـــــــن الـــــنـــــار 

والدخان».
فــــيــــديــــو  تــــســــجــــيــــل  إن  إلا 
نشرته «الخدمة الفارسية» في 
«هــيــئــة الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة»، 

عبر حسابها على «إنستغرام»، 
يظهر حشداً أكبر من العدد في 

رواية الإعلام الرسمي.
وطالب المعتصمون مجلس 
(الــبــرلمــان) بالنظر في  الــشــورى 
قــضــايــاهــم؛ بــمــا يــشــمــل تــوفــيــر 
أماكن إقامة لهم في العاصمة، 

وزيادة رواتبهم.
وتــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــذه الــــــحــــــركــــــة 
الاحــتــجــاجــيــة فــي ظــل تــحــركــات 
مماثلة قامت بها خــلال الفترة 
المـــاضـــيـــة قـــطـــاعـــات مــهــنــيــة فــي 

مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد، مــثــل 
المعلمين والعاملين في السلطة 
القضائية، على خلفية قضايا 

معيشية وحياتية.
وتــــعــــانــــي إيـــــــــران مـــــن أزمـــــة 
اقتصادية حـــادة، تفاقمت بعد 
إعادة العقوبات الأميركية، بعد 
قرار الولايات المتحدة الانسحاب 
مــــن الاتـــــفـــــاق بــــشــــأن الـــبـــرنـــامـــج 

النووي الإيراني.
وانـــعـــكـــس ذلـــــك ســلــبــاً عــلــى 
الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي؛ خــصــوصــاً 

لـــجـــهـــة تـــــراجـــــع قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة 
المحلية والتضخم الذي بلغ ٤٣ 
فـــي المـــائـــة بـــين أبـــريـــل (نــيــســان) 
ونوفمبر (تشرين الثاني)، وفق 
تقرير صــادر عــن البنك الدولي 

مطلع العام الحالي.
وتــــــســــــبــــــب حـــــــــــــادث مـــبـــنـــى 
«بلاسكو»؛ الذي أدى أيضاً إلى 
مصرع ٤ مدنيين، وفــق الإعــلام 
الإيـــرانـــي فــي حــيــنــه، فــي صدمة 
بإيران، لا سيما أن فرق الإنقاذ 
عملت لأيـــام بــعــد ذلـــك لانتشال 

جثث الإطــفــائــيــين. وكـــان المبنى 
يـــضـــم مــــركــــزاً تــــجــــاريــــاً ومـــئـــات 

المشاغل لصنع الملابس.
وتعرض مالكوه ومسؤولون 
في بلدية المدينة لانتقادات بعد 
الــحــادث على خلفية الفشل في 
الحيلولة دون وقوعه، خصوصاً 
أن «دائرة الإطفاء» كانت حذرت 
بــأنــه يــخــالــف كــثــيــراً مــن شــروط 

السلامة.
وبــــــدلاً مـــن المــبــنــى المــنــهــار، 
نجز في الآونة الأخيرة تشييد 

ُ
أ

مبنى جديد يتألف من ٢٠ طبقة؛ 
٥ منها تحت الأرض.

وأكد المتحدث باسم «دائرة 
الإطـــــــفـــــــاء»، جــــــلال مــــالــــكــــي، فــي 
تصريحات للتلفزيون الرسمي 
الأربــعــاء، أن المبنى الجديد «لم 
يـــحـــصـــل بـــعـــد عـــلـــى إجــــــــازة مــن 
(دائـــــرة الإطــــفــــاء)». وشــــدد على 
المــبــنــى «تــعــهــدت بعدم  أن إدارة 
تــدشــيــنــه قــبــل أن يــحــصــل على 
إجــــازة (دائـــــرة الإطـــفـــاء)، ووفــت 

بوعدها حتى الآن».
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«المحاسبة»... وإسرائيل ترفض «تجاهل الحجارة» المالكي يطالب بـ

وينسلاند يحذر من «انهيار خطير» في غياب حل الدولتين
واشنطن: علي بردى

نبه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام 
فــي الــشــرق الأوســـط تــور وينسلاند، إلــى أنــه فــي ظل 
غياب التوقعات بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة 
دولة فلسطينية «على أساس حل الدولتين»، ستكون 
«مسألة وقت» قبل أن نواجه «انهياراً خطيراً» و«عدم 

استقرار واسع النطاق» في المنطقة.
وعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة على مستوى 
وزاري، حــول «الــحــالــة فــي الــشــرق الأوســـط بما فيها 
المــســألــة الفلسطينية»، بــمــشــاركــة وزيــــرة الخارجية 
الــنــروجــيــة آنــيــكــين ويــتــفــيــلــدت، الــتــي تــتــرأس بــلادهــا 

المجلس للشهر الحالي. 
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من وينسلاند، 
الــذي أكــد أن الــوضــع المــالــي للسلطة الفلسطينية «لا 
يـــزال مــزريــاً، ويــهــدد اســتــقــرار مؤسساتها وقــدرتــهــا 
على تقديم الخدمات لشعبها»، ملاحظاً أن «العنف 
استمر بلا هوادة عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
بــمــا فــي ذلـــك عــنــف المــســتــوطــنــين، مــا أدى إلـــى وقــوع 
العديد من الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين». 
وحذر من «زيادة خطر حدوث تصعيد أوسع»، عازياً 
الــنــشــاط الاستيطاني وعمليات  إلــى «مــواصــلــة  ذلــك 
الهدم والإخلاء، مما يغذي اليأس ويزيد من تضاؤل 

احتمالات التوصل إلى حل تفاوضي».
ورأى المــســؤول الأمــمــي، أن «المــقــاربــات المتقطعة 
التدابير، ستضمن فقط استمرار القضايا  وأنصاف 
الأساسية التي تديم تفاقم النزاع مع مــرور الوقت». 
وكذلك قال، إنه «يجب تنفيذ الإصلاحات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة لـــضـــمـــان اســــتــــمــــرار قـــــــدرة الــســلــطــة 
بــفــاعــلــيــة، مـــع تــعــزيــز ثقة  الــعــمــل  الفلسطينية عــلــى 
«ربط تحسين الظروف على الأرض  المانحين»، مطالباً بـ
بإطار سياسي»، لأنــه «مــن دون توقع واقعي لإنهاء 
الاحتلال وإقامة حل الدولتين بالاستناد إلى قرارات 
الأمــم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات المعقودة 
السابقة، ستكون مسألة وقت قبل أن نواجه انهياراً 
خطيراً لا رجعة فيه وعــدم استقرار واســع النطاق». 
وكرر أن «هدفنا الأشمل والأكبر هو إنهاء الاحتلال، 

وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
«إنهاء عمليات  وطالب وينسلاند، إسرائيل، بـ
الــتــشــريــد والإخـــــــــلاءات، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــقــانــون 
الـــدولـــي»، فــي إشــــارة لـــلإجـــراءات الإســرائــيــلــيــة بحق 
الــشــيــخ جـــراح بالقدس  المــواطــنــين الفلسطينيين فــي 
المـــحـــتـــلـــة، داعـــــيـــــاً إلــــــى المــــوافــــقــــة عـــلـــى خـــطـــط تــمــكــن 

الفلسطينيين من البناء وتلبية حاجاتهم الناجمة عن 
النمو الطبيعي في عدد السكان. وحض كل الأطراف 
أنــبــوب لنقل الغاز  على «تسهيل تنفيذ مــشــروع مــد 
إلى غــزة، الــذي من شأنه تقليل كلفة إنتاج الكهرباء 

وتحسين الخدمة».
من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي، في كلمته، أن قــرارات المجلس، ومنها القرار 
٢٣٣٤ «توفر طريقاً واضحاً للسلام العادل»، مضيفاً أنه 
«من المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من 
المهم أيضاً متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة 
والمحاسبة». وإذ ذكر بإنكار إسرائيل لحقوق الشعب 
الفلسطيني وتحديها للمجتمع الدولي، قال: «تريدون 
مساعدتنا في إنهاء هــذا الــصــراع، عليكم وضــع حد 
لإفــلات إسرائيل من العقاب». وأشــار إلى التحيز مع 
إسرائيل مما «منع هذا المجلس من التصرف بموجب 
الفصل السابع، التحيز الذي سمح لإسرائيل بدلاً من 
الاعــتــذار عن جرائمها ووضــع حد لها، باتهام حتى 
أقــرب شركائها بمعاداة السامية، بسبب تصويتهم 
عــلــى قــــــرارات مــتــســقــة مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي وحــقــوق 
الــذي سمح لها بمهاجمة المحكمة  الإنــســان، التحيز 
الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس 
حقوق الإنسان، والجمعية العامة ومجلس الأمن، لأداء 
مهامهم وإهانة، ومضايقة قــادة العالم، والحائزين 
على جائزة نوبل للسلام، والشخصيات الأخلاقية، 
والمشاهير، والمــواطــنــين، من أجــل موقفهم من قضية 
فلسطين». وكذلك دعت مديرة منظمة «إيكوبيس» ندى 
مجدلاني، مجلس الأمن، إلى العمل على إنهاء الأزمة 
الإنسانية والبيئية التي يواجهها قطاع غــزة جراء 
الحصار والممارسات الإسرائيلية. وقالت إن «الأطفال 
في قطاع غزة يعيشون تجارب لا ينبغي أن يعيشوها، 
كانقطاع المياه والكهرباء والوقود». وطالبت المجلس 
بالعمل لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية، 
التي تستولي إسرائيل على معظمها. وحذرت من أن 
الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة «تساهم في 
إذكاء الاضطرابات والمشاكل الأمنية في المنطقة ككل».

في المقابل، انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم لدى 
الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الذي يتولى أيضا مهمة 
السفير في واشنطن، ما اعتبره «انحياز مجلس الأمن» 
الذي «يتجاهل عن عمد، استخدام الحجارة كأسلحة 
مــن قــبــل الإرهــابــيــين الفلسطينيين». ووعـــد بتقديم 
بيانات مــن الــعــام المــاضــي عــن الإرهـــاب الفلسطيني، 
والسلطة الفلسطينية، التي «تواصل تشجيع الإرهاب 

ودفع رواتب للإرهابيين».

مخاوف من بداية عملية هدم واسعة

الرئاسة الفلسطينية {ستتخذ قرارات} إثر التصعيد في القدس
رام الله: كفاح زبون

قالت الرئاسة الفلسطينية إنها 
ستتخذ قــرارات، بعد هدم إسرائيل 
مــنــزلــين لــعــائــلــة صــالــحــيــة فـــي حي 
الــقــدس، بعد  الشيخ جــراح بمدينة 
يومين على حصار المنازل التي تقع 
فــــي مــنــطــقــة حـــســـاســـة فــــي الـــقـــدس، 
فـــي خـــطـــوة أدانـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون 

وجامعة الدول العربية، بشدة.
وقــالــت الــرئــاســة، فــي بــيــان، إن 
هــــدم المــــنــــازل يــشــكــل جــريــمــة حــرب 
تـــتـــحـــمـــل الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة. 
وطالبت، الإدارة الأميركية، بتحمل 
ـــــتـــــدخـــــل الـــــفـــــوري  المــــســــؤولــــيــــة و«ال
لـــوقـــف هــــذه الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة 
المــتــواصــلــة»، بــحــق الفلسطينيين، 
وتـــحـــديـــداً فـــي حـــي الــشــيــخ جــــراح، 
و«توفير الحماية الدولية للشعب 
الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة 
تمييز عنصري لم يشهد لها العالم 
مثيلاً». وتابعت أن ما يشهده الحي 
من هدم وتشريد وترويع للمواطنين 
الــرئــيــس  يـــضـــع إدارة  المـــقـــدســـيـــين، 
(الأميركي جو بايدن) والتزاماتها، 
أمــام المــحــك، ويتمثل ذلــك بالضغط 
على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، 
لوقف سياسة التطهير العرقي التي 
تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، 
المــزيــد مــن التوتر  وتجنيب المنطقة 

والتصعيد.
وأكــــــدت الـــرئـــاســـة أن عــمــلــيــات 
هـــــــدم بـــــيـــــوت المـــــواطـــــنـــــين ســـيـــكـــون 
لــهــا تــداعــيــات خــطــيــرة، وأن جلسة 
الـــتـــي ستعقد  المــــركــــزي»  «المـــجـــلـــس 
الـــقـــرارات المناسبة  قــريــبــا، ستتخذ 
أمــــــام هـــــذا الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي 

والصمت الدولي والأميركي.
في الأثناء، أدانت الأمانة العامة 
الـــعـــربـــيـــة، تهجير  الــــــدول  لــجــامــعــة 
عــائــلات مــن حــي الــشــيــخ جــــراح في 
الــقــدس. وحـــذر الأمـــين العام  مدينة 
المساعد لشؤون فلسطين والأراضي 
العربية المحتلة بالجامعة العربية، 
سعيد أبو علي، في تصريح، من أن 
ما يجري في مدينة القدس، خاصة 
فـــي حـــي الــشــيــخ جــــــراح، مـــا هـــو إلا 
جريمة حرب وتطهير عرقي خطير 

في سلسلة الجرائم المتواصلة التي 
يــرتــكــبــهــا الاحــــتــــلال بـــحـــق الــشــعــب 
الفلسطيني منذ عــقــود، فــي سياق 
استمرار العدوان السافر والممنهج 
الــذي يستهدف الشعب  والمتصاعد 
الــفــلــســطــيــنــي ووجــــــــوده وحـــقـــوقـــه، 
خـــاصـــة فــــي مـــديـــنـــة الــــقــــدس بــشــكــل 

خطير وغير مسبوق.
وأضاف أن سياسة هدم منازل 
الــفــلــســطــيــنــيــين، مــــن قـــبـــل ســلــطــات 
الاحـــــتـــــلال، وآخـــــرهـــــا هـــــدم مــنــزلــين 
لــعــائــلــة صــالــحــيــة فـــي حـــي الــشــيــخ 
جـــــــراح، وتـــشـــريـــد ١٣ مــــن أفــــرادهــــا 
فــي الــعــراء فــي ظــل أجـــواء الصقيع، 
واعتقال ٢٧ مواطنا تحت مسميات 
ومــــــــبــــــــررات واهـــــــيـــــــة، كــــلــــهــــا تـــأتـــي 
لتحقيق نتيجة واحدة وهي تهجير 
الفلسطينيين من وطنهم والتضييق 
عــلــيــهــم. وطـــالـــب، المــجــتــمــع الــدولــي 
والجنائية الدولية، بالتحرك الفوري 
لــوضــع حــد لــهــذا الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
الــشــعــب الفلسطيني، مشيرا  بــحــق 
إلـــــى أن هـــنـــاك اســـتـــهـــدافـــا مــبــاشــرا 
وكـــامـــلا لــحــي الــشــيــخ جــــراح وســتــة 

أحياء أخرى في سلوان، مشددا على 
ضــــرورة الــتــصــدي بــصــورة سريعة 
وحاسمة، لتلك الجرائم والترحيل 

القسري.
وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي، قـــــد هــــاجــــمــــت، فــجــر 
أمس، منازل عائلة صالحية في حي 
الشيخ جراح، واعتدت على الشبان 
المــتــضــامــنــين مــع الــعــائــلــة بــالــضــرب 
واعــتــقــلــت ٢١ مــنــهــم، قــبــل أن تــهــدم 
المنزلين وتشرد نحو ١٣ من أفرادها 
فـــي الـــعـــراء فـــي ظـــل أجــــــواء شــديــدة 

البرودة.
وهــــاجــــمــــت إســــرائــــيــــل المــــنــــازل 
على حين غــرة بعد محاولة سابقة 
فـــاشـــلـــة يــــــوم الاثـــــنـــــين، فـــــي أعـــقـــاب 
تــحــصــن صـــاحـــب الــبــيــت «بـــالـــنـــار» 
وتهديده بإحراق نفسه، والبيت إذا 
اقترب الجنود منه. وتريد إسرائيل 
الــســيــطــرة عــلــى الأرض الــتــي تــقــوم 
عليها المنازل، تنفيذاً لقرار من بلدية 
«الصالح  القدس بمصادرة الأرض لـ
العام»، بهدف إقامة مدارس ومراكز 
تعليمية وغيرها، بحسب قــرار من 

محكمة إسرائيلية قبل ٣ سنوات.
وتــبــلــغ مــســاحــة قــطــعــة الأرض 
المصادرة ٦ دونمات، تقع قرب أرض 
كـــرم المــفــتــي الــتــي جـــرى مصادرتها 
لإقــــامــــة «حـــديـــقـــة تــــوراتــــيــــة» تــخــدم 

المستوطنين.
ونــــفــــذ الاقــــتــــحــــام فـــيـــمـــا كــانــت 
العائلة تعتقد أن إسرائيل ستنتظر 
رد المحكمة العليا حــول استئناف 
مقدم. وتختصر حكاية أرض عائلة 
صــالــحــيــة، نـــضـــالا طـــويـــلا فـــي حي 
الــشــيــخ جــــراح ضــد شــبــح التهجير 

الذي يطال عدة عائلات هناك.
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــد اشــــتــــيــــة، عـــبـــر أن إدانـــــتـــــه، 
قـــــوات  بـــــالـــــقـــــول، أن جــــريــــمــــة هـــــــدم 
الاحــــــتــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، مـــنـــزلـــي 
عـــائـــلـــة صـــالـــحـــيـــة فــــي حــــي الــشــيــخ 
جــــراح فـــي مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
تندرج ضمن سياسات الاضطهاد 
والـــعـــنـــصـــريـــة والـــتـــطـــهـــيـــر الــعــرقــي 
ضـــــد أصـــــحـــــاب الأرض الأصـــلـــيـــين 
لصالح المستوطنين. وطالب اشتيه 
الأمـــم المــتــحــدة بالتدخل لــوقــف تلك 

الــســيــاســات العنصرية. كما نــدّدت 
وزارة الخارجية بالهدم وقــالــت إن 
هـــذه الإجـــــــراءات تــأتــي ضــمــن كثير 
من الجرائم التي ترتكبها سلطات 
الاحــــتــــلال ومــيــلــيــشــيــات وعــنــاصــر 
المـــســـتـــوطـــنـــين فــــي الـــــقـــــدس، بــهــدف 
اســـتـــكـــمـــال أســـرلـــتـــهـــا وتـــهـــويـــدهـــا 
وتـــــغـــــيـــــيـــــر واقــــــعــــــهــــــا الـــــتـــــاريـــــخـــــي 
القائم،  والــقــانــونــي والــديــمــوغــرافــي 
بما يخدم رواية الاحتلال، وفصلها 
تــمــامــاً عـــن مــحــيــطــهــا الــفــلــســطــيــنــي 

وربطها بالعمق الإسرائيلي.
أمــــا حـــركـــة «فــــتــــح»، فــقــالــت إن 
هدم منزل صالحية بالكامل مقدمة 
لإخلاء الحي، في محاولة لمحاصرة 
المــديــنــة المــقــدســة بــحــزام استيطاني 
توسعي إحــلالــي، وتقطيع أوصــال 
المــقــدســة وعــزلــهــا وتهجير  المــديــنــة 
ســـــكـــــانـــــهـــــا الأصـــــــلـــــــيـــــــين، وإحــــــــــلال 
المــســتــوطــنــين الـــيـــهـــود المــغــتــصــبــين 
مــكــانــهــم. وقــالــت مــحــافــظــة الــقــدس، 
فــي بــيــان، إن العملية الإسرائيلية 
المـــســـعـــورة «ســتــطــال جــمــيــع مــنــازل 

الحيّ».

فلسطيني يشير إلى ما تبقى من منزل عائلة صالحية في القدس بعد هدمه من قبل القوات الإسرائيلية فجر أمس (أ.ف.ب) 

نتنياهو المرشح الأقوى... وبنيت يتعادل مع منصور عباس

استطلاع جديد يفزع الحكومة الإسرائيلية

تل أبيب: نظير مجلي

فــيــه  الـــــــذي أدت  الــــوقــــت  فــــي 
التناقضات الداخلية إلى تصعيد 
فــي الحكومة الإسرائيلية، أمس 
الأربعاء، بلجوء اليمين فيها إلى 
الــيــمــين المـــعـــارض، ظــهــرت نتائج 
الفزع  استطلاع رأي جديد لتبث 

في صفوفها.
فقد حافظ رئيس المعارضة 
زعــيــم حــزب «الــلــيــكــود»، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، عــلــى شــعــبــيــتــه، وفـــاز 
بأعلى نسبة تأييد بين المرشحين 
لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة؛ الأمـــــر الـــذي 
جـــعـــل رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، نــفــتــالــي 
بـــنـــيـــت، يـــدعـــو رؤســـــــاء الأحــــــزاب 
الثمانية الشريكة فــي الائــتــلاف، 
إلى الانتباه لأنفسهم والتصرف 
بمسؤولية حتى «لا يفقدوا الحكم 

لأسباب ذاتية تافهة»؛ كما قال.
وعدّ مراقبون أن الأمل الوحيد 
أمام الحكومة الحالية لتفوز في 
الانتخابات المقبلة يكون فقط إذا 
توصل بنيامين نتنياهو لصفقة 
مــع النيابة حــول قضايا الفساد 
واعتزل الحياة السياسية وتولى 
رئــــاســــة «الـــلـــيـــكـــود» مـــكـــانـــه أحـــد 
المـــرشـــحـــين؛ يـــولـــي أدلــشــتــايــن أو 
يسرائيل كــاتــس. فحسب نتائج 
الاســــتــــطــــلاع؛ ســـتـــنـــهـــار شــعــبــيــة 
بــنــيــت ويــخــســر مــقــعــديــن ويــفــوز 
الــــذي  المـــقـــاعـــد (٥) نــفــســه  بـــعـــدد 
تحظى به قائمة النائب منصور 
المـــوحـــدة  عــــبــــاس؛ أي «الـــقـــائـــمـــة 
لـــلـــحـــركـــة الإســـــلامـــــيـــــة». وحــســب 
الاســتــطــلاع، فـــإن ثــلــث المصوتين 
فقط لحزبه «يمينا» سيصوتون 
له، و٦ في المائة من المصوتين فقط 
قــالــوا إنــهــم يــــرون فــيــه شخصية 
مناسبة لمنصب رئيس الحكومة.
وكـــــــــــــــــان «مـــــــعـــــــهـــــــد مـــــــاغـــــــار 
مــوحــوت» قــد أجـــرى الاستطلاع، 
هـــذا الأســـبـــوع، لــصــالــح صحيفة 
«يسرائيل هــيــوم». وجـــاء فيه أن 
نــتــنــيــاهــو مـــا زال يــحــظــى بــأكــبــر 

شعبية لدى الجمهور، وأن ٣٤ في 
المائة يــرون فيه أفضل شخصية 
لرئاسة الحكومة، فيما جاء وراءه 
وبــعــيــداً عــنــه يــائــيــر لــبــيــد، وزيـــر 
الــخــارجــيــة، وحــصــل عــلــى تأييد 
١٧ في المائة، وجاء وراءهما بيني 
غانتس ونير بركات، بتأييد ٧ في 
المائة. وجاء في نتائج الاستطلاع 
أنـــه فــي حـــال إجــــراء الانــتــخــابــات 
اليوم وبقي نتنياهو في رئاسة 
«الليكود»، فسيرتفع نصيبه من 
إلـــى ٣٤ مقعداً،  ٣٠ مــقــعــداً حــالــيــاً 
مما يعني أنه يزيد من شعبيته. 
ولكنه لن يستطيع تشكيل حكومة 
بتحالفه الحالي؛ لأنهم يحصلون 
مـــعـــاً عـــلـــى ٥٨ مـــقـــعـــداً (الـــحـــزبـــان 
الدينيان يحافظان على قوتهما، 
شاس ٩ مقاعد، ويهدوت هتوراه 
٧ مـــقـــاعـــد)، وحــــزب الــصــهــيــونــيــة 
الـــديـــنـــيـــة المـــغـــالـــي فــــي الـــتـــطـــرف، 

يرتفع من ٦ إلى ٨ مقاعد.
الـــحـــالـــي  الــــتــــحــــالــــف  إن  إلا 
بــرئــاســة بــنــيــت ولــبــيــد أيــضــاً لن 
يـــنـــجـــح فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة؛ 
لأنــه سيخسر أحــد أحــزابــه، «أمــل 
جــــديــــد» بـــقـــيـــادة وزيــــــر الــقــضــاء 
غـــدعـــون ســـاعـــر، الـــــذي لـــه الــيــوم 
٦ مـــقـــاعـــد ولـــكـــنـــه ســيــنــهــار ولـــن 
يـــحـــصـــل عــــلــــى أصــــــــــوات تــمــكــنــه 
مــن عــبــور نسبة الــحــســم، وحــزب 
بنيت يخسر مقعدين من ٧ إلى ٥ 
مقاعد، وحزب «يسرائيل بيتينو» 
بــرئــاســة وزيــــر المــالــيــة، أفــيــغــدور 
لــيــبــرمــان، سيخسر مــقــعــداً مــن ٧ 
إلى ٦ مقاعد. وتكون النتائج لهذا 
الائتلاف على النحو التالي: حزب 
«يش عتيد» بقيادة لبيد سيكون 
ثــانــي أكــبــر حـــزب فــي الكنيست، 
ويــرتــفــع مـــن ١٧ إلــــى ١٨ مــقــعــداً، 
وحـــــزب «كـــحـــول لـــفـــان» بــرئــاســة 
وزير الدفاع، بيني غانتس، يرتفع 
من ٨ إلى ٩ مقاعد، وحزب العمل 
برئاسة وزيــر المــواصــلات، ميري 
ريغف، يرتفع من ٧ إلى ٨ مقاعد، 
و«الحركة الإسلامية» ترتفع من 

إلــى ٥ مقاعد. ولهذا ستتحول   ٤
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» لـــلأحـــزاب 
الـــعـــربـــيـــة، بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب أيــمــن 
عودة، إلى كتلة حسم، حيث إنها 

سترتفع من ٦ إلى ٧ مقاعد.
وكــــــــمــــــــا هــــــــــي الــــــــــحــــــــــال فــــي 
لـــن يستطيع  نــتــنــيــاهــو،  وجـــــود 
«الليكود» الفوز بالحكم. ورغم 
تـــراجـــع مــكــانــة بــنــيــت، فـــإنـــه في 
حــال انتخاب نير بركات رئيساً 
«الـــلـــيـــكـــود» مـــكـــان نــتــنــيــاهــو،  لــــ
فسيحصل حزبه على ٢٩ مقعداً، 
ولكن التحالف الحالي سيحصل 
على ٥٩ مقعداً. وفي حال انتخاب 
يولي أدلشتاين، يهبط الليكود 
إلى ١٦ مقعداً ويحصل الائتلاف 
الــحــالــي لــحــكــومــة بــنــيــت - لبيد 
عــلــى ٦٣ مــقــعــداً ويــشــكــل حكومة 
ثـــابـــتـــة. وكــــذلــــك الأمــــــر فــــي حـــال 
انتخاب يسرائيل كاتس لرئاسة 
«الـــلـــيـــكـــود»، فــســيــهــبــط إلـــــى ١٥ 
مــقــعــداً، وســيــفــوز تــحــالــف بنيت 
- لـــبـــيـــد بــــــــ٦٢ مـــقـــعـــداً. لـــكـــن هـــذا 
الأمـــــل بــعــيــد المــــنــــال؛ لأن بــركــات 
مـــا زال صـــاحـــب أكـــبـــر الــحــظــوظ 
لــلــفــوز بــرئــاســة «الــلــيــكــود»، بعد 

نتنياهو.
الـــحـــكـــومـــة مـــــررت،  يـــذكـــر أن 
أمس الأربعاء، قانوناً استيطانياً 
جــديــداً بــأصــوات المــعــارضــة؛ فقد 
طــــرحــــت مــــشــــروع قــــانــــون يــجــيــز 
لرعاة المواشي إقامة مسكن مؤقت 
لــهــم فــي مــوســم المـــراعـــي. ومـــع أن 
الــقــانــون يمكن أن يــخــدم اليهود 
والـــعـــرب، إلا إنـــه فــي الــواقــع جــاء 
ليخدم المستوطنين الأفراد، الذين 
اعـــــتـــــادوا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أراض 
فلسطينية بحجة الرعي. وكادت 
تخسر الحكومة هذا القانون؛ إذ 
إن حــزبــي «الــعــمــل» و«مــيــرتــس» 
تغيبا عــن الجلسة، فيما حضر 
نواب «القائمة الموحدة» وصوتوا 
جميعاً ضده. لكن «الليكود» أتاح 
الــتــصــويــت مــع الحكومة  لــنــوابــه 

وبذلك أنقذ القانون التوسعي.

رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنيت (يمين) يتحدث عبر الفيديو في فعاليات «دافوس» لهذا العام (د.ب.أ)

إسرائيل ترحب بتصريحات إردوغان ولا تستعجل لقاء قمة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رحــبــت أوســــاط رســمــيــة فــي تل 
أبيب، أمس (الأربعاء)، بتصريحات 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
التي قال فيها إنه يتواصل مع نظيره 
الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ، وإن 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن تــتــقــدم إلــى 
الأمام. وأكدت أن الرئيس هيرتسوغ 
يمكن أن يزور تركيا، فعلاً. ولكنها 
في الوقت ذاته، أوضحت أن التقدم 
فــــي الــــعــــلاقــــات يـــســـيـــر عـــلـــى خــطــى 
بطيئة، لأن هناك عقبات عدة ما زالت 

تعترض الطريق. 
وقــــــال مــــســــؤول ســـيـــاســـي، إن 
بـــين إردوغـــــــان وهــيــرتــســوغ جــرت 
ثـــلاث مــكــالمــات هــاتــفــيــة فــعــلا، منذ 
شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) المــــاضــــي، 
وجــــرى الاتـــفـــاق خــلالــهــا عــلــى دفــع 
الــــعــــلاقــــات، ولــــكــــن الأمـــــــر يــتــطــلــب 
أبــحــاثــاً على مستوى الحكومتين 
قـــبـــل إقــــحــــام الــــــرؤســــــاء. وأوضــــــح 
المــــســــؤول أن المـــكـــالمـــة الأولـــــــى بــين 
إردوغــــان وهــيــرتــســوغ، تمت فعلاً 
قــبــل خــمــســة أشـــهـــر عــنــدمــا اتــصــل 
بـــه لــيــهــنــئــه عــلــى انــتــخــابــه رئــيــســاً 
لإســرائــيــل. واستغرقت المكالمة ٤٠ 
دقــيــقــة. وكـــانـــت الــثــانــيــة بــمــبــادرة 
هــيــرتــســوغ، فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، عندما طلب منه التدخل 
لإطــلاق ســراح زوجــين إسرائيليين 
جرى اعتقالهما في تركيا بدعوى 
الــتــجــســس. وكـــانـــت المـــــرة الــثــالــثــة 
فـــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، حــيــنــمــا 
اتصل إردوغــان لتعزية هيرتسوغ 
بـــوفـــاة والــــدتــــه. وحــســب المــســؤول 

الإســرائــيــلــي كــانــت تــلــك مــحــادثــات 
حــمــيــمــة فــعــلاً وإيــجــابــيــة لــلــغــايــة. 
ولكن لكي تتحول إلى زيارة رسمية 

يحتاج الأمر إلى خطوات أخرى.
وكان إردوغان قد أعلن، مساء 
الــــثــــلاثــــاء، أن هـــنـــاك آفــــاقــــاً كــبــيــرة 
لــلــتــعــاون مـــع إســـرائـــيـــل فـــي شــرق 
المــتــوســط، مـــؤكـــداً أن «الـــهـــدف هو 
إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية». 
وقال: «سنبذل ما بوسعنا إذا كان 
هذا الأمر قائماً على أساس الربح 
المــتــبــادل». وقصد بذلك بالأساس 
مشروع نقل الغاز الإسرائيلي إلى 
أوروبــا. فمن المعروف أن إسرائيل 
والــــيــــونــــان وقـــــبـــــرص، اتـــفـــقـــت مــع 

الولايات المتحدة على مد مشروع 
أنـــابـــيـــب الــــغــــاز الإســــرائــــيــــلــــي إلـــى 
أوروبــــا عــبــر الأراضــــي الــيــونــانــيــة. 
ولــكــن تــركــيــا اعــتــرضــت. وعــرضــت 
نفسها للشراكة. وكان يفترض أن 
تــمــول الــولايــات المتحدة المــشــروع، 
لــكــنــهــا تـــراجـــعـــت وســحــبــت الــدعــم 
الــكــلــفــة العالية  الأمــيــركــي، بــســبــب 
وغــيــر الــواقــعــيــة. وقــــال إردوغــــــان: 
«يجب نقل الغاز عبر تركيا. فمن 
الممكن أن نناقش شـــروط ذلــك مع 

إسرائيل».
وقـــــد حـــرصـــت إســــرائــــيــــل عــلــى 
الــرد، أمــس، بواسطة مسؤول طلب 
عدم نشر اسمه، فقال إن أي مشروع 

مــــع تـــركـــيـــا لــــن يـــأتـــي عـــلـــى حــســاب 
الــحــلــيــفــين فــــي نــيــقــوســيــا وأثـــيـــنـــا. 
وذكّـــر بــضــرورة حــل بعض المشاكل 
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة بــين الــبــلــديــن، 
وقصد بذلك المطلب الإسرائيلي بأن 
تــخــلــي تــركــيــا جــمــيــع مــكــاتــب حركة 
حـــمـــاس فـــي مـــدنـــهـــا. فـــي إســرائــيــل 
تــقــدمــوا بــطــلــب كـــهـــذا مــنــذ ســنــوات 
عدة، خلال المحادثات لأجل الانفراج 
فــــي الــــعــــلاقــــات. وقــــالــــت يـــومـــهـــا إن 
رجــال «حــمــاس» يــديــرون ويمولون 
مـــن تـــركـــيـــا، نـــشـــاطـــات مــســلــحــة في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. ووافــــقــــت تــركــيــا 
مــبــدئــيــاً، وأغــلــقــت مكتب «حــمــاس» 
فــي إسطنبول. وحــظــرت على قائد 

«حماس»، صالح العاروري، العمل 
أو السكن على الأراضي التركية. لكن 
إسرائيل ترى أن نشاط «حماس» لم 

يتوقف بعد بالكامل.
ومع ذلك، أكد مصدر مقرب من 
هيرتسوغ، أنه يقدر عالياً تصميم 
إردوغان على الانفراج في العلاقات، 
ويعد نفسه شريكاً في هذه الجهود. 
وأوضح أن رئيس الحكومة نفتالي 
بنيت، ووزير الخارجية يائير لبيد، 
يشاركانه الاهتمام بهذا الانــفــراج، 
وأن إسرائيل تنسق في الموضوع مع 

حليفيها اليونان وقبرص.
وعــلّــقــت مــصــادر ســيــاســيــة في 
تــل أبيب على هــذه الأنــبــاء، بالقول 
إن «تركيا معنية بإصلاح العلاقات 
مــع إســرائــيــل، لأنها تشعر بالعزلة 
الــــشــــديــــدة فــــي الـــســـاحـــة الإقــلــيــمــيــة 
المتوسطية، وأنها خارج اللعبة بكل 
ما يتعلق بمعارك الغاز والطاقة في 
البحر المتوسط. وهي تحاول خلال 
الشهور الأخيرة، تحسين العلاقات 
أيضاً مع مصر والخليج بعد فترة 
طويلة من التوتر، واتخذت خطوات 
عــــدة عــلــى هــــذا الــســبــيــل. وتـــــرى أن 
هــــــذه الــــخــــطــــوات تـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، الـــذي يوجه 
انتقادات حادة له، وإلى دول الاتحاد 
الأوروبـــي التي تتعامل معه ببرود 

شديد».
وأشــــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم 
تتأثر من الخلافات السياسية. وفي 
عــام ٢٠٢٠ وعــام ٢٠٢١، بلغ التبادل 

التجاري بينهما ٦ مليارات دولار.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزوجته أمام نعش والدته... وقد تلقى التعازي في وفاتها من إردوغان (د.ب.أ)

{التنفيذية} و{المجلس الوطني} «فتح» تحدد مرشحيها لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــددت حــــــركــــــة فـــــتـــــح أهـــــم 
مرشحيها لأي انتخابات قادمة، 
وفي الهيئات الأهم، تمهيدا لإعادة 
ترتيب السلطة الفلسطينية في 
القادمة. وجــددت اللجنة  المرحلة 
المركزية لحركة فتح، وبالإجماع، 
ثقتها في الرئيس محمود عباس، 
رئيسا لحركة فتح، رئيساً للجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ورئـــيـــســـاً لـــدولـــة 

فلسطين.
كما جــددت بالاجماع ثقتها 
بعزام الأحمد، ممثلاً للحركة في 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، وانتخبت بالإجماع 
حـــســـين الـــشـــيـــخ مـــرشـــحـــاً لــحــركــة 
التنفيذية. كما  اللجنة  فتح فــي 

انــتــخــبــت روحــــي فــتــوح، مرشحاً 
لـــحـــركـــة فـــتـــح لــــرئــــاســــة المــجــلــس 

الوطني الفلسطيني.
وجاءت الخطوة قبل اجتماع 
المــجــلــس المـــرتـــقـــب، ويـــفـــتـــرض أن 
يـــنـــاقـــش مـــصـــيـــر الاتــــفــــاقــــات مــع 
إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
ومـــصـــيـــر المـــصـــالـــحـــة ومــســتــقــبــل 
السلطة، وتــرتــيــب الأوراق داخــل 
منظمة التحرير ومــلء الشواغر. 
ويتوقع أن يعقد المركزي جلسته، 
الــشــهــر الــقــادم عــلــى أبــعــد تقدير، 
بعد أن كــانــت مــقــررة هــذا الشهر 
وتم تأجيلها بسبب الضغوط من 

أجل استكمال المشاورات.
والمــــــركــــــزي هــــو أعــــلــــى هــيــئــة 
تــشــريــعــيــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي حــال 
انـــــعـــــقـــــاده، بــــاعــــتــــبــــاره مــرجــعــيــة 
المؤسسات الفلسطينية، المنظمة 

والسلطة على حد سواء.
وقــــال عــــزام الأحـــمـــد إنــــه «تــم 
تــشــكــيــل لــجــنــة لإعـــــداد مــخــرجــات 
دورة المجلس المركزي من ٩ أعضاء 
منهم من اللجة التنفيذية، ومن 
جميع الفصائل المشاركة بما فيها 
الجبهة الديمقراطية، بالإضافة 
إلى ٤ من اللجنة المركزية لـحركة 
فـــتـــح». وتـــابـــع، أنــــه «تــــم الاتـــفـــاق 
على جدول أعمال جلسة المجلس 
المركزي المرتقبة، حيث ستتناول 
انــتــخــاب هــيــئــة ورئـــاســـة مجلس 
وطني جديد، وستناقش الوضع 
الـــســـيـــاســـي فـــــي فـــلـــســـطـــين، بــعــد 
صــفــقــة الـــقـــرن، وعـــــودة الــعــلاقــات 
مــع أمــيــركــا، والــوضــع التنظيمي 

بمنظمة التحرير الفلسطينية».
ويــــــعــــــزز اخـــــتـــــيـــــار الــــشــــيــــخ، 
مــرشــحــا لــحــركــة فــتــح فــي اللجنة 

التنفيذية، القوة التي اكتسبها في 
العامين الأخيرين، إذ يعتبر ذراع 
عباس اليمنى، وقد تولى عمليا 
الملفات التي كان يديرها الراحل 
صائب عريقات، مسؤولا للملف 

السياسي وشؤون المفاوضات.
وبـــــــدأ عــــبــــاس الـــــــذي يــمــســك 
بــمــفــاتــيــح الــحــكــم داخـــــل الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــي أعــلــى هيئة 
قــــيــــاديــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
فــــي الــــداخــــل والـــــخـــــارج، وحـــركـــة 
فتح، الحركة الأكبر في المنظمة، 
خطوات عملية منذ فترة طويلة، 
تم خلالها اختيار لجنة تنفيذية، 
وتـــقـــويـــة أشــــخــــاص وإخـــــــــراج أو 
إضـــــعـــــاف آخـــــريـــــن داخـــــــــل فـــتـــح. 
ويفترض أن يعقد المؤتمر الثامن 
لــلــحــركــة فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 

الــــــقــــــادم، الـــــــذي ســـيـــخـــتـــار لــجــنــة 
مركزية جديدة.

ويــريــد عــبــاس ترتيب البيت 
الـــذي يحكمه (السلطة  الــداخــلــي 
وحــركــة فــتــح)، فيما يبدو تقوية 
لنفوذه من جهة، واستعدادا لأي 
انـــتـــقـــال ســـلـــس لــلــســلــطــة. وعــلــى 
الــــــفــــــور، أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الــــوطــــنــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ســلــيــم 
الزعنون، المستقيل حديثا، دعمه 
المــركــزيــة لحركة  تــرشــيــح اللجنة 
«فــــتــــح»، لــــروحــــي فـــتـــوح رئــيــســا 
الــوطــنــي، حيث  جــديــدًا للمجلس 
مــــن المــــقــــرر أن يــنــتــخــب المــجــلــس 
المــــــركــــــزي، بـــالـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــي 
إيــاه المجلس الوطني في  خولها 
دورتـــــــه الأخــــيــــرة ٢٠١٨، رئـــاســـة 
جـــديـــدة لــلــمــجــلــس بـــدايـــة الــشــهــر 

المقبل في مدينة رام الله.
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«أصدقاء السودان» من الرياض: ندعم الشعب لتحقيق تطلعاته
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت مـــجـــمـــوعـــة أصـــــدقـــــاء الــــســــودان 
أن الأحـــــــداث الأخــــيــــرة فـــي الــــســــودان تــعــزز 
الحاجة إلى مضاعفة الجهود لدعم الشعب 
السوداني في تطلعاته للحكم المدني تعزيزاً 

للاستقرار والازدهار والديمقراطية.
جــــــاء ذلــــــك فـــــي بــــيــــان أصــــــدرتــــــه أمـــس 
مجموعة أصدقاء السودان لدى اجتماعهم 
بالرياض، أول من أمس، الذي شدد على أن 
العنف الــذي حــدث خــلال الأسبوع الماضي، 
يؤكد ضرورة ضمان دعم دولي قوي للعملية 
السياسية التي يقودها السودانيون والتي 
تم إطلاقها مؤخراً والتي يسرتها بعثة الأمم 
المــتــحــدة المــشــتــركــة الــعــابــرة تــحــت الــســودان 
(UNITAMAS) بموجب تفويض المساعي 
الــحــمــيــدة المـــمـــنـــوح لــلــبــعــثــة بــمــوجــب قـــرار 

مجلس الأمن رقم ٢٥٧٩ الصادر في ٢٠٢١.
وتعهدت «أصدقاء السودان» وتضم كلاً 
مــن فرنسا وألمــانــيــا والسعودية والنرويج 
والإمارات والمملكة المتحدة وأميركا والاتحاد 
الأوروبي، من العاصمة السعودية الرياض، 
أمــس، تقديم دعمهم الكامل لهذه العملية، 
وتوقعوا أن يتجه حل المــأزق السياسي في 
السودان إلى الأمام وإنهاء العنف، مؤكدين 
تضامنهم مع أصحاب المصلحة السودانيين 

الذين يشاركون في هذه العملية.
وحــثّ البيان الجميع على الانخراط 
بــحــســن نــيــة وإعــــــادة بــنــاء ثــقــة الــجــمــهــور 
بـــالانـــتـــقـــال الــحــتــمــي إلــــى الــديــمــقــراطــيــة، 
مشيراً إلى أن هذه أفضل طريقة لتحقيق 
الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار وضــــمــــان الـــعـــدالـــة 
واحـــــتـــــرام حـــقـــوق الإنـــــســـــان والانـــتـــعـــاش 
الاقتصادي، مع ضرورة الانخراط بحسن 
نية وإعــادة بناء ثقة الجمهور بالانتقال 
الــحــتــمــي إلـــى الــديــمــقــراطــيــة، بــاعــتــبــارهــا 
أفضل طريقة لتحقيق السلام والاستقرار 
وضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان 

والانتعاش الاقتصادي.
وشـــــجّـــــع الــــبــــيــــان أصـــــحـــــاب المــصــلــحــة 
السودانيين على النظر بعناية فيما إذا كان 
سيتم تعديل الإعــلان الدستوري واتفاقية 
جوبا للسلام، باعتبارها الأســاس الحالي 
لــعــبــور المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
من الناحية المثالية، ستكون هــذه العملية 
السياسية ملزمة بالوقت وستتوج بتشكيل 
حــكــومــة بــقــيــادة مــدنــيــة ستعد لانــتــخــابــات 

ديمقراطية.
ومع استمرار النساء والشباب في لعب 
دور مركزي في المرحلة الانتقالية، فإن البيان 
أكد أن مشاركة المدنيين الهادفة والمباشرة 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ســتــكــون أســاســيــة 

لنجاحها.
أعـــمـــال  كــــل  الـــــســـــودان  وأدان أصــــدقــــاء 
الـــعـــنـــف مـــثـــل تـــلـــك الـــتـــي حـــدثـــت بـــالأمـــس، 
إلــى إجـــراء تحقيقات مستقلة حتى  داعـــين 
تتم محاسبة المسؤولين، مطالبين بحماية 
الاحتجاجات السلمية في المستقبل، ورفع 
حـــالـــة الــــطــــوارئ، ووقـــــف الاعـــــتـــــداءات على 
المنشآت الطبية، والإغلاق القسري لوسائل 
الإعلام، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز.

إلــــــى أدراك أصــــدقــــاء  الــــبــــيــــان  وأشــــــــار 
الــــســــودان الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يــواجــهــهــا الــشــعــب الــــســــودانــــي، وتــعــهــدوا 
بمواصلة الدعم الإنساني وغيره من الدعم 
الفترة  الــســودان خــلال هــذه  المباشر لشعب 

الصعبة.
ولفت إلى أن الخطوات الملموسة لدفع 
الانــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة بــقــيــادة مدنية 
ستخلق الظروف الموصلة للمجتمع الدولي 
لاستعادة أو توسيع المساعدة الاقتصادية، 
مـــقـــراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه بـــالمـــشـــاركـــة المــهــمــة 
والضرورية التي تقدمها الهيئات الإقليمية، 
بــمــا فـــي ذلــــك الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والــهــيــئــة 
الـــدول العربية،  الــدولــيــة للتنمية وجــامــعــة 

للنهوض بالديمقراطية في السودان.

متظاهرون يضعون حواجز من الطوب والنار في شارع الستين بالخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب) 

مولي في وساترفيلد يجريان مباحثات موسعة في الخرطوم

مسؤولة أميركية: العنف ضد المحتجين السودانيين يجب أن يتوقف فوراً
الخرطوم: أحمد يونس

دعت مساعدة وزيــر الخارجية 
الأميركي للشؤون الأفريقية، مولي 
في، إلى وقف العنف ضد المحتجين 
فـــوراً، وذلــك  الــســودانــيــين السلميين 
بعد وصــولــهــا مــع مبعوث الرئيس 
الأمـــيـــركـــي لــلــقــرن الأفـــريـــقـــي ديــفــيــد 

ساترفيلد إلى الخرطوم، أمس.
والتقت في وساترفيلد، أمس، 
عــــــــدداً مـــــن المـــــســـــؤولـــــين الـــرســـمـــيـــين 
والشعبيين مــن الــســودان، فــي إطــار 
الجهود الأميركية الرامية لمعالجة 
الأزمــة السياسية التي يعاني منها 

الــــســــودان حـــالـــيـــاً، فــيــمــا يــنــتــظــر أن 
تلتقي في وساترفيلد كلاً من رئيس 
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 
القائد العام للجيش، ونائبه محمد 
حمدان دقلو «حميدتي» قائد قوات 
الدعم السريع، فيما التقت مجموعات 
نــســويــة ومــدنــيــة، وتــجــمــع المهنيين 
السودانيين وقوى سياسية، وبحثت 
مــعــهــم تــداعــيــات الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
وتــأثــيــراتــهــا الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة وانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنــســان، بما في ذلــك انتهاك الحق 
الــحــيــاة والــحــريــات الصحافية،  فــي 

وحرية الاحتجاج السلمي.

وقالت مولي في، عقب لقاء مع 
أسر الشهداء، بحسب موقع السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، إنــهــا 
«تشرفت بلقاء أسر الرجال والنساء 
الــشــجــعــان الـــذيـــن قـــدمـــوا أرواحـــهـــم 
مــن بناء الديمقراطية»، كما التقت 
في وساترفيلد قــوى إعــلان الحرية 
التعاون  معهم  وبحثت  والتغيير، 
الإيجابي مع «يونيتامس»، بحثاً عن 
مخرج للأزمة السياسية والوصول 

لحكم ديمقراطي في البلاد.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
الجهود الأميركية تستهدف استعادة 
بــــنــــاء الـــثـــقـــة بــــين شــــركــــاء الانـــتـــقـــال 

فـــي الـــســـودان مــدنــيــين وعــســكــريــين، 
والدخول في عملية سياسية جديدة 
يــشــارك فيها الجميع. ونــقــل تجمع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين، عــقــب لقائه 
الــوفــد الأمــيــركــي، أمـــس، أنــهــم أكــدوا 
دعـــــم الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي لــتــحــقــيــق 
أهــداف ثورته في «الحرية والسلام 
والــــعــــدالــــة»، وأنـــهـــم عــلــى اســتــعــداد 
لــتــقــديــم دعـــم غــيــر مــحــدود للتحول 
الــســودان،  الديمقراطي والمــدنــي فــي 

بالاشتراك مع الفاعلين الدوليين.
وقــــــــــــــــــــال تـــــــجـــــــمـــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
الـــســـودانـــيـــين، فـــي نـــشـــرة صــحــافــيــة 
أعقبت اجتماعه مع الوفد الأميركي، 

الــــجــــهــــود  تـــــــنـــــــاول  إن الاجــــــتــــــمــــــاع 
الأميركية وجهود أصدقاء السودان، 
واســـتـــعـــرض مــعــهــم نــتــائــج مــؤتــمــر 
أصــدقــاء الــســودان الــذي انعقد، أول 

من أمس، في مدينة الرياض.
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان الـــتـــجـــمـــع، 
فـــــــإن الـــــوفـــــد الأمـــــيـــــركـــــي أبــلــغــهــم 
بـــأن خـــلاصـــات اجــتــمــاع أصــدقــاء 
الـــــــســـــــودان تــــصــــب فــــــي مــصــلــحــة 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي والــتــحــول 
المــدنــي، فــضــلاً عــن كبح آلــة القمع 
لــــلانــــقــــلابــــيــــين، وأن  الـــعـــســـكـــريـــة 
التجمع أبلغ بالحاجة للتمييز بين 
الــســودانــيــين الحقيقيين  أصــدقــاء 

والــــــــزائــــــــفــــــــين الــــــــذيــــــــن يـــــدعـــــمـــــون 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، وقـــــــــــال: «الـــشـــعـــب 

السوداني مدرك لذلك».
وتــنــاول مــع الــوفــد الأمــيــركــي 
الوضع المزري في البلاد، وأوضاع 
حــقــوق الإنـــســـان والــعــنــف المــفــرط 
الذي يواجهه المحتجون السلميون 
المــواكــب التي نظموها والتي  فــي 
فـــضـــلاً  تـــــزيـــــد عــــلــــى ١٥ مــــوكــــبــــاً، 
عـــن الاعــــتــــداءات عــلــى مــقــار الأمـــم 
المتحدة في دارفور ونهب وسرقة 

ممتلكاتها.
وطالب التجمع الوفد الأميركي 
بممارسة ضغوط على قيادة الجيش 

السوداني للوقف الفوري لاستعمال 
القوة المميتة، مؤكداً أنهم يحترمون 
المؤسسة العسكرية، التي تنحصر 
مهمتها في حماية الدستور وحفظ 
أمــــن وســـلامـــة الـــوطـــن والمـــواطـــنـــين، 

و«ليس قمعهم أو قتلهم».
ونــــــــــدد الــــتــــجــــمــــع بــــمــــا ســــمّــــاه 
مـــحـــاولات وســــم الـــثـــائـــرات والـــثـــوار 
«صــفــة الإرهــــــاب»، وإنـــشـــاء وحــدة  بـــ
«مكافحة الإرهـــاب»، ودعــا لهزيمة  لـ
هـــذا الــتــوجــه «داخــلــيــاً وخــارجــيــاً“، 
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى «مــــفــــهــــوم مــكــافــحــة 

الإرهاب».
ودعا التجمع لتقوية بعثة الأمم 

المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في 
السودان «يونيتامس»، بما يمكنها 
مــن الــقــيــام بــدورهــا كــامــلاً، وإنــجــاح 
مــبــادرتــهــا، وإصــلاحــهــا والاعــتــمــاد 
على الأصــدقــاء الحقيقيين للشعب 

السوداني.
ووصلت مولي في وساترفيلد 
إلــــى الـــخـــرطـــوم، أمـــــس، قـــادمـــين من 
السعودية عقب المشاركة في مؤتمر 
أصـــــدقـــــاء الــــــســــــودان، لـــلالـــتـــقـــاء مــع 
المــســؤولــين الــســودانــيــين والأحـــــزاب 
المــدنــيــة ولــجــان  السياسية والــقــوى 
المــــقــــاومــــة، لـــبـــحـــث ســـبـــل اســـتـــعـــادة 

الانتقال الديمقراطي.

وكلاء نيابة ومستشارون يضربون عن العمل احتجاجاً على الانتهاكات

عصيان جزئي في السودان... و{لجان المقاومة» تسد طرقات الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

أعلن العشرات من وكلاء النيابة 
العامة، إضراباً عن العمل احتجاجاً 
على الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنـــســـان والــعــنــف المـــفـــروض الـــذي 
تــســتــخــدمــه الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة ضــد 
المــحــتــجــين الــســلــمــيــين، والمــطــالــبــة 
بــوقــفــهــا، فــيــمــا أعــلــن مــســتــشــارون 
بوزارة العدل التوقف عن العمل لمدة 
يومين، إنفاذاً للعصيان المدني الذي 

أعلنته «قوى الحرية والتغيير».
وواصـــــــلـــــــت لـــــجـــــان المــــقــــاومــــة 
الــطــرق الرئيسية  الشبابية إغـــلاق 
في العاصمة الخرطوم، وعــدد من 
الــــطــــرق فــــي مـــــدن الــــبــــلاد الأخــــــرى، 
وســـط اســتــجــابــة نسبية لعصيان 
مدني دعت له «قوى إعلان الحرية 
والــتــغــيــيــر»، لإبـــــداء غــضــبــهــا على 
الــعــنــف المـــفـــرط الـــــذي اســتــخــدمــتــه 

الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة ضــــد المــحــتــجــين 
المدنيين.

وقتل سبعة وأصيب العشرات 
من المحتجين في الخرطوم، الاثنين 
الماضي، برصاص القوات الأمنية، 
جراء استخدامها للرصاص الحي 
والمــطــاطــي والــغــاز المسيل للدموع 
بكثافة، لتفريق عشرات الآلاف من 
المحتجين، الذين حاولوا الوصول 

للقصر الرئاسي، الاثنين الماضي.
وقـــال أكــثــر مــن ١٠٠ مــن وكــلاء 
النيابة العامة في نشرة صحافية، 
أمس، إنهم ظلوا يراقبون الأحداث 
«الدامية والمؤسفة واللاإنسانية في 
غرب البلاد، ويتابعون بقلق بالغ 
المظاهرات الاحتجاجية على انقلاب 
قائد الجيش، والقمع الوحشي ضد 
المتظاهرين السلميين، استناداً إلى 
مسؤولية النيابة العامة في صيانة 

الحقوق والحريات».

الــنــيــابــة «الــقــمــع  ودان وكـــــلاء 
الــوحــشــي» للمحتجين السلميين، 
واعــتــبــروه جريمة ضــد الإنسانية 
وفقاً للقانون الجنائي السوداني، 
وتوعدوا بتوجيه دعــاوى جنائية 
ضــــد مــرتــكــبــي الـــعـــنـــف والـــتـــحـــري 
بشأنها مستندين على فيديوهات 

ومعلومات الشهود.
ودعــــــــــوا قــــــيــــــادات الـــســـلـــطـــات 
الأمنية للامتناع عــن «الممارسات 
الاســتــبــداديــة الجسيمة بالمخالفة 
للقانون الجنائي»، والــتــوقــف عن 
الــشــعــب و«دق إســفــين»  اســـتـــعـــداء 
بينه وبين قواته النظامية، وطالبت 
الــطــوارئ فــوراً لتتمكن  برفع حالة 
النيابة العامة من القيام بواجبها 
القانوني والأخلاقي في التحقيق 
مــــع الـــجـــنـــاة والـــقـــتـــلـــة وتــقــديــمــهــم 
لمحاكمات عادلة، وإخضاع تعامل 
الــقــوات النظامية مــع المتظاهرين 

السلميين للرقابة والإشراف الفني 
والإداري المباشر للنيابة العامة، 
الــقــانــون الجنائي  وفــقــاً لنصوص 

السوداني.
وأثــــــــار الـــعـــنـــف المــــفــــرط الــــذي 
الــقــوات الأمــنــيــة وقتل  استخدمته 
المـــحـــتـــجـــين، مــــوجــــة مـــــن الــغــضــب 
والــــحــــزن، أعــلــنــت بــســبــبــهــا «قـــوى 
إعــلان الحرية والتغيير» عصياناً 
مدنياً شاملاً ليومين انتهى أمس، 
اســــتــــجــــاب لـــهـــا المـــــواطـــــن نــســبــيــاً، 
فيما واصلت مــدارس ومؤسسات 
حــكــومــيــة عــمــلــهــا، وأغــلــقــت بعض 
المصارف والمراكز الخدمية الخاصة 
والــــرســــيــــمــــة أبــــوابــــهــــا اســـتـــجـــابـــة 

للعصيان.
نـــصـــب  أمـــــــــــــــس،  مـــــــــن  وأول 
المـــحـــتـــجـــون المـــتـــاريـــس فــــي مــعــظــم 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة فـــي الــخــرطــوم، 
بيد أن القوات الأمنية سارعت إلى 

إزالتها، قبل أن يعيدوا تتريسها 
مـــجـــدداً بـــالأحـــجـــار ومــــــواد الــبــنــاء 
وإشعال إطارات السيارات فيها، ما 
أدى لشل حــركــة السير فــي معظم 

أنحاء المدينة.
من جهتهم، طالب مستشارون 
بوزارة العدل برفع حالة الطوارئ، 
ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها 
المتظاهرون السلميين، والكشف عن 
مرتكبي تلك الانتهاكات، وأعلنوا 
الـــعـــصـــيـــان المـــــدنـــــي لـــحـــين تــنــفــيــذ 

مطالبهم.
الــذيــن  إلـــى أن حصيلة  يُــشــار 
قـــتـــلـــوا مـــنـــذ ٢٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، وحتى أمس بلغت 
٧١ شــخــصــاً فــيــمــا بــلــغ عـــدد الــذيــن 
أصـــيـــبـــوا نـــحـــو ألــــفــــين، وذلــــــك إمـــا 
بالرصاص أو عبوات الغاز المسيل 
لــــلــــدمــــوع، والــــــرصــــــاص المـــطـــاطـــي 

والعصي والحجارة.

» مع المجتمع المدني
ً
الا الحكومة المصرية تتعهد «حواراً فعَّ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعهد رئيس مجلس الوزراء 
المــــــصــــــري، مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
بـــتـــحـــويـــل «تـــكـــلـــيـــفـــات رئـــاســـيـــة» 
بـــشـــأن «إعـــــــلان عـــــام ٢٠٢٢ عــامــاً 
لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي» إلــــى «خــطــط 
الـــــوزارات  تنفيذية تعمل عليها 

والجهات المعنية».
وخــلال الاجتماع الأسبوعي 
لــلــحــكــومــة، أمـــــس، قــــال مــدبــولــي 
إنــــه «ســيــتــم الأخـــــذ فـــي الاعــتــبــار 
التنسيق مــع جهات ومؤسسات 
الـــــدولـــــة، لإنــــشــــاء مــنــصــة (حـــــوار 
ـــالـــة) بــــين الــــدولــــة وشــبــابــهــا،  فـــعَّ
ومـــــؤســـــســـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي 

المحلية والدولية».
كـــمـــا أقــــــر مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
أمــس، تعديلاً على بعض أحكام 
قـــانـــون «تــنــظــيــم مــمــارســة العمل 
الأهـــلـــي»، يــتــضــمــن «تــمــديــد مــدة 
توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع 
الأهــلــي لفترة عــام آخـــر، يــبــدأ من 

تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة 
الثانية من مــواد إصــدار القانون 
فــــي ١١ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 

الحالي». 
وأفـــــــــاد بــــيــــان حـــكـــومـــي بـــأن 
المهلة الجديدة «تبدأ من ١٢ يناير 
الحالي، وذلك لإتاحة فترة زمنية 
كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات 
لــم تتمكن  الــتــي  المجتمع الأهــلــي 
مــــن عـــقـــد جــمــعــيــتــهــا الــعــمــومــيــة 
غــيــر الـــعـــاديـــة، نــظــراً لـــلإجـــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة المــتــبــعــة، أو الــتــعــرف 
عــــلــــى المــــنــــظــــومــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
الخاصة بــذلــك، واستيعاب كافة 
الإجـــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة الــواجــب 

استيفاؤها».
وربـــط البيان الحكومي بين 
التعديل الأحدث على قانون العمل 
الأهلي، وإعــلان الرئيس المصري 
الـــحـــالـــي عـــامـــاً للمجتمع  لــلــعــام 
المــــدنــــي، وقـــــال إنــــه «انـــطـــلاقـــاً من 
حرص القيادة السياسية على دفع 
جهود مؤسسات المجتمع المدني، 

وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون بــيــنــهــا وبـــين 
مــؤســســات الــــدولــــة، عــلــى الــنــحــو 

الذي يخدم أهداف المجتمع».
وأطــــلــــق الـــرئـــيـــس المــــصــــري، 
عـــــبـــــد الــــــفــــــتــــــاح الـــــســـــيـــــســـــي، فـــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) مــن 
الــــعــــام المـــــاضـــــي: «اســتــراتــيــجــيــة 
وطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان» يمتد 
تــنــفــيــذهــا لــــــ٥ ســــنــــوات، وتــشــمــل 
«مــحــاور سياسية، واقتصادية، 
واجتماعية، وثقافية»، وقال إنها 
تعبر عــن «مــفــهــوم شــامــل ورؤيـــة 

مصرية» للقضايا الحقوقية.
ر مدبولي، في  وقبل أيام، عبَّ
تصريحات لقناة «بــي بــي سي» 
بالعربية، عن اعتقاده بأن «أغلب 
الــتــي تنتقد أوضـــاع  المــؤســســات 
حقوق الإنسان في مصر، تستقي 
تـــقـــاريـــرهـــا مـــن حـــــالات فـــرديـــة لا 
يمكن القياس عليها وتعميمها 
عـــلـــى الــــوضــــع الــــعــــام فــــي الـــدولـــة 

المصرية».
ورأى رئيس الوزراء المصري 

أنــــه «لا يــمــكــن تــطــبــيــق المــعــايــيــر 
نــفــســهــا الـــتـــي يــتــم تــطــبــيــقــهــا في 
دول العالم المتقدم بطرق معينة 
على جميع الدول الأخــرى»، وفق 

تقديره.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، وخــــلال 
اجتماع الحكومة المصرية، أمس، 
شــــــدد مــــدبــــولــــي عـــلـــى «ضـــــــرورة 
الاهـــتـــمـــام بــالــفــعــالــيــات الــدولــيــة 
المــقــبــلــة، وعـــلـــى رأســـهـــا (مــؤتــمــر 
أطـــــــراف اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
 COP الإطــــــاريــــــة لـــتـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ
الـــذي تستضيفه مــصــر هــذا   (٢٧
«بدء التجهيزات  العام»، منوهاً بـ
من الآن، وخصوصاً فيما يرتبط 

باللوجستيات».
كـــمـــا أشــــــار رئـــيـــس الـــــــوزراء 
إلـــى الــلــقــاء الــــذي جــمــعــه بـــــألــوك 
شـــــارمـــــا، رئــــيــــس الــــــــــدورة الـــــــ٢٦ 
لمـــؤتـــمـــر أطـــــــراف اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــم 
المتحدة الإطــاريــة لتغير المناخ، 
وشـــهـــد الـــلـــقـــاء «الـــتـــهـــنـــئـــة عــلــى 
نـــجـــاح مــؤتــمــر (COP ٢٦) ومــا 

أســفــر عنه مــن نتائج إيجابية، 
مع بحث سبل التعاون في إطار 
اســتــضــافــة مــصــر لـــلـــدورة الـــــ٢٧ 

.«(٢٧ COP) لمؤتمر الأطراف
وأضــــاف مــدبــولــي أن لــقــاءه 
بــشــارمــا تــضــمــن «الــتــأكــيــد على 
أهـــــمـــــيـــــة الــــــعــــــلاقــــــات المــــصــــريــــة 
البريطانية، والتعاون المستمر 
في كافة المجالات، وفي مقدمتها 
المــنــاخ، والإشــارة  مواجهة تغير 
إلـــــى مــــا تــمــثــلــه الــــــــدورة المــقــبــلــة 
للمؤتمر من فرصة كبيرة للدول 
الأفريقية، لعرض مطالبها من 
أجــل تعزيز قــدرتــهــا على وضع 
مــســتــهــدفــات واضــــحــــة، لــلــوفــاء 
بالتزاماتها الوطنية للحد من 
إلــى جانب  الــضــارة،  الانبعاثات 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــوفـــيـــر 
الـــدول،  لــهــذه  المــالــيــة  المساهمات 
مــــن أجـــــل ضـــمـــان قـــدرتـــهـــا عــلــى 
المساهمة بفاعلية فــي الحد من 
الانبعاثات الضارة، والتكيف مع 

الآثار السلبية لتغير المناخ».

مصر والجزائر لدفع علاقات التعاون السياسي والاقتصادي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت مصر والجزائر سعيهما 
لــدفــع عـــلاقـــات الــتــعــاون الــســيــاســي 
والاقــــتــــصــــادي إلـــــى نـــطـــاق أوســـــع، 
خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال 
اســتــقــبــال وزيـــــرة الــتــعــاون الــدولــي 
المـــــصـــــري رانـــــيـــــا المــــــشــــــاط، لــســفــيــر 
بــالــقــاهــرة حميد شبيرة،  الــجــزائــر 
أمــــس، للتحضير لانــعــقــاد اللجنة 

العليا المشتركة بين البلدين.
اللقاء، وفق بيان وزارة  تناول 
التعاون الدولي، مستجدات علاقات 
الــــتــــعــــاون فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
والتحضير لأعــمــال اللجنة العليا 
المــــصــــريــــة الــــجــــزائــــريــــة المـــشـــتـــركـــة، 
ونـــتـــائـــج الــــــــــدورات الـــســـابـــقـــة عــلــى 
مستوى اللجان المشتركة. وأعربت 
«دفع  رانيا المشاط عن تطلع مصر لـ
علاقات التعاون الثنائية في مختلف 
المــــجــــالات اســــتــــغــــلالاً لــلإمــكــانــيــات 
الاقتصادية الكبيرة التي تتملكها 
مصر والجزائر»، مؤكدة على حرص 

القيادة السياسية في البلدين على 
تذليل أي مــعــوقــات قــد تــحــول دون 

تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأكــــــدت رانـــيـــا المـــشـــاط أهــمــيــة 
انــــتــــظــــام أعـــــمـــــال الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا 
المــشــتــركــة وإعــــــادة تــفــعــيــل دورهــــا، 
حيث عــقــدت آخــر دورة مــن اللجنة 

العليا عام ٢٠١٤.
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان المــــــصــــــري عــن 
السفير الجزائري، تطلعه لمواصلة 
التواصل والتنسيق لدفع علاقات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن، 
وحـــــرص قـــــادة الــبــلــديــن عــلــى دفــع 
الــعــلاقــات للمضي قــدمــاً لتنعكس 
على الجهود التنموية المبذولة في 
البلدين، مؤكداً متانة العلاقات بين 
البلدين، وتطلع الجانب الجزائري 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــعــلــيــا 

المصرية الجزائرية المشتركة.
وكـــــان الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، قد تسلم «رسالة 
الــجــزائــري عبد  خطية» مــن نظيره 
المجيد تبون، مطلع الأسبوع، خلال 

لــعــمــامــرة، وزيــر  استقباله رمــطــان 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة، 
تــضــمــنــت «اعــــــتــــــزاز الــــجــــزائــــر بــمــا 
يربطها بمصر من علاقات وثيقة 
ومتميزة على المستويين الرسمي 
والــــشــــعــــبــــي، والاهـــــتـــــمـــــام بــتــعــزيــز 
مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي مــع 
مــصــر فـــي كــافــة المــــجــــالات، وتــطــلــع 
رئيس الجزائر لمزيد من التنسيق 
والــــتــــشــــاور خـــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
لمـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات المــــتــــعــــددة 
الأشـــــكـــــال الــــتــــي تـــواجـــهـــا المــنــطــقــة 
والأمة العربية ودعم العمل العربي 

المشترك».
التأكيد على  اللقاء  وتــم خــلال 
أهــمــيــة عــقــد الـــــدورة المــقــبــلــة للجنة 
الـــعـــلـــيـــا المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى مــســتــوى 
رئيسي الوزراء خلال العام الحالي، 
الــدورة المقبلة لآلية  فضلاً عن عقد 
الــتــشــاور الــســيــاســي عــلــى مستوى 
وزيري الخارجية، بما يخدم جهود 
دعــــم الـــعـــلاقـــات وتــعــمــيــق الــشــراكــة 

الثنائية بين البلدين.

وفد أمني إسرائيلي في السودان 
للقاء قادة عسكريين 

الخرطوم : أحمد يونس

وصـــل الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الـــــــخـــــــرطـــــــوم أمـــــــــــس وفـــــــــــد أمــــنــــي 
إســرائــيــلــي رســمــي رفـــيـــع، لإجـــراء 
الــقــادة العسكريين  مــبــاحــثــات مــع 
والأمــــنــــيــــين الــــســــودانــــيــــين، وذلــــك 
لـــقـــاءات دأبــت  اســتــمــراراً لسلسلة 
الخرطوم وتل أبيب على تنظيمها 
منذ لقاء رئيس مجلس السيادة 
عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان مـــع رئــيــس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو في «عنتيبي» الأوغندية 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٠، وأعــقــبــه 
الــســودان على الاتفاقيات  توقيع 
الإبــراهــيــمــيــة فــي ٦ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، وإعـــــــلان تــطــبــيــع 
الــذي تعثر  العلاقات مع إسرائيل 
بــســبــب الأوضـــــــاع الـــتـــي تــشــهــدهــا 

البلاد.
وذكــــــرت هــيــئــة الـــبـــث الــعــامــة 
الإسرائيلية «مكان» أن وفداً رفيع 
المستوى وصل قادماً من تل أبيب 
في زيارة تستغرق ساعات، يجري 
مــبــاحــثــات خــلالــهــا مــبــاحــثــات مع 

القادة العسكريين السودانيين.
ونقلت مــصــادر صحفية في 
الــــوفــــد يــنــتــظــر أن  الــــخــــرطــــوم، أن 
يــجــرى لـــقـــاءات مــع كــل مــن رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الـــبـــرهـــان، ونــائــبــه مــحــمــد حــمــدان 
دقــلــو، ورئــيــس المــخــابــرات العامة 
أحـــــمـــــد إبــــــراهــــــيــــــم مــــفــــضــــل، لــكــن 
السلطات الرسمية السودانية أو 
الإسرائيلية لم تكشف طبيعة تلك 

المـــبـــاحـــثـــات، بــيــد أن مـــصـــدرا ذكــر 
«الــشــرق الأوســـط» أن المباحثات  لـــ
اقــتــصــرت عــلــى الــجــوانــب الأمــنــيــة 

والأحداث التي تشهدها البلاد.
وأشـــارت الهيئة «مــكــان» إلى 
أن الطائرة التي أقلعت مــن مطار 
بن غوريون قــرب تل أبيب هبطت 
بالفعل في مطار الخرطوم وعلى 
متنها وفــد رسمي، وأنها توقفت 
فـــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ المــصــريــة 
الــطــيــران مــجــددا  قــبــل منحها إذن 
إلى السودان، وأوردت هيئة البث 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــرســـمـــيـــة «مــــكــــان» 
معلومات مقتضبة عن زيارة الوفد، 
دون أن تحدد أسماء المشاركين فيه 
أو صــفــاتــهــم، واكــتــفــت بــالــقــول إن 
البعثة وصلت الخرطوم في زيارة 
خـــاطـــفـــة، لـــلالـــتـــقـــاء بــمــســؤولــيــين 
أمــنــيــين ورئــيــس مجلس الــســيــادة 
الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وأن 
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم 

يؤكد أو ينف الخبر. 
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
أن مــســؤولا رفــيــعــا بــقــوات الــدعــم 
الــزائــر في  الــوفــد  السريع استقبل 
مـــطـــار الــــخــــرطــــوم، فــيــمــا أشـــــارت 
«مـــكـــان» إلـــى أن آخـــر زيــــارة لوفد 
إســـرائـــيـــلـــي لـــلـــســـودان كـــانـــت فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وذلــــــــــــك فـــــــي أكــــــتــــــوبــــــر (تــــشــــريــــن 
الـــوفـــد كــان  المــــاضــــي، وأن  الأول) 
بــرئــاســة رئــيــس جــهــاز المــخــابــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة «مـــــــوســـــــاد» الـــــذي 
وصــل فــي زيـــارة سرية لــم تكشف 

الخرطوم فحواها.
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خبير اقتصادي يحذر: هذا قرار سياسي ولن يكون دائماً

تراجع في سعر الدولار في لبنان نتيجة تدخل «المركزي»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اضطر الصرافون لتخفيض 
ســــعــــر الـــــــــــــدولار مــــقــــابــــل الـــلـــيـــرة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي الـــســـوق الـــســـوداء، 
أمس، إلى ما دون سقف الأسعار 
الــــــتــــــي كـــــــــان وضــــعــــتــــهــــا مـــنـــصـــة 
«مــصــرف لــبــنــان» المــركــزي للمرة 
الأولـــــــى مـــنـــذ عــــامــــين، وذلــــــك إثـــر 
تـــــراجـــــع مـــخـــزونـــهـــم مـــــن الــكــتــلــة 
اللبنانية جــراء  بالليرة  النقدية 
ل  تـــــدخـــــل «المــــــــركــــــــزي» فـــــي تــــحــــوُّ
أســــــاســــــي يـــــطـــــال ســــــــوق الـــقـــطـــع 

النقدية منذ بداية الأزمة.
الــدولار  وسجل سعر صــرف 
عـــــلـــــى المـــــنـــــصـــــات الافـــــتـــــراضـــــيـــــة 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــصــرافــون 
والمواطنون على حد سواء، ٢٣ ألف 
ليرة للدولار الواحد، بينما سجل 
الــــتــــداول عــلــى مــنــصــة «صــيــرفــة» 
التابعة للمصرف المركزي، ٢٣٣٠٠ 
ليرة للدولار، وذلك للمرة الأولى 
منذ إطلاق المنصة في عام ٢٠٢٠. 
وعزا خبراء هذا الأمر إلى تراجع 
اللبنانية  الكتلة النقدية بالليرة 
لـــــــدى الـــــصـــــرافـــــين الــــنــــاتــــجــــة عــن 

العرض والطلب.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع 
المــاضــي أن بإمكان البنوك شــراء 
الـــــــدولارات مــنــه دون حـــد أقــصــى 
بـــالـــســـعـــر الـــــــذي تــــحــــدده مــنــصــة 
التابعة له، التي دأبت  «صيرفة» 
على تحديد أسعار أفضل لليرة 

من أسعار السوق الموازية.
ولطالما سجل سعر الصرف 
في السوق الموازية سعراً للدولار 
أعلى من منصة «مصرف لبنان» 

(صـــــيـــــرفـــــة)، مـــــا دفــــــع المـــواطـــنـــين 
لـــلـــجـــوء إلـــــى الــــصــــرافــــين لمــبــادلــة 
دولاراتهم الورقية بــأوراق نقدية 
محلية. لكن هذه العملية انقلبت، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، مــســتــفــيــدة من 
الإجـــراءات النقدية التي اتخذها 
«المــركــزي» فــي الأســبــوع الماضي، 
الـــتـــي تــتــيــح لــلــمــواطــنــين مــبــادلــة 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة لــديــهــم بـــــأوراق 
المــــصــــارف، من  فـــي  نـــقـــدي  دولار 
دون سقف، وبأسعار أفضل من 
الصرافين، وهو ما حوّل اتجاهات 

المبادلة باتجاه المصارف.

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــصــرفــيــة 
الـــــــــــدولار  انــــــخــــــفــــــاض ســـــعـــــر  إن 
لــــدى الـــصـــرافـــين «نـــاتـــج عـــن شح 
اللبنانية  الكتلة النقدية بالليرة 
المــوجــودة لــديــهــم»، بفعل «تــزايــد 
الـــنـــقـــديـــة  الـــطـــلـــب عـــلـــى الأوراق 
المــحــلــيــة، وتــراجــعــه عــلــى الأوراق 
الــنــقــديــة بـــالـــدولار الــتــي تــوفــرهــا 
المـــصـــارف بــســعــر أعـــلـــى». وقــالــت 
«الــشــرق الأوســــط» إن إجـــراءات  لـــ
إلـــى  المــــــركــــــزي) أدت  «(المــــــصــــــرف 
الليرة  سحب الكتلة الكبيرة مــن 
اللبنانية التي كانت تتم مبادلتها 

بين الصرافين والناس وتؤدي إلى 
ارتـــفـــاع ســعــر الـــصـــرف»، ويُــطــلــق 
عــلــيــهــا اســـــم «الـــكـــتـــلـــة الــــحــــارة»، 
بينما بقيت الأوراق النقدية التي 
يــســتــعــمــلــهــا المــــواطــــنــــون يــومــيــاً 

لشراء حاجياتهم في أيديهم.
وســعــى «المـــصـــرف المـــركـــزي» 
مــنــذ إطـــــلاق الإجــــــراء الأخـــيـــر في 
الأسبوع الماضي، إلى امتصاص 
الكتلة النقدية بالليرة التي أدت 
إلـــى الــتــضــخــم، وبــالــتــالــي ارتــفــاع 
سعر صرف الدولار، وإثر سحبها 
الـــنـــقـــديـــة  تــــوفــــيــــر الأوراق  عــــبــــر 

بــــــالــــــدولار فــــي المــــــصــــــارف، هــبــط 
ســعــر الـــصـــرف مـــن ٣٤ ألــــف لــيــرة 
للدولار الواحد، إلى ٢٧ ألف ليرة 
خلال يومين، وواصل تراجعه إلى 
حدود ٢٤ ألف ليرة يوم الثلاثاء، 

وصولاً إلى ٢٣ ألف ليرة أمس.
ورغــــم هـــذا الــتــحــســن لا تـــزال 
قيمة الليرة أقل بأكثر من ٩٠ في 
المائة من مستواها في ٢٠١٩ قبل 
انزلاق لبنان إلى أزمة مالية دفعت 
بأغلبية اللبنانيين إلــى صفوف 

الفقراء.
وأعاد مايك عازار الخبير في 

الأزمة ومدرس الاقتصاد الدولي 
السابق في كلية الدراسات المتقدمة 
بــجــامــعــة «جــــون هــوبــكــيــنــز» هــذا 
إلــى «قــرار سياسي»،  الانخفاض 
لكنه قـــال إنـــه «لــيــس مــســتــدامــاً». 
وأوضح أن تدخل المصرف المركزي 
«يأتي بثمن كبير للغاية إذ يحرق 
ما لديك من احتياطيات، التي هي 

بالطبع مقترضة من المودعين».
وتقول الحكومة التي تولت 
الــســلــطــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي إنها تهدف إلى الوصول 
لاتفاق مع صندوق النقد الدولي 
ــــــبــــــاب أمــــــــــام دعــــم  بــــمــــا يــــفــــتــــح ال
المانحين. لكنها لم تنفذ حتى الآن 
الإصلاحات التي طلبها المانحون 
لمــعــالــجــة أســــبــــاب الانـــهـــيـــار مــثــل 

الهدر والفساد.
وقــــــال نــســيــب غـــبـــريـــل كــبــيــر 
الاقــتــصــاديــين فــي بنك بيبلوس: 
«إذا واصــل المصرف المركزي هذا 
(التدخل) من دون إجــراءات على 
جبهتي الإصلاح الهيكلي والمالي 
فسينتهي بنا الحال إلى استنفاد 
الاحتياطيات». وأضاف: «لا بد أن 
تصاحبه إجراءات هيكلية وتقدم 
المــفــاوضــات مــع (صـــنـــدوق النقد 

الدولي)».
وتسعى الحكومة اللبنانية 
إلــى تخفيض العجز والتضخم، 
عـــــلـــــى أعـــــــتـــــــاب مــــــفــــــاوضــــــات مـــع 
الــنــقــد»، للشروع بحل  «صــنــدوق 
أزمــتــيــهــا المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. 
وكان النظام المالي انهار في ٢٠١٩ 
تحت وطأة الدين العام اللبناني 
الضخم وتمويله بالاقتراض من 

البنوك التجارية.

تراجع الكتلة النقدية بالليرة في السوق اللبنانية أدى إلى تحسن سعرها مقابل الدولار (رويترز)

جعجع يتهم المسؤولين اللبنانيين 
«التخاذل» عن وقف تهريب المخدرات  بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــهـــم رئـــيـــس حـــــزب «الــــقــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع المسؤولين 
«الـــتـــخـــاذل» و«غـــض  الــلــبــنــانــيــين بــــ
الطرف عن الموبقات التي تحصل 
بـــعـــد ضــبــط  لــــبــــنــــان»،  عـــلـــى أرض 
شحنة مـــخـــدرات فــي مــصــر قــادمــة 

من لبنان.  
وتــمــكــنــت الــســلــطــات المــصــريــة 
مــــــن ضــــبــــط مــــحــــاولــــتــــي تـــهـــريـــب 
كميات مــن الأقـــراص المــخــدرة على 
مـــتن رحــلــتــي طـــيـــران قــادمــتــين من 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت إلــى 
مــطــار الــقــاهــرة الـــدولـــي. وتحدثت 
وسائل إعلام مصرية عن أنه «في 
المـــحـــاولـــة الأولــــــــى، وأثــــنــــاء إنـــهـــاء 
القادمين  إجــراءات تفتيش الركاب 
على طائرة مصر للطيران القادمة 
من بيروت، تم الاشتباه في الأمتعة 
الشخصية لراكب مصري الجنسية 
قادم من لبنان، وتبين أن بحوزته 
٦ آلاف قرص من أقراص الكبتاغون 
مـــــخـــــبـــــأة داخـــــــــــل عـــــلـــــب فـــيـــتـــامـــين 

الأطفال».  
وفـــي رحــلــة أخــــرى قـــادمـــة من 
بـــيـــروت أيـــضـــا، «تــمــكــنــت عــنــاصــر 
الجمارك في مطار القاهرة الدولي 
من ضبط  راكب مصري الجنسية 
أقـــــــــراص  مـــــــن  آلاف  بـــــحـــــوزتـــــه ٤ 
الـــكـــبـــتـــاغـــون مـــخـــبـــأة داخـــــــل عــلــب 
فيتامين الأطـــفـــال». وجـــرى ضبط 
المـــخـــدرة وتــوقــيــف المشتبه  المـــــواد 

بهما بعملية التهريب.  
وأثـــــار هـــذا الإعـــــلان اســتــنــكــار 
سياسيين لبنانيين. وقــال جعجع 

في بيان: «شحنتان من الكبتاغون 
ضــبــطــتــهــمــا الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
عــلــى مـــتن رحــلــتــي طـــيـــران آتــيــتــين 
مــــن بــــيــــروت إلــــــى مــــطــــار الـــقـــاهـــرة 
الــدولــي، وقبلها ضبطت شحنات 
في الإمارات والسعودية واليونان 
وقبلها وقبلها، ما يدلّ بشكل أكيد 
إلــى مصنع كبير  أن لبنان تــحــول 

للكبتاغون».  
وأضــــــاف جــعــجــع: «الــقــاصــي 
والداني يعرف أن مواجهة معضلة 
بـــاتـــخـــاذ  تـــــكـــــون  الــــكــــبــــتــــاغــــون لا 
إجراءات شكلية على بعض المعابر، 
بل من خــلال الــذهــاب مباشرة إلى 
معامل تصنيع هذه المادة وإيقافها 
فــــــورا عــــن الـــعـــمـــل وإحــــالــــة كــــل مــن 
الــتــي تقف خلفها  فيها والــجــهــات 
الــعــدالــة، وإغـــلاق المعابر غير  على 
الشرعية التي تشكل ممرا أساسيا 
لــــتــــهــــريــــبــــهــــا»، وســـــــــــأل: «هــــــــل مــن 
المـــســـؤولـــين مـــن يــســمــع ويــتــصــرّف 
خصوصا بعدما أصبح اسم لبنان 
ومعه اســم كــل مــواطــن لبناني في 
الحضيض أمام  دول العالم كلها؟» 
ورأى جعجع «أن التاريخ لن 
يرحم خيانات هؤلاء المسؤولين أو 
تآمرهم أو تخاذلهم أو غض طرفهم 
عن الموبقات التي تحصل على أرض 
لبنان وباسمه في الوقت الحاضر، 
لــن يرحموهم  الــلــبــنــانــيــين  كــمــا أن 
وســـيـــكـــونـــون لـــهـــم بــــالمــــرصــــاد فــي 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة لــســحــب كل 
ثقة منهم وإجراء التغيير المطلوب 
م الكبتاغون، 

ّ
لإخراج لبنان من جهن

إلــى جنة الأرز والبخور والسمعة 
الطيبة التي عُرف بها لبنان». 

لا ضرائب جديدة... ومخاوف من زيادة أسعار السلع

اللبنانيون يحبسون أنفاسهم قبل إقرار الموازنة العامة
بيروت: نذير رضا

الــلــبــنــانــيــون أنفاسهم  يــحــبــس 
بانتظار الانتهاء من تحضير موازنة 
الــتــي  لـــلـــعـــام ٢٠٢٢  الـــعـــامـــة  المـــالـــيـــة 
تنكب الحكومة على إعدادها، وسط 
شــائــعــات عـــن زيـــــادة فـــي الــضــرائــب 
ورفــع قيمة الــدولار الجمركي، وهو 
مــــا نــفــتــه مــــصــــادر وزاريــــــــة مــواكــبــة 
لمــنــاقــشــات إعـــدادهـــا، مــؤكــدة أن «لا 

ضرائب جديدة فيها».
المــاضــي، ســارع  ومنذ الخريف 
إلــى استيراد  اللبنانيين  الكثير من 
السيارات، استباقاً لأي قرار متصل 
الـــدولار الجمركي أو فرض  بــزيــادة 
رسوم جديدة، كما استبق كثيرون 
المـــــــوازنـــــــة الـــــجـــــديـــــدة بــــدفــــع رســـــوم 
الإنـــشـــاءات فــي الــبــلــديــات والــدوائــر 

الــــعــــقــــاريــــة، كــــذلــــك ســــــــارع الـــتـــجـــار 
إلـــــى تـــخـــزيـــن بـــضـــائـــع قـــبـــل ارتـــفـــاع 
أسعارها. ويتوجس اللبنانيون من 
إقرار رسوم وضرائب جديدة كونها 
ستضيف أثقالاً مالية عليهم، تفاقم 
أزماتهم المعيشية، بالنظر إلى أنها 
سترفع أســعــار السلع المــتــوافــرة في 

السوق.
فــي لبنان  المــــال  وتــنــكــب وزارة 
عــلــى إعـــــداد مـــوازنـــة المــالــيــة الــعــامــة 
للعام ٢٠٢٢ لإحالتها إلى الحكومة 
تمهيداً لمناقشتها وإقــرارهــا. ويعد 
ذلـــك أبــــرز شــــروط المــجــتــمــع الــدولــي 
الــدولــي للانطلاق  وصــنــدوق النقد 
فــــــي خــــطــــة الــــتــــعــــافــــي واســـــــتـــــــدراج 
المساعدات لوضع لبنان على سكة 
حلول أزماته، وتفعل العمل بها بعد 
إعــــلان حــركــة «أمـــــل» و«حـــــزب الــلــه» 

عــن عــــودة وزرائــهــمــا إلـــى المــشــاركــة 
الــــوزراء لإقــرار  فــي جلسات مجلس 
المـــــوازنـــــة وخـــطـــة الـــتـــعـــافـــي. وبــعــد 
إقــرار المــوازنــة، ستُحال إلــى اللجان 
البرلمانية المختصة التي ستدرسها 
وتحيلها بدورها إلى الهيئة العامة 

للبرلمان لإقرارها.
وتمثل الضرائب أبرز هواجس 
المــوازنــة، لكن  إقـــرار  اللبنانيين قبل 
مصادر مطلعة في وزارة المال أكدت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن لا ضــرائــب  لــــ
جديدة في موازنة العام ٢٠٢٢ من غير 
أن تنفي احتمال زيادات في الرسوم 
المالية لتسجيل العقارات وغيرها، 
وذلك «إذا تم اعتماد التخمين الفعلي 
لأسعارها»، فعندئذ «من الطبيعي 
أن تـــزيـــد الــــرســــوم»، لــكــنــهــا جــزمــت 
بـــأن لا شـــيء أقـــر حــتــى الآن، و«كـــل 

مـــا يُـــقـــال يــنــطــوي عــلــى تــكــهــنــات». 
وشددت المصادر على أن آلية زيادة 
الـــدولار الجمركي «لا تكون، حسب 
القانون، في الموازنة، بل هذه الآلية 
يتخذها مجلس الوزراء»، وذلك في 
رد على معلومات حول زيادة الدولار 
الــجــمــركــي ضــمــن مـــشـــروع المـــوازنـــة 

الجديدة.
ويعتمد لبنان تحصيل واردات 
الـــجـــمـــارك الآن عـــلـــى أســــــاس ســعــر 
لـــلـــدولار  لـــيـــرة  صــــرف بــقــيــمــة ١٥١٥ 
الواحد، وهو سعر الصرف الرسمي، 
وتحدثت معلومات عن اتجاه لزيادة 
الــــدولار الجمركي إلى  سعر صــرف 
مــســتــويــات أعـــلـــى. وقـــالـــت مــصــادر 
مــصــرفــيــة إن المـــعـــلـــومـــات المــســتــقــاة 
من سياسيين تتحدث عن تقديرات 
بــــــأن يــــكــــون ســـعـــر صــــــرف الــــــــدولار 

الجمركي بين ٦ و٨ آلاف ليرة كسعر 
مرجعي للدولار، وأنــه ليست هناك 
أي اتـــجـــاهـــات لـــرفـــع ســعــر الـــــدولار 
الـــجـــمـــركـــي لــلــســلــع الـــحـــيـــويـــة مــثــل 
المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وغـــيـــرهـــا، بــيــنــمــا 
قــد يــرتــفــع إلـــى حــــدود ســعــر منصة 
المصرف المركزي (٢٤ ألف ليرة) على 

الكماليات من السلع المستوردة.
ويظلل التكتم مناقشات البنود 
المالية المرتبطة بالموازنة الجديدة، 
«الشرق  وقالت مصادر وزارة المال لـ
الأوسط» إن لا شيء محسوماً بعد، 
وتــــجــــري مـــنـــاقـــشـــة كــــل الـــبـــنـــود فــي 
دراســـة المــوازنــة وإعـــداد مشروعها، 
نــافــيــة الـــجـــزم بــــأي تـــقـــديـــرات حــول 

القرارات والبنود الواردة فيها.
وتــســعــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
لإيــجــاد «تــــوازن دقــيــق بــين النفقات 

والإيــــــــــــــــرادات، مـــــع تـــحـــديـــد فـــائـــض 
أولــي بالموازنة قابل للنمو، يوضع 
فــي خــدمــة الــديــن الــعــام»، كما قالت 
«الشرق  لـ المصادر المواكبة، شارحة 
الأوسط» الأسس التي يجب أن تقوم 
عــلــيــهــا المــــوازنــــة فـــي ظـــل الــوضــعــين 
المالي والمعيشي الضاغطين، وتشرح 
المصادر أن الإنفاق سيكون مقتصراً 
عــلــى رواتــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
والمــصــاريــف اللوجيستية، فــي ظل 
إنــفــاق اســتــثــمــاري في  استبعاد أي 
المـــوازنـــة فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف، في 
وقــت يتكفل مصرف لبنان المركزي 
الــدعــم للسلع القليلة التي  بــتــأمــين 
لا تــــــزال مـــدعـــومـــة مــــن قـــبـــل الـــدولـــة 
مــثــل أدويـــــة الأمــــــراض المستعصية 

والطحين.
أمــــــا الإيـــــــــــــرادات الـــنـــاتـــجـــة عــن 

الـــــعـــــائـــــدات الـــضـــريـــبـــيـــة والـــــرســـــوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة، فـــتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة 
لزيادتها من غير زيادة في الضرائب. 
وتنطوي زيادة العائدات على أهمية 
استثنائية «بهدف زيادة المساعدات 
لموظفي القطاع العام والفئات الأكثر 
ضعفا على أســاس معونات عينية 
ومادية تُلحظ في الموازنة، وبالتالي 

تأمين انتظام القطاع العام».
أمــــــا الــــفــــائــــض بـــــين الإيــــــــــرادات 
إلــى الصندوق  والمصاريف، فيُحال 
السيادي لتوظيفه في خدمة الدين 
الــــــعــــــام، وذلــــــــك «بـــــهـــــدف مــخــاطــبــة 
المجتمع الــدولــي حــول الــتــزام لبنان 
الــديــون الخارجية»، لافتة  بتسديد 
إلــى أنــه «على أســاس هــذا الفائض، 
تــــــقــــــرر الـــــحـــــكـــــومـــــة كــــيــــفــــيــــة إعـــــــــادة 
الــديــون الــخــارجــيــة وتــوزيــع  هيكلة 

استحقاقاتها». وقالت المصادر إن 
«المؤشرات على معالجة الدين تظهر 

في الفائض الأولي بالموازنة».
وفي ظل التكتم على مناقشات 
الموازنة، قال مقرر لجنة المال الموازنة 
في البرلمان النائب نقولا نحاس إنه 
«لا خــلافــات حــول أرقـــام المــوازنــة»، 
و«إننا واصلون إلى موازنة تعبر 
عــــن الـــــواقـــــع الــحــقــيــقــي وتـــؤســـس 
لإعــادة الحياة إلى الــدولــة». ولفت 
إلــى أن العجز «سيكون مضبوطاً 
ضــمــن نـــطـــاق مـــا هـــو مــطــلــوب من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي»، مــشــدداً 
عـــلـــى وجـــــــوب أن تــــكــــون المــــوازنــــة 
مضبوطة كذلك المالية العامة وكل 
الــســيــاســة الــضــرائــبــيــة، وهــــذا هو 
الــطــريــق الــجــديــد الـــذي ســيــبــدأ مع 

هذه الموازنة.

سجال «القوات اللبنانية» وباسيل متواصل حول الملفات «الاستراتيجية»

دعوات دولية لاستئناف اجتماعات الحكومة والاتفاق مع «صندوق النقد»
بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــدعـــــوات الـــدولـــيـــة  تـــصـــاعـــدت ال
لـــلإســـراع فـــي عــقــد جــلــســات مجلس 
ـــنــــانــــي، والــــتــــوصــــل  الــــــــــــــــوزراء الــــلــــبـ
إلـــــى اتـــفـــاقـــات مــــع «صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي»، وإجـــــراء الانــتــخــابــات، في 
ظــل اســتــعــدادات لبنانية لاستئناف 
جلسات الحكومة يوم الاثنين المقبل.

وتوصل الأفرقاء اللبنانيون إلى 
اتـــفـــاق يــقــضــي بــاســتــئــنــاف جلسات 
مجلس الـــــوزراء، وحــصــرهــا بــإعــداد 
مـــشـــروع قـــانـــون المـــوازنـــة وإقـــرارهـــا، 
ومناقشة خطة التعافي الحكومية. 
ومــن المــتــوقــع أن تعقد الاثــنــين أولــى 
الـــجـــلـــســـات بـــعـــد تــعــلــيــق لـــهـــا قــــارب 
المـــائـــة يــــوم، وذلــــك لمــنــاقــشــة مــشــروع 

قـــانـــون المـــوازنـــة الــعــامــة، والــتــصــدي 
للأزمات، وإقــرار الإجــراءات المتصلة 

بالانتخابات النيابية المقبلة.
ودعــت بعثة الاتــحــاد الأوروبـــي 
والــــبــــعــــثــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــلـــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي في 
لـــبـــنـــان: «الـــحـــكـــومـــة وجــــهــــات صــنــع 
القرار الأخرى، إلى استعادة قدرتها 
الــقــرار مــن دون مزيد من  على صنع 
الـــتـــأخـــيـــر، وهـــــــذا يـــتـــطـــلـــب، مــــن بــين 
أمــور أخــرى، استئناف الاجتماعات 
الــــــوزراء، مــن أجــل  المنتظمة لمــجــلــس 
التصدي للأزمات الدراماتيكية التي 

يواجهها لبنان».
وحــضــت فـــي بـــيـــان: «الــحــكــومــة 
وجــهــات صــنــع الــقــرار الأخــــرى، على 
أن تقوم، من دون مزيد من التأخير، 

وبـــــمـــــا يــــتــــمــــاشــــى مــــــع إعــــلانــــاتــــهــــا 
والتزاماتها المتكررة والثابتة، بإبرام 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من 
شـــأنـــه أن يـــدعـــم إيــــجــــاد مـــخـــرج مــن 
الأزمــات الاقتصادية الكلية والمالية 
التي تواجهها البلاد، وإلى أن تُتخذ 
على الفور جميع القرارات والتدابير 
الــتــي يــلــزم اتــخــاذهــا قــبــل إبــــرام هــذا 

الاتفاق».
وطـــالـــبـــت «الـــحـــكـــومـــة وجـــهـــات 
صنع القرار الأخــرى، باتخاذ جميع 
القرارات والخطوات اللازمة لتمكين 
هيئة الإشــراف على الانتخابات من 
الاضــطــلاع بمهمتها، بما يتماشى 
مــع إعلاناتها والتزاماتها المتكررة 
والـــــثـــــابـــــتـــــة، وعـــــلـــــى اتـــــخـــــاذ جــمــيــع 
القرارات والخطوات الأخرى لضمان 

عملية ملائمة تفضي إلى انتخابات 
نزيهة وشفافة، تجرى في موعدها 
المقرر في عام ٢٠٢٢».  وكررت الدعوة 
لــة عبر  إلــى «إحــقــاق العدالة والمــســاء
تحقيق شفاف ومستقل، في أسباب 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بــــــيــــــروت، واحـــــتـــــرام 
اســـــتـــــقـــــلال الـــــقـــــضـــــاء ومــــــبــــــدأ فــصــل 
السلطات مــن جانب صانعي القرار 

اللبنانيين».
والــــــى جـــانـــب دعـــــــوات الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي، قـــالـــت مــجــمــوعــة الـــدعـــم 
الــدولــيــة مـــن أجـــل لــبــنــان، فـــي بــيــان، 
الرامية  إنها تأخذ علماً بالخطوات 
لــــعــــودة مــجــلــس الـــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
لـــلانـــعـــقـــاد، وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــرورة 
اســتــئــنــاف اجــتــمــاعــات الــحــكــومــة في 
أقــرب وقــت ممكن. وحثت المجموعة 

الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات 
عاجلة وفعالة، لتدشين الإصلاحات 
والإجراءات الملحة، بما في ذلك سرعة 
إقرار موازنة عام ٢٠٢٢ التي من شأنها 
أن تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي 
يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات 
على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية 
الــــعــــامــــة. ودعــــــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــدعـــم 
الدولية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ 
الـــخـــطـــوات الــــلازمــــة لــضــمــان إجــــراء 
انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة، 
في مايو (أيــار) ٢٠٢٢ كما هو مقرر، 
بما فــي ذلــك عــن طريق تمكين هيئة 
الإشراف على الانتخابات من تنفيذ 

ولايتها.
ويـــــأتـــــي ذلـــــــك فـــــي ظـــــل ازديــــــــاد 

الــقــوى السياسية  الانــقــســامــات بــين 
عــلــى أعـــتـــاب الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
المزمعة في ١٥ مايو المقبل، وأبرزها 
اللبنانية»  الــســجــالات بــين «الـــقـــوات 

و«التيار الوطني الحر».
الـــعـــلاقـــات  وردَّ رئــــيــــس جــــهــــاز 
اللبنانية»  فــي «الـــقـــوات  الــخــارجــيــة 
الــســابــق ريــشــار قيومجيان  الـــوزيـــر 
على «ادعاء» رئيس «التيار الوطني 
النائب جــبــران باسيل رفض  الــحــر» 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» مــنــذ ســنــوات 
بـــاســـيـــل  إلـــــــى  لأي حــــــــــوار، وتـــــوجـــــه 
بالقول: « دعك مــن الثوابت والأمــور 
الاستراتيجية التي فرطتم بها، فهذه 
بعهدة  (القوات اللبنانية)». وأضاف: 
«حبذا لو أنك والرئيس المؤتمن على 
الـــدســـتـــور طــبــقــتــمــا المــــــواد المــتــعــلــقــة 

بالسيادة واللامركزية الموسعة، بدل 
الـــهـــروب إلـــى حـــوار فـــات أوانـــــه، ولــن 
يُــطــعــم جــائــعــاً أو يُــــــداوي مــريــضــاً». 
لــن يُنقذ شخصاً  وتــابــع: «بالتأكيد 
مُــعــاقــبــاً دولـــيـــاً ومـــنـــبـــوذاً وطــنــيــاً».

وكـــان باسيل قــد دعــا «الـــقـــوات» إلى 
«الاتــــفــــاق حــــول المـــواضـــيـــع المــتــعــلــقــة 
بــالــثــوابــت والأمـــــور الاســتــراتــيــجــيــة، 
مــثــل الــلامــركــزيــة الإداريـــــــة، والمــالــيــة 
أنــه «منذ فترة  المــوســعــة»؛ لكنه رأى 
الــرفــض مــن قبلهم لأي  طويلة يأتي 
حـــوار فــي مــجــالات عــديــدة»، معتبراً 
أن «الاخــــتــــلاف الــســيــاســي مــشــروع، 
أمــا الإطاحة بالأمور الاستراتيجية 
لــــدواعٍ انتخابية عــابــرة فليس أمــراً 
مشروعاً، فمن يخسر الاستراتيجية 
يخسر كل شيء، وهذا ما يجب تعلمه 

من تجربة ١٩٩٠».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال نـــائـــب رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الأســـــبـــــق، غـــســـان 
حاصباني، بعد لقائه متروبوليت 
بــيــروت لــلــروم الأرثـــوذكـــس، المــطــران 
إلياس عودة، إن «لبنان يمر بإحدى 
أصـــعـــب مـــراحـــل تـــاريـــخـــه، والــشــعــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــيـــــوم فـــــي حــــيــــرة حـــول 
مـــصـــيـــره»، مــضــيــفــاً: «رغـــــم الــتــنــبــيــه 
الـــدائـــم الـــــذي قــدمــنــاه فـــي الــســنــوات 
المــاضــيــة، والــحــلــول التي طرحناها، 
والــــخــــطــــوات الـــتـــي قــمــنــا بـــهـــا لــلــجــم 
التدهور الناتج عــن ثنائية السلاح 
والــــفــــســــاد الــــتــــي تـــحـــكـــمـــت بـــالـــبـــلاد 
والعباد في العقود الماضية، لا يزال 
الانهيار مستمراً، ويتطلب جهداً أكبر 

من قبل الإصلاحيين».

ع اتفاقاً لإمداد لبنان بالكهرباء الأسبوع المقبل
ّ
الأردن يوق

بيروت: «الشرق الأوسط»

ع الأردن ولبنان وسوريا، الأربعاء 
ّ
يوق

إلــى لبنان  المقبل، اتفاقاً لتصدير الكهرباء 
بــحــد أقـــصـــى يــبــلــغ ٢٥٠ مـــيـــغـــاواط يــومــيــاً، 
الــولايــات  بموجب خطة إقليمية تساندها 
المتحدة لمساعدته في تخفيف النقص الحاد 

في الكهرباء.
وأتــــمــــت الــــبــــلــــدان الـــثـــلاثـــة الإجـــــــــراءات 
التقنية لاستجرار الكهرباء من الأردن إلى 
لبنان عبر الأراضي السورية؛ تمهيداً لتوقيع 
عــقــد بــيــنــهــا مـــن المــفــتــرض أن يــحــصــل على 
موافقة أميركية نهائية متصلة باستثناء 
لبنان والأردن من عقوبات «قانون قيصر»، 
بعد توقيعه، للشروع في تحويل الكهرباء 

الأردنية إلى لبنان.
وقـــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الأردنــــــــي، صــالــح 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، إن الأردن  الـــخـــرابـــشـــة، 
ــع اتــفــاقــاً الأســـبـــوع المــقــبــل مـــع لبنان 

ّ
ســيــوق

وســـوريـــا لإمـــــداد لــبــنــان بــالــكــهــربــاء. وأبــلــغ 

الخرابشة وسائل إعلام رسمية، أن الاتفاق 
لــبــنــان بــمــائــة وخمسين  تـــزويـــد  سيتضمن 
الليل إلى  ميغاواط في الفترة من منتصف 
الساعة السادسة صباحاً، و٢٥٠ ميغاواط 

أثناء بقية اليوم.
وفـــي ظــل خــطــة تــم الاتـــفـــاق عليها بين 
لبنان والأردن وسوريا في أكتوبر (تشرين 
لــبــنــان  الأردن  ســـــيـــــزود  المــــــاضــــــي،  الأول) 
بالكهرباء عبر سوريا للمساعدة في تعزيز 
إنـــتـــاج الــطــاقــة فـــي لــبــنــان الــــذي يــكــفــي الآن 
لتغطية ساعات قليلة في اليوم في أفضل 

الأحوال.
وكانت وزارة الطاقة اللبنانية أكدت في 
وقــت ســابــق، أنــه تــم إنــجــاز الأمـــور التقنية، 
ولم يبق سوى توقيع العقد الذي كان ينتظر 
موافقة أميركية وصلت في الأسبوع الماضي 
مـــهّـــدت للبدء  لــبــنــان والأردن ومـــصـــر،  إلـــى 

بتنفيذ المشروع.
ودخلت الولايات المتحدة في أغسطس 
(آب) الماضي على خط مساعدة لبنان لحل 

أزمــــــة انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء جـــزئـــيـــاً، فــســهــلــت 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الأردن عــلــى إمـــداد 
إلــى لبنان، ومــع مصر على ضخ  الكهرباء 
الـــغـــاز بـــاتـــجـــاه لــبــنــان بــمــا يــســمــح بــإنــتــاج 
الــكــهــربــاء فــي محطة عــامــلــة عــلــى الــغــاز في 
إمـــدادات من الغاز  شمال لبنان. ويتم ضخ 
من خلال خط أنابيب عربي تأسس قبل نحو 
٢٠ عــامــاً، وعمل بــين ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وتوقف 
عن العمل لاحقاً. ومن المزمع أن يصل الغاز 
المصري إلى جنوب سوريا ومبادلته بغاز 
بسوري انطلاقاً من وسط البلاد في حمص، 
الــغــاز بــين جنوب  بسبب نقص فــي أنابيب 

سوريا ووسطها.
وكــانــت مــصــادر مطلعة على الاتفاقية 
«الــشــرق الأوســــط» فــي وقـــت ســابــق،  قــالــت لـــ
إن سوريا ستقتطع نسبة ١٠ في المائة من 
الغاز المصري كحصة لها، و٨ في المائة من 

الكهرباء الأردنية كحصة لها.
وتــعــصــف بــلــبــنــان أزمــــة مــالــيــة ناجمة 
عــن جبل مــن الــديــون تــراكــم خــلال السنوات 

المــاضــيــة، وضــاعــف قــطــاع الــكــهــربــاء العجز 
المالي في الدولة على ضوء تدخلها المستمر 
لتأمين مدفوعات للفيول. وسجلت الكهرباء 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة انقطاعاً يصل إلــى ٢٠ 

ساعة يومياً في بعض المناطق.
 الغاز المصري إنتاجاً 

ّ
وسيوفر عقد ضخ

كهربائياً مُقدّراً بـ٤٥٠ ميغاواط، يُضاف إلى 
٢٥٠ ميغاواط يوفرها استجرار الكهرباء من 
إلــى ٤٥٠ ميغاواط تُنتج  الأردن، وستنضم 
الآن في لبنان؛ ما يعني أن ١١٥٠ ميغاواط 
سيتم توفيرها، ستؤمن التغذية الكهربائية 
لنحو ٩ ساعات في الشتاء ونحو ١٠ ساعات 

في الربيع المقبل.
لــبــنــان الآن ٤٥٠ مــيــغــاواط من  ويــنــتــج 
الكهرباء عبر محطات كهرومائية ومحطات 
توليد عاملة على الفيول يجري تشغيلها 
من النفط العراقي الذي تجري مبادلته مع 
فيول صالح لمحطات الكهرباء ضمن اتفاق 
لــتــصــديــر مــلــيــون طــن مــن الــنــفــط الــخــام من 

العراق إلى لبنان.

قاضٍ لبناني يقرر ضبط أموال حصل عليها مودِع بالقوة
بيروت: «الشرق الأوسط»

أوضـــح مجلس القضاء الأعــلــى في 
لــبــنــان مــلابــســات قـــــرار قــضــائــي بحجز 
مبلغ مالي، حصل عليه مودِع من حسابه 
المصرفي بالأوراق النقدية، بعد تهديده 
موظفي المصرف واحتجازهم في شرق 
لـــبـــنـــان، بــعــد أن أثـــــار الــــقــــرار الــقــضــائــي 
حفيظة المــودعــين المحتجزة أموالهم في 
المصارف جراء الأزمة المالية منذ خريف 

عام ٢٠١٩.
وقــــال المــجــلــس فــي بــيــان أمــــس، إنــه 
على أثر الحادثة التي وقعت الثلاثاء في 
فــرع بنك «بــيــروت والــبــلاد العربية» في 
بلدة جب جنين في منطقة البقاع، أصدر 
النائب العام الاستئنافي في البقاع، وفقاً 
لأحــكــام الــقــانــون، إشـــارة «بضبط المبلغ 
الذي تم الاستحصال عليه تحت التهديد، 
من فرع البنك المذكور، وذلك لحين البت 
فــي مسألة تسليم المضبوطات مــن قبل 
المرجع القضائي المختص». وكان مودع 

لبناني قد احتجز موظفين في فرع بنك 
«بيروت والبلاد العربية» في بلدة جب 
جنين في البقاع الغربي في شرق البلاد، 
بــعــد رفــــض الــبــنــك تــســلــيــمــه مــبــلــغــاً من 
حسابه، قبل أن يفرج عن الرهائن ويسلم 
نفسه للقوى الأمنية، بعد تسلمه مبلغ 
٥٠ ألف دولار سلمه لأحد أفــراد عائلته. 
وانتقد ناشطون لبنانيون قــرار النائب 
الــعــام الاســتــئــنــافــي فــي الــبــقــاع القاضي 

منيف بركات، القاضي بضبط المبلغ.
ومـــنـــذ بـــــدء الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
الــذي يشهده لبنان منذ عامين، فرضت 
المـــصـــارف قـــيـــوداً مـــشـــددة عــلــى عمليات 
بـــالـــدولار، ومــنــعــت التحويلات  الــســحــب 
إلى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين 
ف فـــي أمـــوالـــهـــم؛ خــصــوصــاً  عـــن الـــتـــصـــرُّ
الــودائــع بالليرة  بــالــدولار، بينما فقدت 

نسبة كبيرة جداً من قيمتها.
ورفضت «جمعية مصارف لبنان»: 
«الاعتداءات المتكررة التي طالت مؤخراً 
عدداً من الفروع، مهددةً حياة الموظفين، 

ووصلت لحدِّ أخذهم رهائن وتهديدهم 
بالقنابل والحرق، والنيل من كراماتهم، 
يــقــومــون بــواجــبــاتــهــم لتأمين  بينما هــم 
لــقــمــة الـــعـــيـــش، بــــظــــروف بـــاتـــت صــعــبــة 
على كل اللبنانيين». ورأت أن «استرداد 
الــــودائــــع، كـــل الــــودائــــع، هـــي حــقــوق لكل 
الــلــبــنــانــيــين، فـــلا يــتــم اســتــرجــاعــهــا عبر 

القيام والتحريض بأعمال جرمية. 
وتــؤكــد جمعية المــصــارف أنها منذ 
الــيــوم الأول مــن الأزمـــة تطالب الحكومة 
التي توقفت عن دفع مستحقاتها، ورمت 
البلد في تعثر وإفـــلاس، بحماية أمــوال 
المـــــودعـــــين، والــــحــــد مــــن أزمــــــة الــســيــولــة، 
وإتــــاحــــة مـــزيـــد مـــن الــنــقــد لــتــلــبــيــة طلب 

المودعين».
وأكدت أن «المصارف اللبنانية تعمل 
بحسب القوانين المالية المحلية والعالمية، 
فلا سرقة للأموال ولا استغلال للودائع، 
إنما الأزمة الحالية هي نتاج سنوات من 
ســـوء إدارة الـــدولـــة، عــبــر الــعــجــز والــهــدر 

والفساد الذي لا يخفى على أحد.
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مستشارة الأسد من موسكو: طهران حليف تاريخي
موسكو: رائد جبر

لـــــفـــــت حــــــديــــــث المـــــســـــتـــــشـــــارة 
الخاصة للرئاسة السورية، لونا 
الشبل، الأنظار في أول إطلالة لها 
عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام الــحــكــومــيــة 
الــروســيــة، وقــالــت فــي مــقــابــلــة مع 
القسم العربي لقناة «آر تــي»، إن 
مــواقــف دمشق «لــم تتغير» حيال 
ملف التسوية، وإن الحل المقبول 
هو «الحل الذي يرضى به الشعب 
السوري عبر آليات كثيرة، بينها 

آلية الاستفتاء».
وأشادت بشكل خاص بالدعم 
الـــــروســـــي لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، 
وقالت، إن موسكو «قدمت كل ما 
لــدعــم ســـوريـــا عسكرياً  بــوســعــهــا 
وســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً»، مشيرة 
إلــى أن دمشق فــي المقابل «طلبت 
كــل يمكن أن تطلب» مــن الحليف 

الروسي.
وفـــي إشـــــارة إلـــى مــيــل بعض 
الـــــبـــــلـــــدان الــــعــــربــــيــــة إلـــــــى تــطــبــيــع 
العلاقات مــع الحكومة السورية، 

قـــالـــت الـــشـــبـــل، إن الــــعــــلاقــــات مــع 
البلدان العربية «عادية»  عدد من 
و«جــيــدة»، لكنها فــي الــوقــت ذاتــه 
دعت إلى «تفهم الضغوط الممارَسة 
بــلــدان عربية» والــتــي تعرقل  على 
تـــحـــقـــيـــق تـــــقـــــدم واســـــــــع فــــــي هــــذا 
المجال، مشيرة إلى «قانون قيصر» 

الأميركي.
في المقابل، وصفت المستشارة 
الرئاسية العلاقات مع إيران بأنها 
«متجذرة وتاريخية» وقــالــت، إن 
مـــا يــجــمــع دمــشــق وطـــهـــران رزمـــة 

مـــن المــــبــــادئ المــشــتــركــة الـــتـــي «تــم 
اختبارها فــي أزمـــات ومنعطفات 

عدة».
الــذي تلقته  واشـــادت بالدعم 
ســوريــا مــن «الــحــلــيــف الإيـــرانـــي». 
وقـــالـــت، إنـــه «دعــــم ســـوريـــا ودعـــم 
الـــجـــيـــش الــــــســــــوري». لــكــنــهــا فــي 
الوقت ذاتــه، نفت صحة معطيات 
عــــن وجـــــــود قـــــــوات إيــــرانــــيــــة عــلــى 

الأرض السورية.
وأضــافــت الــشــبــل، أن «وجــود 
قــــــــوات مـــــن عـــــدمـــــه، ومــــهــــمــــا كــــان 

نــوعــهــا أو شكلها أو جنسيتها، 
هـــو قــــرار ســـيـــادي لا يــتــدخــل فيه 
أحد، ولا يحق لأحد أن يملي فيه»، 
وأن «ســـوريـــا هـــي الـــتـــي تـــقـــرر ما 
الموجود على أراضيها ومــا تريد 
أن يكون مــوجــوداً على أراضيها، 
ومــن لا تريد». وزادت «ومــع ذلك، 
فـــإن الـــوجـــود الــعــســكــري الإيــرانــي 
فــي ســوريــا يقتصر عــلــى ضباط 
إيــــرانــــيــــين يـــعـــمـــلـــون مــــع الــجــيــش 
السوري، وليست هناك تشكيلات 
أو وحـــدات إيــرانــيــة (...) إيـــران لم 

تطلب إرسال قوات ولا وجود لهذه 
الــقــوات على الأرض». وأوضــحــت 
حــضــور المستشارين العسكريين 
الإيرانيين بالقول «نحن في حالة 
حرب وفي حاجة إلى أي مساعدة 

عسكرية».
وســئــلــت المــســتــشــارة عــمــا إذا 
كانت دمشق مستعدة للاستماع 
إلــى وجهات نظر تطالب بخروج 
الإيـــرانـــيـــين مـــن ســـوريـــا، لتسهيل 
تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــــع الأطـــــــراف 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، فــــردت بــأن 

«علاقات دمشق وطهران تاريخية 
وإيران وقفت مع سوريا في أزمتها 
وسوريا لا تقابل الوفاء بالغدر».

فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتـــــــــــــــه، أقــــــــرت 
المــســتــشــارة بــوجــود تباينات بين 
موسكو وطهران ودمشق. وقالت 
«نـــحـــن هــنــا أمـــــام ثــــلاث ثــقــافــات، 
مــوجــودة حالياً معاً على الأرض 
السورية، ومن الطبيعي أن تحدث 
خــلافــات فــي وجــهــات الــنــظــر، لكن 
المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة وثـــوابـــتـــنـــا لا 
خـــلاف عــلــيــهــا، وهــــذا مــا مــكّــن من 

تحرير الأرض السورية».
فــــي المــــقــــابــــل، حــمــلــت الــشــبــل 
بقوة على تركيا، ووصفتها بأنها 
«دعــمــت الإرهــــاب فــي ســوريــا منذ 
الـــبـــدايـــة». وقـــالـــت إن «مــســؤولــين 
أتـــراكـــاً حـــضـــروا إلـــى ســـوريـــا قبل 
الأزمة، وطلبوا إعطاء دور سياسي 

لتنظيم الإخوان المسلمين».
وأوضـــــحـــــت «طـــلـــبـــوا إعـــطـــاء 
دور سياسي لهم، والإفراج عنهم، 
وإخراجهم من السجون، بعد كل 

الجرائم التي قاموا بها».

ضربت مخيمات النازحين في ريفي إدلب وحلب

استنفار في شمال غربي سوريا لمواجهة العاصفة الثلجية
لندن: فراس كرم

ضربت عاصفة ثلجية ومطرية 
مناطق شمال غربي سوريا ما أدى 
إلى تضرر عشرات المخيمات ووفاة 
الــقــارس،  الــبــرد  طفل رضــيــع نتيجة 
ونــــــــــــزوح عــــــشــــــرات الــــــعــــــائــــــلات مــن 
مــخــيــمــات أغــرقــتــهــا ســيــول الأمــطــار 
الـــــغـــــزيـــــرة، فـــــي وقــــــت تـــدخـــلـــت فــيــه 
فــرق الــدفــاع المــدنــي الــســوري لإنقاذ 
الــــنــــازحــــين، وفـــتـــح الــــطــــرق المـــؤديـــة 
إلـــــى المـــخـــيـــمـــات وتـــجـــريـــف الــثــلــوج 

وتصريف مياه الأمطار.
وتــوفــي طــفــل لا يــتــجــاوز عمره 
سنة ونصف السنة، نتيجة تعرضه 
لـــلـــبـــرد الـــــقـــــارس فـــــي قــــريــــة قــســطــل 
مــقــداد شــمــال مــديــنــة عــفــريــن بريف 
حــلــب الــشــمــالــي، فـــي ظـــل الــعــاصــفــة 
الــتــي اجتاحت مناطق في  الثلجية 
إلـــى  شـــمـــال غـــربـــي ســـــوريـــــا، وأدت 
تراكم كميات من الثلوج على خيام 
الــنــازحــين فــي المــخــيــمــات، وانــســداد 
الــطــرق المـــؤديـــة لــهــا، مــا دفـــع بأكثر 
مــن ٢٠٠ متطوع فــي منظمة الدفاع 
الــســوري «الــخــوذ البيضاء»،  المدني 
ومتطوعين من الفصائل العسكرية، 
إلى الاستنفار لفتح الطرق وتجريف 
الــثــلــوج المــتــراكــمــة، وتــصــريــف مياه 

الأمــــطــــار الـــتـــي شــكــلــت مــســتــنــقــعــات 
فـــي مــخــيــمــات الـــنـــازحـــين، وألــحــقــت 
الــضــرر بأكثر مــن ٤٠ مخيماً شمال 
إدلـــب وحــلــب، ونـــزوح أكــثــر مــن ٤٠٠ 
عائلة من مخيمات متفرقة بالقرب 
من منطقة أطمة شمال إدلب، بحسب 

ناشطين.
وقال مسؤول في مجلس مدينة 
عفرين المحلي: «تضرر أكثر من ١٣ 
لــلــنــازحــين، وهـــي مخيمات  مــخــيــمــاً 
الأبــــرز وزاغـــــروس وبــلــبــل ويــازيــبــاغ 
وشــمــاريــن وقــربــابــا والــنــبــي هــوري 
والمحطة وعين دارة والجلمة وعرب 
ويران، في مناطق عفرين ومحيطها 
شـــــمـــــال حـــــلـــــب، بـــســـبـــب الـــعـــاصـــفـــة 
الثلجية وتراكم الثلوج بسمك تراوح 
بــين ٢٠ و٤٠ سنتيمترا على أسقف 
الخيام، ما أدى إلى انهيار عدد كبير 
مـــن الـــخـــيـــام». ويــضــيــف، أنــــه «أدى 
تــراكــم الــثــلــوج إلـــى انــهــيــار أكــثــر من 
٢٣٠ خيمة للنازحين في المخيمات، 
على رؤوس أصحابها بسبب كثافة 
الــــثــــلــــوج، وتـــــراوحـــــت الأضــــــــرار بــين 
أضرار جزئية وكلية، والأمر الذي أزم 
الموقف وفاقم من معاناة النازحين، 
هو تراكم الثلوج على الطرق المؤدية 
لــهــا، وواجـــهـــت فـــرق الـــدفـــاع المــدنــي 
إضـــافـــة لــلــمــتــطــوعــين مـــن الــفــصــائــل 

صعوبة بالغة فــي تجريف الثلوج 
والــــوصــــول إلــــى المــخــيــمــات وإنـــقـــاذ 
الـــعـــائـــلات المـــتـــضـــررة، ونــقــلــهــا إلــى 

أماكن أخرى أكثر أمناً».
أبــو محمد (٥٣ عاما)  وتــحــدث 
وهــــو نـــــازح مـــن ريــــف حـــمـــاة ويــقــيــم 
فـــي أطـــمـــة الـــحـــدوديـــة شـــمـــال إدلــــب: 
«واجــــهــــت أكـــثـــر مـــن ٤٠٠ عــائــلــة في 
المخيم، (أصعب ليلة عصيبة) حملت 
معها أمــطــار غــزيــرة تسببت بغرق 
أكثر مــن ١٠٠ خيمة ومــنــزل، بسبب 
الـــســـيـــول ومــــيــــاه الأمــــطــــار المــتــدفــقــة 
مــن أمــاكــن مرتفعة بمحيط المخيم، 
واضطر أصحابها للنزوح في ظروف 
مأساوية للغاية بعد منتصف الليل، 
إلــــى أقـــاربـــهـــم فـــي خــيــام لـــم تطالها 
الــــســــيــــول»، وأضــــــــاف «أدت غــــــزارة 
الأمـــطـــار وتــدفــق المــيــاه إلـــى انــســداد 
بـــعـــض المـــنـــافـــذ المـــائـــيـــة المــخــصــصــة 
لتصريف مياه الأمطار من الجانب 
التركي، وأخرى فاق تدفق المياه في 
قــدرتــهــا على الــتــصــريــف، مــا تسبب 
بتشكل مستنقعات ضــمــن المخيم، 
الـــنـــازحـــين،  إلـــــى غـــــرق خـــيـــام  وأدت 
وتضرر أشيائهم وأمتعتهم وأثــاث 

خيامهم من أغطية وفرش».
مــن جــهــتــه، قـــال أبـــو لـــؤي وهــو 
مــــديــــر مـــخـــيـــم الـــحـــديـــديـــن بــمــحــيــط 

سرمدا شمال إدلب، إن «أمطاراً غزيرة 
بدأت مع مساء الثلاثاء في ريف إدلب 
الشمالي، ومع تزايد هطول الأمطار 
بـــدأت السيول  الليل،  أثــنــاء ســاعــات 
والمياه الغزيرة بالتدفق من الجبال 
القريبة مــن المخيم، ووصــولــهــا إلى 
داخـــل خــيــام الــنــازحــين، مــا أدى إلى 
حدوث حالة ذعر وخوف في أوساط 
الــنــازحــين مــن نــســاء وأطـــفـــال، وبــدأ 
الـــبـــعـــض بــنــقــل مــــا يــمــكــن نــقــلــه مــن 

إلــى خـــارج الخيمة، فيما لم  أشــيــاء 
يــفــلــح الـــبـــعـــض وتـــعـــرضـــت خــيــمــتــه 
لــلــغــرق كــلــيــاً، وقـــضـــت أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
عائلة ليلتها لدى أقاربهم في مناطق 

مجاورة».
«فريق  وبحسب التقرير الأولي لـ
مــنــســقــي اســتــجــابــة ســــوريــــا»، حــول 
أضــــرار مــخــيــمــات الــشــمــال الــســوري 
بــعــد الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة والمــطــريــة، 
«بــلــغ عـــدد المــخــيــمــات المــتــضــررة من 

جــــراء الــعــاصــفــة الــثــلــجــيــة والمــطــريــة 
الــتــي ضــربــت شــمــال غــربــي ســوريــا، 
مـــــن ٤٧ مـــخـــيـــمـــاً والأضــــــــــرار  أكـــــثـــــر 
تفاوتت بين الجزئية والكلية بحسب 
نوعية الخيم المــوجــودة» فيما «بلغ 
عـــدد الــخــيــام المــتــضــررة بــشــكــل كلي 
٦٩ خــيــمــة مــوثــقــة، أمـــا عـــدد الــخــيــام 
المـــتـــضـــررة بــشــكــل جـــزئـــي بــلــغ ٢٩١ 

خيمة موثقة».
وأوضــــــح، أنــــه «لا تــوجــد حتى 

فـــعـــلـــيـــة أو كــامــلــة  الآن اســـتـــجـــابـــة 
للمتضررين من العاصفة، ويتوقع 
أن تـــبـــدأ عــمــلــيــات الاســتــجــابــة بعد 
فتح الطرقات وتقييم الأضرار، التي 
تــســتــوجــب تــقــديــم كــافــة المــســاعــدات 
لـــلـــنـــازحـــين فــــي المـــخـــيـــمـــات مــــن قــبــل 
المــــنــــظــــمــــات الــــعــــامــــلــــة فــــــي مـــنـــاطـــق 
شـــمـــال غـــربـــي ســـــوريـــــا». ولـــفـــت أن 
«زيـــــــادة الأضـــــــرار ضــمــن المــخــيــمــات 
كانت بسبب عــدم اتخاذ الإجـــراءات 
الاحترازية قبل فصل الشتاء وتكرار 
الأضرار السابقة، وعدم وجود حلول 
فعلية من قبل المنظمات الإنسانية».

من جهتها، قالت منظمة الدفاع 
المــدنــي الــســوري «الــخــوذ البيضاء»، 
الـــخـــيـــام غـــرقـــت أول مــن  إن «مــــئــــات 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، فـــي مــنــطــقــة أطــمــة، 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة، إثــر 
غــزارة الأمطار التي شهدها الشمال 
الـــــســـــوري، وإن الـــعـــديـــد مــــن الـــطـــرق 
بــــريــــف حـــلـــب الــــشــــمــــالــــي، انــقــطــعــت 
الــثــلــوج، بينما تعمل  بسبب تــراكــم 
(فــــــرق الــــدفــــاع المــــدنــــي) عـــلـــى إعـــــادة 
فتحها، وقد تمكنت من فتح العديد 
مـــنـــهـــا بـــاســـتـــثـــنـــاء طــــريــــق (راجــــــــو - 
مــيــدان أكــبــس) بــريــف عــفــريــن شمال 
حلب، وطــريــق مدخل مخيم (الأبــرز 
ومدخل قرية المعبطلي) بسبب كثافة 

الثلوج المتراكمة». وزادت «تواصل 
فــرق الــدفــاع المــدنــي الــســوري، عملها 
المـــكـــثـــف مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن ٨ ســـاعـــات 
لجرف الثلوج المتراكمة التي أغلقت 
الطرقات الواصلة بين مدينة عفرين 
ومــنــاطــق راجـــــو وشـــــران وبــلــبــل في 
ريــف حلب الشمالي، وسحبت أكثر 
من ٣٠ سيارة عالقة على طريق راجو 
عفرين، فيما تحاصر الثلوج عدداً من 
القرى التي يزيد ارتفاعها على ٧٠٠ 

متر في منطقة راجو».
ويعيش أكثر من مليون ونصف 
مــلــيــون نـــــازح فـــي مــخــيــمــات شــمــال 
غـــربـــي ســـوريـــا مـــع بـــدايـــة الــعــاصــفــة 
الثلجية والطقس البارد لهذا العام، 
أوضاعا إنسانية غير عادية وظروفا 
معيشية صعبة، ومع كل بداية شتاء 
تتكرر مأساتهم ومعاناتهم نتيجة 
الأمطار الغزيرة والعواصف والرياح.

وتُعد ٨٥ في المائة من مخيمات 
الــنــازحــين فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
أقدم من عمرها المتوقع وأكثر عرضة 
لـــلـــتـــلـــف والـــــتـــــمـــــزق، وأقــــــــل مـــقـــاومـــة 
للظروف والعوامل الجوية، بحسب 
تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن مـــكـــتـــب تــنــســيــق 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المتحدة (أوتشا)، في شهر ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢١.

نازحون في مخيمات غطتها الثلوج شمال غربي سوريا أمس (أ.ف.ب)

الادعاء طالب المتهمة بدفع غرامة ٢٥٠ ألف دولار

أميركية «متعاطفة» مع «تحرير الشام» تواجه السجن ١٠ أعوام
واشنطن: معاذ العمري

الــعــدل الأميركية  أعلنت وزارة 
إلقاء القبض على مواطنة أميركية 
فـــي ولايـــــة تــيــنــيــســي، مــتــهــمــة بــدعــم 
«هيئة تحرير الشام» المصنفة ضمن 
قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية، 
والــــــتــــــي اعـــــتـــــرفـــــت أمــــــــــام المـــحـــكـــمـــة 
الفيدرالية في تينيسي بتقديم الدعم 
المادي للمنظمة الإرهابية، ومحاولة 

تسهيل انضمام أشخاص إليها.
وأوضح مارك ويلداسين المدعي 
الأمــــيــــركــــي عــــن المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى 

بــــولايــــة تــيــنــيــســي، أن جـــورجـــيـــانـــا 
جــيــامــبــيــتــرو الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٣٦ 
عاماً، اعترفت بالذنب أمام المحكمة 
الــجــزئــيــة الأمــيــركــيــة، بــإخــفــاء الــدعــم 
المادي والموارد التي يُقصد تقديمها 
لمنظمة إرهابية أجنبية. كما وجهت 
هيئة محلفين اتحادية كبرى لائحة 
اتهام إليها في أغسطس (آب) ٢٠١٩، 
بعد أن ألقى عملاء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) القبض عليها 
في منزلها، ولا تزال رهن الاحتجاز، 
وأنه تم إسقاطها بعد أن أُجري لها 

كمين من قبل «إف بي آي».

وأفاد ويلداسين في بيان أمس، 
إلــى إخفاء  بــأن جيامبيترو عــمــدت 
الــدعــم المـــادي والمــــوارد التي كــان من 
المقرر تقديمها إلى منظمة إرهابية 
أجــنــبــيــة، وهــــي الــتــهــمــة الـــتـــي أقـــرت 
بــأنــهــا مــذنــبــة فــيــهــا. ووفــقــاً لوثائق 
المــحــكــمــة، اعــتــرفــت بــأنــهــا أجـــرت في 
(أيـــلـــول) ٢٠١٨، مــحــادثــات  سبتمبر 
مع «عميلة سرية» ترغب في العمل 
مــع المنظمة الإرهــابــيــة والــســفــر إلــى 
ســـــوريـــــا، وأعـــــربـــــت لـــهـــا عـــــن رغـــبـــة 
زوجها أيضاً في السفر إلى سوريا 
للانضمام إلى «هيئة تحرير الشام»، 

«هيئة  وأن زوجها أقسم على الولاء لـ
تحرير الشام».

مــت المتهمة الأمــيــركــيــة في  وقــدَّ
الــبــدايــة التعليمات والنصائح إلى 
العميلة السرية حــول كيفية السفر 
إلى سوريا، من أجل تجنب الكشف 
عــن هويتها مــن قبل سلطات إنفاذ 
القانون، بما في ذلك الإجراءات التي 
يجب على العميلة السرية وزوجها 
القيام بالرحلة، بما  القيام بها قبل 
في ذلك قطع العلاقات مع أشخاص 
آخـــريـــن، مــن ٦ إلـــى ٨ أشــهــر مــقــدمــاً، 
والحصول على هواتف جديدة قبل 

السفر، والسفر عبر تركيا قبل دخول 
ســـوريـــا. وفـــي مــحــادثــات لاحــقــة مع 
العميلة السرية، عرضت جيامبيترو 
التواصل مع جهات اتصالها نيابة 
عنهم، لمساعدتهم في السفر بأمان 
إلـــى ســوريــا لــلانــضــمــام إلـــى «هيئة 
الــشــام»، وانــخــرطــت المتهمة  تحرير 
فــي سلسلة مــن الاتــصــالات مــع فرد 
إنــــه يــمــكــنــه مــســاعــدة المتخفية  قــــال 
وزوجها لهذا الغرض، وفي مرحلة 
مـــا بــعــد الاتــــصــــال بــجــهــة اتــصــالــهــا 
التي ادعت أنه لا يوجد «جهاد» في 
ســـوريـــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، ســألــت 

جيامبيترو العميلة السرية عما إذا 
كانت هي وزوجها يفكران في السفر 
إلى أفغانستان منذ أن كانا لا يزالان 

يقاتلان هناك.
وزودت المتهمة لاحقاً العميلة 
الــســريــة بــمــعــلــومــات الاتـــصـــال بــهــا، 
لمـــــســـــاعـــــدتـــــهـــــا هـــــــي وزوجــــــــهــــــــا فـــي 
سفرهما إلى سوريا. وعندما قدمت 
جيامبيترو جــهــة الاتـــصـــال، علمت 
الــــشــــام» منظمة  أن «هــيــئــة تــحــريــر 
الــعــمــيــلــة  إرهــــابــــيــــة، واعــــتــــقــــدت أن 
الــســريــة وزوجـــهـــا يــعــتــزمــان السفر 
إلـــــى ســــوريــــا لــلــعــمــل تـــحـــت إشـــــراف 

وسيطرة «الهيئة»، واعتقدت أن هذا 
الاتـــصـــال ســيــســاعــدهــم بشكل كبير 
في هــذا الجهد، بالإضافة إلــى ذلك، 
قصدت جيامبيترو أن تقوم الوكيلة 
السرية وزوجها بتوفير الأموال لذلك 
الشخص الذي بدوره سيقدم الأموال 
«الــهــيــئــة»، وبالتالي تقديم الدعم  لـــ
«الهيئة» متنكرة فــي شكل  لـ المـــادي 

مساهمة خيرية.
واستخدمت المتهمة الأميركية 
منصة وســائــط اجتماعية مشفرة، 
تقوم بإرسال الرسائل من طرف إلى 
طــرف للتواصل مــع المتخفيين ومع 

جــهــة الاتـــصـــال الــخــاصــة بــهــا، وفــي 
بعض الحالات استخدمت مؤقتات 
المسح الذاتي في اتصالاتها، بحيث 
يــتــم حـــذف تــلــك الاتـــصـــالات تلقائياً 
دون إمكانية الاســتــرداد، بعد وقت 
محدد. وتواجه جيامبيترو ما يصل 
إلى ١٠ سنوات في السجن، وغرامة 
ألــف دولار، عندما يتم  قــدرهــا ٢٥٠ 
الحكم عليها في ٦ مايو (أيار) المقبل، 
وتــم التحقيق فــي هــذه القضية من 
الــفــيــدرالــي،  قــبــل مكتب التحقيقات 
وفــــرقــــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــركـــة لمــكــافــحــة 

الإرهاب.

«ترويع الشهود» أنباء عن بدء النظام بـ

١٨ تهمة تطارد «طبيب التعذيب» السوري أمام القضاء الألماني
برلين: راغدة بهنام

مـــــع انـــــطـــــلاق مـــحـــاكـــمـــة «طــبــيــب 
التعذيب» الــســوري، عــلاء موسى، في 
مــديــنــة فـــرانـــكـــفـــورت الألمـــانـــيـــة، بـــرزت 
«مخاوف الظهور بسبب ترويع النظام 
السوري للشهود في القضية، لمنعهم 
الــقــضــاء  مـــن الإدلاء بــشــهــادتــهــم أمــــام 
الألمــــانــــي»، حــســب المــحــامــي والــنــاشــط 

السوري أنور البني.
«الــشــرق الأوســـط»  وقـــال الــبــنــي لـــ
إن «عـــائـــلـــة أحــــــد الـــشـــهـــود تــعــرضــت 
للتهديد في سوريا، من قبل عناصر 
من المخابرات تابعين للنظام». وأضاف 
الــعــنــاصــر «هــــــددوا شقيقة  الــبــنــي أن 
الشاهد بأنه في حال تحدث شقيقها 
أمام المحكمة الألمانية، فإنها ستواجه 

العواقب مع عائلتها في سوريا».
ويـــمـــلـــك الــــدفــــاع لائـــحـــة بــأســمــاء 
الشهود التسعة الذين جمعهم الادعاء 
الألمـــانـــي فــي قضية الــطــبــيــب الــســوري 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣٦ عــــامــــاً، والـــــذي 
ألقي القبض عليه في فرانكفورت في 
هت  يونيو (حــزيــران) عام ٢٠٢٠، ووُجِّ
إليه تهم بالتعذيب والقتل أثناء عمله 
فــي مستشفيين عسكريين فــي دمشق 

وحمص، بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢.
إلــى قاعة المحكمة  ودخــل موسى 
فــــي الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة، بــصــبــحــة 
٣ مــحــامــين: ألمــانــيــين وســــــوري. وقـــال 
ف من السفارة  البني إن المحامي «مكلَّ
الـــســـوريـــة فــــي بــــرلــــين، عـــلـــى الأرجــــــح، 
للدفاع عن موسى». وقال بأن المحكمة 
«تــمــلــك أدلـــة عــلــى تــواصــل مــوســى مع 
الـــســـفـــارة الـــســـوريـــة، لــطــلــب المــســاعــدة 
فــي مــواجــهــة الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه من 
قبل الادعاء الألماني، وأيضاً أدلة على 

مناقشة مساعدته على الهروب».
وقد رفضت المحكمة أمس إخلاء 

سبيل موسى، وقررت تمديد الحبس 
الاحـــتـــيـــاطـــي بــحــجــة إمــكــانــيــة هــربــه؛ 
خصوصاً أنها تمتلك أدلة على أنه قد 
يكون خطط لذلك مع السفارة السورية. 
وأشــــــار الــبــنــي إلــــى أن وجـــــود مــحــامٍ 
سوري إلى جانب موسى، إضافة إلى 
محاميين من الأكثر شهرة وكلفة في 
فرانكفورت، وإرسال تهديدات لعائلات 
الــشــهــود، يــوحــي بـــأن هــنــاك «تــمــويــلاً 
كبيراً خلف الدفاع» ودعماً لموسى في 

قضيته. 
ـــــر الـــبـــنـــي عـــــن خـــشـــيـــتـــه مــن  وعـــــبَّ
«ترهيب مزيد من الشهود»؛ لكنه بدا 
واثقاً من أن المحاكمة لن تتأثر بذلك، 
وقــال: «لست قلقاً على سير المحاكمة 
بقدر قلقي على الشهود والضحايا، 
وما يمكن أن يتعرضوا له، وإمكانية 
تــوســع الــهــجــمــات ضـــدهـــم». وأضـــاف: 

«نحاول أن نواجه هذه التحديات بقدر 
المستطاع»؛ مشيراً إلى أن التهديدات 
التي يرسلها النظام للشهود «يمكنها 
أن تستخدم ضد موسى» في المحاكمة.

الــبــنــي دوراً أســاســيــاً في  ولـــعـــب 
القبض على موسى؛ إذ عمل لسنوات 
على جمع شــهــود، وتمكن مــن تقديم 
أدلة إلى الادعاء العام كانت كافية لكي 
يــصــدر مـــذكـــرة تــوقــيــف بــحــق مــوســى 
الــذي كان يعمل في أحد المستشفيات 

المحلية.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة 
المدعية العامة للائحة الاتــهــام، وهي 
تــضــم ١٨ تــهــمــة، مـــن بــيــنــهــا عــمــلــيــات 
تــعــذيــب وقــتــل ســجــيــنــين. كــمــا ســردت 
بـــدأت في  الــتــي  خلفية عمليات القمع 
ســوريــا مــع انــــدلاع الـــثـــورة فــي مــارس 
الـــنـــظـــام  كــــــان  وكــــيــــف   ،٢٠١١ (آذار) 

السوري يستخدم المخابرات لاعتقال 
وتــعــذيــب المــعــارضــين، وكــيــف تحولت 
السجون إلى معتقلات تعذيب. ويشبه 
الــذي تلاه  ســرد المدعية العامة السرد 
مـــدعـــي عـــــام مــحــكــمــة كـــوبـــلـــنـــز؛ حــيــث 
صـــدر الــحــكــم الأســـبـــوع المــاضــي بحق 
الضابط السوري أنور رسلان بالسجن 
مــــدى الـــحـــيـــاة، لارتـــكـــابـــه جـــرائـــم ضد 
الإنسانية. واستند الادعاء العام كذلك 
في الاتهامات إلى «صور قيصر» التي 
تثبت تعرض آلاف السجناء للتعذيب 

والموت تحت التعذيب.
واعــتــبــر المــحــامــي الــبــنــي أن «هــذا 
السرد مهم للغاية؛ لأن المدعية العامة 
تــربــط جــرائــم الطبيب بــالــجــرائــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا الــنــظــام 
الـــســـوري، واســـتـــخـــدام الـــكـــادر الطبي 

للمشاركة في هذه الجرائم».

وبعد أن انتهى الادعاء من تلاوة 
لائحة التهم، سألت المحكمة المتهم إذا 
فــــردَّ بــالإيــجــاب.  مـــا أراد أن يــتــحــدث، 
وأصــــر مــوســى عــلــى الــحــديــث باللغة 
الألمانية وليست العربية، وسرد سيرته 
الذاتية، وقال بأنه «طبيب مدني» ولم 
يحمل يوماً رتبة عسكرية. كما تحدث 
عــــن ســعــيــه لـــلـــقـــدوم إلـــــى ألمـــانـــيـــا مــنــذ 
ســنــوات، وكيف بــدأ دراســـة اللغة عام 
إلــى أن جــاء مصطحباً عائلته   ،٢٠٠٧
ووالـــده ووالــدتــه، وبــدأ يعمل فــي أحد 
المستشفيات المحلية. وذكــر كذلك أنه 
يتبع «الأقلية المسيحية» في سوريا، 
مكرراً ذلك أكثر من مرة. ولم يأتِ على 
ذكــر التهم المــوجــهــة إلــيــه، ولــم يكشف 
كـــذلـــك عــــن الــــدفــــاع الــــــذي ســيــعــتــمــده. 
ووصــف البني مداخلة موسى بأنها 
«مــــحــــاولــــة لاســــــتــــــدرار الــــعــــطــــف» مــن 

المسيحيين والألمان.
وبـــــعـــــد ٣ ســـــاعـــــات مـــــن انــــطــــلاق 
الـــجـــلـــســـة الأولـــــــــى، تـــأجـــلـــت إلــــــى يـــوم 
الــــثــــلاثــــاء المــــقــــبــــل؛ حـــيـــث ســـيـــتـــم بـــدء 
الاســـتـــمـــاع لــلــشــهــود الــــذيــــن جــمــعــهــم 
الادعــــاء الــعــام. ومـــن غــيــر الــواضــح ما 
الـــذي تلقت شقيقته  الــشــاهــد  كـــان  إذا 
تــهــديــدات فــي ســوريــا سيتحدث أمــام 
المحكمة، إلا أن المدعية العامة ستبقى 
قــادرة على تقديم شهادته التي أدلى 

بها إليها إلى المحكمة.
وقــبــيــل انـــطـــلاق الــجــلــســة، قــالــت 
المدعية العامة إن هذه المحاكمة «تؤكد 
التزام ألمانيا بمبدأ العدالة الدولية»؛ 
مضيفة أنها «إشارة مهمة في المعركة 
ضـــد الإفــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب فـــي جــرائــم 
أفـــراد تابعون  المــدنــيــين يرتكبها  ضــد 
للنظام». وشكرت الضحايا والشهود 
لــدعــمــهــم عــمــلــهــا، لــكــشــف مـــا وصــفــتــه 
بــأنــهــا «أســــوأ جــرائــم ارتــكــبــهــا النظام 

السوري ضد شعبه».

الطبيب السوري علاء موسى يغطي وجهه في قاعة المحكمة في فرانكفورت الألمانية أمس (أ.ف.ب)

الكونغرس يحث إدارة بايدن 
على إطلاق أوستن تايس من سوريا

واشنطن: رنا أبتر

ــد الــكــونــغــرس الأمــيــركــي ضغوطه  صــعَّ
على الإدارة، لإطلاق سراح الرهينة الأميركية 

في سوريا، الصحافي أوستن تايس.
وكتب مشرعون من الحزبين الديمقراطي 
إلــى الرئيس الأميركي  والجمهوري رسالة 
بــايــدن، يحثونه فيها على الاســتــمــرار  جــو 
في جهوده الرامية إلى إطلاق سراح تايس، 
بعد حوالي عقد تقريباً من احتجازه. وحثوا 
البيت الأبيض على توظيف الدبلوماسية 
لإطـــــــــلاق ســــــراحــــــه، إلـــــــى جـــــانـــــب الــــرهــــائــــن 
الأمــيــركــيــين المــحــتــجــزيــن فـــي بـــلـــدان أخـــرى. 
وقــالــوا: «نــدعــوك إلــى الاســتــمــرار فــي العمل 
عــلــى الـــعـــودة الآمـــنـــة لــلــرهــائــن الأمــيــركــيــين 
الــرهــائــن المحتجزين في  الــعــالــم، فكل  حــول 
فــنــزويــلا وإيــــران، مـــروراً بالصين وروســيــا، 
يستحقون اهتمامنا. ونحن نشجع استمرار 
الدبلوماسية في حالاتهم هذه، وندعم بشدة 
جهودكم لإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع 

وقت ممكن».
وتابعت الرسالة التي كتبها السيناتور 
الديمقراطي بــوب مننديز، وزميله باتريك 
لايهي، إضافة إلى الجمهوريين جيم ريش 
وجون كورنين، لتدعو الإدارة الأميركية إلى 
«العمل مع الحلفاء للنظر في وسائل تثبط 
من مساعي احتجاز أميركيين رهائن حول 

العالم».
عـــون بــالــذكــر الــصــحــافــي  وخــــص المـــشـــرِّ
تايس، فأشادوا باللقاء الذي عقده مستشار 
الأمن القومي جايك سوليفان بوالدة تايس 
فــي شهر ديسمبر (كــانــون الأول). وقــالــوا: 
الــتــزام إدارتـــك بعودة  «مــن المشجع أن نعلم 
تـــايـــس الآمـــنـــة إلــــى بـــــــلاده»؛ مــشــيــريــن إلــى 
أنــه «صحافي وضــابــط سابق فــي البحرية 
الأميركية، ويمثل أفضل ما في بلادنا، ونحن 
ملتزمون بالعمل مع البيت الأبيض لإعادته 

إلى عائلته. أوستن يستحق دعم حكومتنا 
التام والدؤوب، كأميركي وعنصر سابق في 
القوات الأميركية، لإعادته إلى وطنه بسلام».

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن، قد أعــرب في أكثر من مناسبة عن 
الـــتـــزامـــه بـــإطـــلاق ســــراح تــايــس وغـــيـــره من 
در عددهم بما بين ٥٠ و١٠٠ 

ُ
الرهائن الذين ق

رهينة أميركية حول العالم، وهو عدد غير 
دقـــيـــق؛ نــظــراً لأن الـــرقـــم ســـري ولا تــشــاركــه 
السلطات الأميركية علناً. وقال بلينكن في 
الــتــاســعــة لاعتقال  الــذكــرى  بــيــان بمناسبة 
بــإعــادة كافة  أوســـتن: «أنـــا ملتزم شخصياً 
الأميركيين المعتقلين كرهائن، أو المعتقلين 
فـــي الـــخـــارج بــشــكــل تــعــســفــي. نــحــن نعتقد 
أن بــشــار الأســـد قـــادر عــلــى تــحــريــر أوســـتن، 
وسنواصل متابعة كافة السبل لإعادته إلى 

وطنه».
ونـــقـــل مـــوقـــع «أكــــســــيــــوس» عــــن والـــــدة 
تايس، قولها إن الوقت مناسب الآن لإطلاق 
ســـراح ابــنــهــا «بــفــضــل الانــفــتــاح عــلــى نظام 
(بــشــار) الأســــد». وورد فــي المــوقــع أنـــه «مــع 
إعــادة دمــج العالم العربي ببطء مع الأسد 
بعد حرب أهلية استمرت عقداً من الزمان، 
تعتقد ديبرا تايس أن الآن أفضل فرصة منذ 

سنوات لتأمين إطلاق سراح ابنها».
وكــانــت إدارة تــرمــب قــد ســعــت لإطــلاق 
ســــراح الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي المــحــتــجــز في 
سوريا منذ عام ٢٠١٢، وقد سافر مسؤولان 
إلــــى دمـــشـــق في  الــســابــقــة ســــراً  فـــي الإدارة 
لــلــقــاء مــســؤولــين  سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢٠، 
أفــادت وكالة «أسوشييتد  سوريين. بينما 
بـــرس» بـــأن الــنــظــام الــســوري طــالــب بثلاثة 
شـــروط لــلإفــراج عــن تــايــس: رفــع العقوبات 
عــن الــنــظــام، وســحــب الــقــوات الأميركية من 
سوريا، واستعادة العلاقات الدبلوماسية، 
مــن دون تقديم دلــيــل على أنــه لا يـــزال على 

قيد الحياة.
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{حكومة الوحدة»  تركيا تعزز وجودها في الشرق الليبي... ودعم ألماني وبريطاني لـ
القاهرة: خالد محمود

دخــلــت تــركــيــا رســمــيــا أمــس 
مـــرحـــلـــة تــطــبــيــع الــــعــــلاقــــات مــع 
شــــرق لــيــبــيــا لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
ســــنــــوات، بــيــنــمــا تــلــقــت حــكــومــة 
الــــوحــــدة بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد 
الدبيبة في طرابلس، دعما لافتا 
مـــن بــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا، تــزامــنــا 
مـــع تــأكــيــد ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز 
المــســتــشــارة الأمــمــيــة مــن روســيــا 
الــــتــــي تـــــزورهـــــا حـــالـــيـــا عـــلـــى مــا 
المــهــم للمجتمع  بــالــدور  وصفته 
الدولي لمساندة تطلعات الليبيين 

نحو السلام والاستقرار. 
ووصل كنعان يلماز السفير 
التركي إلى مدينة القبة بالمنطقة 
لـــعـــقـــد أول اجـــتـــمـــاع  الـــشـــرقـــيـــة، 
رســـــمـــــي مـــــن نـــــوعـــــه مـــــع رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح، 
الــقــطــرانــي  فــيــمــا يستعد حــســين 
لــلــدبــيــبــة ومــمــثــل  الـــنـــائـــب الأول 
شرق البلاد في حكومة الوحدة، 
لــــــزيــــــارة تـــركـــيـــا نـــهـــايـــة الــشــهــر 

الحالي. 
وبينما لم يصدر أي تعليق 
رسمي من صالح عن أول لقاء له 
مع السفير التركي، قال القطراني 
في تصريحات له أمس إن زيارة 
السفير التركي للمنطقة الشرقية 
تستهدف إعـــادة فتح القنصلية 

التركية في بنغازي. 
وكــــــان وفـــــد بـــرئـــاســـة فــــوزى 
الــنــائــب الأول لرئيس  الــنــويــرى 
مجلس النواب زار تركيا مؤخرا 

فـــي إطــــار تــطــبــيــع الــعــلاقــات بين 
الطرفين. 

لكن اجتماع صالح بالسفير 
التركي أمس، يعتبر نقلة نوعية 
فــــي هـــــذه الــــعــــلاقــــات، عــلــمــا بـــأن 
الـــشـــرق الــلــيــبــي ظـــل عــلــى الــــدوام 
مـــعـــاديـــا لــتــركــيــا بــســبــب دعــمــهــا 
لــــجــــمــــاعــــة الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين 
واتفاقياتها العسكرية والأمنية 
المثيرة للجدل مع حكومة الوفاق 
الــســابــقــة بــرئــاســة فــائــز الــســراج، 
بالإضافة إلى جلبها آلاف لمرتزقة 
الــــســــوريــــين لـــلـــقـــتـــال إلــــــى جــانــب 
قـــوات هــذه الحكومة فــي الحملة 
الــتــي قــادهــا  الــفــاشــلــة  العسكرية 
المشير خليفة حفتر القائد العام 
للجيش الوطني لتحرير طرابلس 

عام ٢٠١٩. 
بــــــدوره، أشــــار الــدبــيــبــة لــدى 
مـــشـــاركـــتـــه أمـــــس فــــي الاجـــتـــمـــاع 
الأول لمكاتب العمل والتأهيل من 
مختلف مناطق ليبيا لــضــرورة 
الــعــمــل عــلــى حصر  عــمــل وزارة 
وضبط جميع الراغبين في العمل 
مــن العمالة الــوافــدة والــتــأكــد من 
توفر الضوابط الصحية لديهم 

واحترامهم للقوانين. 
وأرجــــــــــع تـــــوجـــــه المــــواطــــنــــين 
للعمل بالقطاع العام إلى تعطل 
التنمية طوال الـ١٥ عاما الأخيرة 
فــي ظــل الــحــاجــة لــلــحــصــول على 
مصدر رزق مما أثقل كاهل الدولة، 
واعــتــبــر أن الـــحـــل الــرئــيــســي هو 
التنمية ومشاريعها لاستيعاب 
البطالة وتقليل الضغط الحاصل 

على كاهل القطاع العام. 
وبــعــدمــا أكـــد الاســتــمــرار في 
بــرنــامــج الــحــكــومــة الــتــنــمــوي مع 
تخصيص مبالغ مساوية لما تم 
المــاضــي، توقع  تخصيصه العام 
الدبيبة أن تساهم عودة الشركات 
الأجــنــبــيــة فـــي اســتــيــعــاب عـــدد لا 
بأس به وستوفر وظائف لليبيين 
الــتــحــلــي بالانضباطية  شــريــطــة 

ليتم تحرير الاقتصاد. 
وطـــبـــقـــا لمـــــا أعـــلـــنـــتـــه نـــجـــلاء 
المـــــنـــــقـــــوش وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
بــحــكــومــة الــــوحــــدة عـــبـــر ســفــيــرا 
ألمانيا وبريطانيا لدى اجتماعها 
بشكل منفصل معهما مساء أول 
أمـــس، عــن دعـــم بلديهما الكامل 
للحكومة والوزارة في جهودهما 
لتعزيز الاستقرار في كافة ربوع 

ليبيا. 
المـــــــــنـــــــــقـــــــــوش إن  وقــــــــــــالــــــــــــت 
الاجــتــمــاعــين نــاقــشــا مــســتــجــدات 
الأوضـــاع في ليبيا، والتحديات 
الــتــي تــواجــه العملية السياسية 
فــي الـــبـــلاد، بــالإضــافــة إلـــى سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية القائمة 
مع البلدين في مختلف المجالات. 
بــــــــــــــــدوره، أبــــــلــــــغ جــــوزيــــنــــي 
غــريــمــالــدي ســفــيــر إيــطــالــيــا لــدى 
ليبيا موسي الكوني نائب رئيس 
المجلس الرئاسي، ما سماه الدعم 
الكامل والمستمر من بلاده للمسار 
الانتخابي في ليبيا، وصولا إلى 
تحديد قريب لموعد الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية. 
الـــكـــونـــي أن غــيــاب  واعـــتـــبـــر 

رئيس واحد تلتف حوله العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، أثــــــــر ســــلــــبــــا عــلــى 
مجريات الأمور في البلاد، ونقل 
عــــن الــســفــيــر الإيـــطـــالـــي اهــتــمــام 
بلاده بدعم المشاريع الزراعية في 

الجنوب وحماية الحدود. 
في المقابل، أعلن خالد المشري 

رئيس المجلس الأعلى للدولة لدى 
اجتماعه بأعضاء لجنة التواصل 
بــالــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة 
مــــــشــــــروع الــــــدســــــتــــــور، لمـــنـــاقـــشـــة 
حــلــحــلــة الأزمـــــة الــقــانــونــيــة الــتــي 
تــواجــه الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
الاتـــفـــاق عــلــى ضــــرورة استكمال 

المسار الدستوري بإجراء عملية 
الاستفتاء على مشروع الدستور 

من قبل الشعب الليبي. 
وقــال السفير الأميركي لدى 
ليبيا ريتشارد نورلاند أنه ناقش 
هاتفيا مــع أحـــد أعــضــاء ملتقى 
الــحــوار السياسي الليبي خالد 

الأسطى، دعم العملية الانتخابية 
وضرورة اتخاذ جميع الخطوات 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي أســـرع 
وقــــت مــمــكــن مـــع الاســـتـــفـــادة من 
الديناميكيات الإيجابية المحلية 
والـــــدولـــــيـــــة لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــا فــي 
بما يضمن  السياسية  العملية 

الاستقرار وقبول النتائج. 
وأعرب نورلاند عن سعادته 
بسماع ما وصفه بنبرة التفاؤل 
والــــدعــــم لــخــريــطــة طـــريـــق متفق 
عــلــيــهــا لــتــوفــيــر إطـــــار دســـتـــوري 

للانتخابات. 
من جهتها، قالت ستيفانى 
ويـــلـــيـــامـــز المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة 
للشأن الليبي إنها ناقشت مساء 
أول مــــن أمـــــس مــــع نـــائـــب وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي، ســيــرغــي 
فــيــرشــيــنــين، مــــشــــاورات واســعــة 
حـــــول الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة وأهــمــيــة 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الاســـــتـــــقـــــرار فــي 
جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى 
التأكيد على الدور المهم للمجتمع 
الــدولــي وعملية بــرلــين لمساندة 
الليبيين فــي تحقيق تطلعاتهم 
نحو السلام والازدهار، من خلال 
بــقــيــادة وملكية  عــمــلــيــة شــامــلــة 
الــحــفــاظ على  ليبية، مــع أهــمــيــة 
الاستقرار في جميع ربوع ليبيا. 
وتــــــــداول نـــشـــطـــاء ووســـائـــل 
إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة صـــــــورا مُـــســـربـــة 
لاجــتــمــاع ويليامز بــأحــد فنادق 
الـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة مــوســكــو، 
مــــع يــفــغــيــنــي بـــريـــغـــوجـــين مــالــك 

شركة فاغنر الروسية الخاضع 
لــعــقــوبــات أوروبـــيـــة لــتــدخــلــه في 

ليبيا. 
لـــكـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم بــعــثــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا نــفــى 
حــــــــــدوث الاجـــــتـــــمـــــاع وقــــــــــال فــي 
تــصــريــحــات لـــه أمــــس، إنـــه ليس 
من مهمة ويليامز التي كلفها بها 
الــدولــيــة،  الــعــام للمنظمة  الأمـــين 
لافــتــا إلــى أن لــقــاء أي شخص لا 
يــحــمــل صــفــة رســمــيــة لــيــس من 

ضمن اهتماماتها. 
إلى ذلك، أعلن العميد ميلود 
الــــــزوي المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات 
الــــخــــاصــــة بـــالـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
عــن الـــشـــروع فــي تــوزيــع صكوك 
مــرتــبــات عــنــاصــره عـــن الــشــهــور 
الثلاثة المــاضــيــة، فــي إشـــارة إلى 
انتهاء أزمة منع حكومة الوحدة 

صرفها. 
وأكد بيان لإدارة الحسابات 
العسكرية بالجيش، بدء تحويل 
إلــى المصارف  مرتبات عناصره 
ابـــــتـــــداء مــــن أمــــــس بـــعـــد وصــــول 
حـــــوالـــــة نـــقـــديـــة تـــتـــضـــمـــن قــيــمــة 
الــتــزام قوات  إلــى  المرتبات، لافتا 
الجيش بالأوامر والاستمرار في 
الأعــمــال المكلفة بها دون تهاون 

أو خذلان. 
وكــــان المــشــيــر حــفــتــر الــقــائــد 
الــــعــــام لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي رفـــض 
الاستجابة لطلب حكومة الوحدة 
بإرسال بيانات عناصر الجيش 
وأرقامهم الوطنية والعسكرية، 

لتفادي تعرضهم للخطر. 

اجتماع رئيس مجلس النواب الليبي مع السفير التركي أمس للمرة الأولى (مجلس النواب الليبي) 

«تغوّل الفساد» يهدد المال العام في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لــــم يـــنـــدهـــش الـــلـــيـــبـــيـــون مــن 
أن عديد المرشحين للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة مــتــورطــون 
فــــــي جــــــرائــــــم «ســــــرقــــــة وتـــــزويـــــر 
وفــســاد»، فــهــذه التهمة، بحسب 
تقارير رسمية صدرت على مدار 
الأعـــــوام الــســابــقــة بــاتــت الأشــهــر، 
وربما الأسهل، في لوائح الاتهام 
الصادرة عن مكتب النائب العام، 
والتي يرجع الكثير منها «لانعدام 
المساءلة القانونية» خلال فترات 
زمنية سابقة، لكنهم تخوفوا من 
حجم قضايا الفساد التي أعلنت 
الــنــيــابــة عــنــهــا خــــلال الأســابــيــع 

الماضية.
وأعلن النائب العام المستشار 
الــصــديــق الــصــور، خـــلال الأشــهــر 

المــــاضــــيــــة، جـــمـــلـــة مــــن الــقــضــايــا 
فــيــهــا وزراء ومــســؤولــون  تــــورط 
حــكــومــيــون ومـــوظـــفـــون، تنوعت 
مــا بــين تسهيل نهب المــال العام، 
والــتــربــح بــطــرق غــيــر مــشــروعــة، 
وضــــــيــــــاع مـــــئـــــات المــــــلايــــــين عــلــى 

الدولة.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــحـــدث 
رئـــيـــس ديــــــوان المــحــاســبــة خــالــد 
شــكــشــك، عـــن تـــوغـــل الـــفـــســـاد في 
غــــالــــبــــيــــة المـــــصـــــالـــــح والــــهــــيــــئــــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة، لــــكــــنــــه كــــشــــف فــي 
تصريحات إعلامية، عن أن قطاع 
الصحة يعد «الأكــثــر فــســاداً» من 
بين القطاعات العامة في الدولة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، وقــــــال «لــــــدى الــــديــــوان 
تـــســـجـــيـــلات لمــــســــؤولــــين بـــــــوزارة 
الصحة يطلبون رشى من شركات 
القطاع الخاص بنسبة محددة».

ولاحـــظ أكــاديــمــيــون ليبيون 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن 
«الــبــلاد تشهد منذ فترة وجيزة 
تصاعد وتــيــرة الفساد والسطو 
على المال العام، أكثر مما مضى، 
لــكــنــهــم أرجـــعـــوا ذلـــك إلـــى نــشــاط 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة الــــتــــي تــتــعــقــب 
الـــفـــاســـديـــن وتــفــحــص الــبــلاغــات 

المقدمة إليها من مواطنين».
وبـــــــجـــــــانـــــــب حــــــبــــــس كـــــبـــــار 
الموظفين في الشركات والمصارف 
الــلــيــبــي، أمـــــرت الــنــيــابــة بحبس 
وزيري التربية والتعليم موسى 
المقريف، والثقافة مبروكة توغي 
بــحــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة»؛ 
لاتــــهــــامــــهــــا فــــــي وقــــــائــــــع فـــســـاد 
والــحــصــول عــلــى مــنــافــع وتــزويــر 
مستندات تتعلق بــأوجــه صرف 
المـــــال الــــعــــام، لــكــنــهــا أفـــرجـــت عن 

مبروكة على ذمة القضية.
ونـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
أمــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة بــحــبــس ٧ 
شخصيات، هم مدير فرع مصرف 
بـــمـــديـــنـــة زوارة،  الــــجــــمــــهــــوريــــة 
وســلــفــه، ورئــيــس قــســم الخزينة، 
وثــــــلاثــــــة مــــوظــــفــــين بــــالمــــصــــرف؛ 
ألـــف  بـــاخـــتـــلاس ٦٠٠  لاتـــهـــامـــهـــم 
يورو تم إيداعها في خزينة البنك.
الــبــيــوضــي،  ورأى ســلــيــمــان 
المــــرشــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة، 
«الــذهــاب إلــى صــنــاديــق الاقــتــراع 
وإعادة تجديد السلطة والشرعية 
حـــــول الـــحـــل لــكــثــيــر مــــن مــشــاكــل 
لـــيـــبـــيـــا»، مــتــحــدثــاً عــــن أن «أبـــــرز 
المرشحين في الاستحقاق الليبي 

متورطون في نهب المال العام».
ومنذ عام ٢٠١٢ تراجع ترتيب 
لــيــبــيــا إلــــى الأســــــوأ، وصـــــولاً إلــى 

الــــدول العشر  تصنيفها مــن بــين 
«مـــؤشـــر  الأكـــــثـــــر فـــــســـــاداً وفــــقــــاً لــــ
مـــدركـــات الـــفـــســـاد»، الـــصـــادر عن 
مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة هــذا 

العام.
واشـــتـــكـــت نـــجـــلاء المــنــقــوش، 
وزيــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون 
الــــــــدولــــــــي بــــحــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة» الــلــيــبــيــة، مــــن تــفــشــي 
الفساد بالبلاد بشكل كبير، في 
وقت تشير فيه التقارير الرسمية 
إلى تبديد واسع للمال العام في 
قطاعات الدولة الليبية المختلفة.

وقالت المنقوش، إن «الفساد 
آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا»، 
مضيفة، أنه «على الرغم مما تمر 
بــه الــبــلاد، فــإنــنــا نــؤكــد التزامنا 
بــالــعــمــل مــحــلــيــاً، بـــالـــتـــعـــاون مع 
شــركــائــنــا الــدولــيــين فــي مكافحة 

هذه الظاهرة».
وليس شكشك والمنقوش فقط 
الــذيــن يتحدثون  مــن المــســؤولــين 
عــن تــغــول الــفــســاد فــي ليبيا، بل 
إن رئيس الحكومة عبد الحميد 
قـــال، إن حكومته  دبــيــبــة، نفسه، 
عندما تسلمت مهامها اكتشفت 
أن «الفساد يستشري في الملفات 

كافة بشكل لافت».
وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــدبـــــــيـــــــبـــــــة فــــي 
تـــصـــريـــحـــات إعــــلامــــيــــة ســـابـــقـــة، 
أن «الــحــكــومــات الــســابــقــة ورّطـــت 
الـــدولـــة الــلــيــبــيــة فـــي مــشــكــلات لا 
حصر لها في الداخل والخارج»، 
وأنــــــه طـــالـــب الأجــــهــــزة الــرقــابــيــة 
«فتح كل الملفات، وأنه لا حصانة  بـ
لأحد»، غير أنه لفت إلى أن ملف 
العلاج بالخارج «من أكثر الملفات 
التي تعج بالفساد ويستنزف من 

قدرات الشعب الليبي بلا هوادة».
لــكــن الــدبــيــبــة أعــــاد الــحــديــث 
عــــن الـــفـــســـاد خـــــلال كــلــمــتــه أمــــام 
مــســؤولــي جــهــاز الإمـــــداد الطبي 
نهاية الأسبوع الماضي، وقال، إن 
«وزارة الصحة بشكل أو بآخر في 
فوضى عارمة، وإداراتها ترفض 
التغيير»، كما لفت إلى أن القطاع 
«يـــعـــانـــي مــــن تــــــردٍ فــــي مــســتــوى 

الخدمات ويئن من الفساد».
ومـــضـــى الــدبــيــبــة يـــقـــول، إن 
هــنــاك أدويــــة يــجــري اســتــيــرادهــا 
دون داعٍ، وأخرى يجري إعدامها 
بــــالمــــســــتــــشــــفــــيــــات بــــعــــد انــــتــــهــــاء 
صــلاحــيــاتــهــا، وأخــــــرى تــتــكــدس 
لدى المستشفيات دون استخدام 
أو إعـــادة التوزيع لمناطق أخــرى 
تــحــتــاج إلـــيـــهـــا، مــتــابــعــاً «هــنــاك 
إســـــــراف وعـــبـــث بـــــالأدويـــــة الــتــي 

يجري استيرادها عبر تهريبها 
وبيعها في السوق السوداء».

وبجانب وقــف التعدي على 
أمــلاك الــدولــة فــي عديد المناطق، 
أســــهــــمــــت جـــــهـــــود الــــنــــيــــابــــة فــي 
استعادة أمــوال نهبها موظفون 
حكوميون بعد التحقيق معهم 
بــالأمــر بحبسهم، ووجّـــه النائب 
الــــعــــام وكـــــــلاءه بـــالمـــواظـــبـــة عــلــى 
«سرعة التحقيق  الاهتمام اللازم بـ
في الجرائم الموصوفة بالفساد»، 
مع «استعجال الملاحقة القضائية 
لـــلـــمـــوظـــفـــين الـــعـــمـــومـــيـــين الـــذيـــن 
مـــسّـــت أفـــعـــالـــهـــم حـــرمـــة الأمــــــوال 
الـــــعـــــامـــــة، واتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــراءات 
الاحتياطية في مواجهتهم حال 
استيفاء إجراءات التحقيق التي 
كشفت عن تملكهم لها بالمخالفة 

للتشريعات».
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إصابات قياسية في ألمانيا وفرنسا... وقيود جديدة في اليابان

غيبريسوس: الجائحة لا تزال بعيدة عن نهايتها
جنيف: شوقي الريس

أفادت أحدث بيانات منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، الـــتـــي صـــدرت 
أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، بـــــأن مــتــحــور 
«أومــــيــــكــــرون» بــــات يــتــســبــب بما 
يـــــزيـــــد عــــلــــى ٧٢ فــــــي المــــــائــــــة مــن 
الإصــــــابــــــات الـــعـــالمـــيـــة الـــجـــديـــدة 

«كوفيد - ١٩». بـ
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر الــوبــائــي 
الأســــبــــوعــــي لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
أن الــتــحــالــيــل الـــتـــي أجــــريــــت فــي 
التي  العالمية  الشبكة  مختبرات 
تـــــزود المــنــظــمــة بــالمــعــلــومــات عن 
تطورات المشهد الوبائي أظهرت 
اســــتــــمــــرار الارتــــــفــــــاع الـــعـــمـــودي 
لـــلإصـــابـــات فـــي جــمــيــع الأقــالــيــم، 
«مــــــــع تــــــزايــــــد مــــثــــيــــر لـــلـــقـــلـــق فــي 
الــــضــــغــــوط الــــتــــي تــــتــــعــــرض لــهــا 
المنظومات الصحية، وارتفاع في 
عدد الوفيات تسجله بلدان بلغت 
فيها التغطية اللقاحية مستويات 

عالية جداً».
وأفـــاد التقرير بــأن البيانات 
الـــــتـــــي شـــمـــلـــت الأيـــــــــــام الـــثـــلاثـــين 
المـــنـــصـــرمـــة أظــــهــــرت أن مــتــحــور 
«دلتا» الذي كان سائداً في العالم 
حــتــى مــطــالــع الــشــهــر المـــاضـــي ما 
زال يتسبب فــي ٢٨ فــي المــائــة من 
الإصابات الجديدة، وأن الطفرات 
الأخـــــــــرى مـــثـــل «بــــيــــتــــا» و«ألـــــفـــــا» 
و«غاما» لا تتسبب بـأكثر من ٠٫١ 

في المائة من الحالات.
وقـــال نــاطــق بــلــســان المنظمة 
الــــــدولــــــيــــــة، أمـــــــــس، إنـــــــه رغـــــــم أن 
الإصــابــات الناجمة عــن المتحور 
الـــجـــديـــد لا تـــتـــرافـــق مــــع ازديــــــاد 
عــــام فـــي عــــدد الــــحــــالات الــخــطــرة 
والوفيات، فإنه ينبغي الاستمرار 
فــــــي تـــطـــبـــيـــق تـــــدابـــــيـــــر الــــوقــــايــــة 
والاحـــــــتـــــــواء لـــخـــفـــض عــــــدد هـــذه 
الإصابات التي تعيق عمل مراكز 

الخدمات الصحية الأولية.

 تحذير أممي

وتــــأتــــي هـــــذه الـــتـــحـــذيـــرات 
من المنظمة الدولية في الوقت 
الــــــــــــذي تـــــرتـــــفـــــع أصــــــــــــــوات فـــي 
الأوســـــاط الــصــحــيــة الأوروبـــيـــة 
الداعية إلى «إنفلونزة» (كوفيد 
- ١٩) أي مــعــامــلــتــه عــلــى غـــرار 
الإنفلونزا الموسمية، والكف عن 
احتساب كل الإصابات وإجراء 
الاخـــتـــبـــارات لـــدى ظــهــور أدنــى 
الأعــراض. لكن منظمة الصحة 
ما زالت تصر على عدم التسرع، 
«لأن نهاية هذه الجائحة لا تزال 
بعيدة»، ولأن «الانتشار المذهل 
للمتحور الجديد على الصعيد 
العالمي قد يمهد لظهور طفرات 
فيروسية أخرى»، ما يستدعي 
الاســتــمــرار فــي مــراقــبــة المشهد 
الـــــوبـــــائـــــي عـــــن كــــثــــب وتـــقـــويـــم 
أخـــطـــاره، كــمــا جـــاء عــلــى لسان 
المدير العام للمنظمة تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس.
ويــــركــــز خــــبــــراء المــنــظــمــة فــي 
تصريحاتهم على رفــض الدعوة 
لخفض تدابير الوقاية والاحتواء، 
أقـــل  يـــكـــون  قــــد  «لأن أومــــيــــكــــرون 
خطورة في المعدل العام بالمقارنة 
مــع الــطــفــرات الأخـــرى، لكن القول 
بــأنــه لا يتسبب ســوى بإصابات 
خفيفة مرفوض وخاطئ، ويضر 
بـــجـــهـــود الاســـتـــجـــابـــة الـــدولـــيـــة، 
ويــؤدي إلى المزيد من الوفيات»، 

كما قال غيبريسوس الذي أضاف 
الــعــديــد من  أن «أومــيــكــرون وراء 
الحالات الخطرة والوفيات، فضلاً 
عن أن الحالات غير الخطرة تنهك 

المنظومات الصحية».
من جهتها، قالت ماريا فان 
كيركوفيه كبيرة الخبراء الفنيين 
في المنظمة: «نسمع أصواتا تقول 
إن أوميكرون هو آخر المتحورات، 
وإن الجائحة ستنتهي عنده. هذا 
ليس صحيحاً، لأن الفيروس ما 
زال يــســري بــســرعــة وكــثــافــة غير 
معروفة في جميع أنحاء العالم، 
حيث زاد عدد الإصابات الجديدة 
بنسبة ٢٠ في المائة خلال أسبوع 
واحــــــد». وتــابــعــت كــيــركــوفــيــه أن 
العدد الفعلي للإصابات أعلى من 
المعلن بكثير، ولا بد من الاستمرار 
فـــــي تـــطـــبـــيـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
المـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــحـــد مــــن تـــداعـــيـــات 

الوباء.

تحدي التلقيح

وحذر بروس آيلوارد، رئيس 
خبراء «كوفيد - ١٩» في المنظمة 
مــــــن الــــتــــخــــلــــي عــــــن هــــــــدف وقــــف 
الــفــيــروس، «لأن انتشاره  ســريــان 
بلا ضوابط سيساعد على ظهور 
مــتــحــورات جــديــدة نــدفــع جميعاً 
ـــــهـــــا». وتـــســـتـــنـــد  ثـــمـــنـــاً بــــاهــــظــــاً ل
الــصــحــة فــي تحذيراتها  منظمة 
إلـــى الــبــيــانــات الأخـــيـــرة عـــن عــدد 
الــتــي ازدادت  الــعــالمــيــة،  الــوفــيــات 

بــنــســبــة كــبــيــرة جـــداً فـــي الأقــالــيــم 
الــــتــــي تـــســـجـــل تـــغـــطـــيـــة لــقــاحــيــة 
متدنية، مثل أفريقيا حيث ارتفع 
عدد الوفيات بنسبة ٨٤ في المائة 

خلال أسبوع واحد.
وقال المدير العام للمنظمة إن 
الأسابيع المقبلة ستكون قاسية 
جـــداً عــلــى الــطــواقــم الــصــحــيــة في 
النامية والــفــقــيــرة. وقــال  الــبــلــدان 
لــــــم نــغــيــر  غــــيــــبــــريــــســــوس: «إذا 
الــحــالــي، فسندخل في  الــنــمــوذج 
مـــرحـــلـــة ثـــانـــيـــة مــــن الـــقـــلـــق عــلــى 
صعيد اللقاحات أسوأ بكثير من 

السابقة».
وكـــانـــت كــبــيــرة الــعــلــمــاء في 
المـــنـــظـــمـــة ســـمـــيـــة ســـوامـــيـــنـــاتـــان 
شددت على أنه لا توجد أي قرائن 
تـــبـــرر إعــــطــــاء الـــجـــرعـــة المــنــشــطــة 
لــلأطــفــال أو المــراهــقــين الأصــحــاء، 
الــولايــات  كما يحصل حالياً فــي 
المـــتـــحـــدة وإســـــرائـــــيـــــل. ورفـــضـــت 
سواميناتان فكرة تطوير لقاحات 
مــخــصــصــة لمــــتــــحــــورات مــعــيــنــة، 
ودعــت إلى الاستمرار في تطوير 
لـــقـــاحـــات ضــــد جـــمـــيـــع الـــطـــفـــرات 

الفيروسية.
إلــى جانب ذلــك، أعلن معهد 
«روبــــــــــرت كـــــــوخ» فــــي ألمــــانــــيــــا أن 
الإصــــــابــــــات الـــيـــومـــيـــة الـــجـــديـــدة 
حـــطـــمـــت رقـــــمـــــاً قــــيــــاســــيــــا جـــديـــاً 
ألــــف  تــــــجــــــاوز ١١٢  الأربـــــــــعـــــــــاء، 
إصابة وسجلت ٢٣٩ حالة وفاة، 
المــتــحــدة عن  أفــــادت المملكة  فيما 
٣٥٩ حـــالـــة وفـــــــاة. وكــــــان مـــاركـــو 

كافالييري، رئيس قسم اللقاحات 
فــي الــوكــالــة الأوروبـــيـــة لــلأدويــة، 
أفــــاد بــــأن الارتــــفــــاع المـــطـــرد لــعــدد 
الإصـــابـــات الــجــديــدة فـــي أوروبــــا 
لــلــقــلــق  مـــــصـــــدراً  يـــشـــكـــل  مـــــا زال 
الــشــديــد وضــغــطــاً مـــتـــزايـــدا على 
العديد من المستشفيات الكبرى، 
التي بــدأت تظهر عليها علامات 
الإجهاد. وكانت فرنسا والبرتغال 
وإيطاليا والمجر وبلغاريا أعلنت 
أمس عن أرقام قياسية جديدة في 
عدد الإصابات اليومية، وارتفاع 

طفيف في عدد الوفيات.

 تفش واسع في البرازيل

وخـــــــــــارج أوروبــــــــــــــا، ســجــلــت 
الــــبــــرازيــــل أيـــضـــا عــــــددا قــيــاســيــا 
جــديــدا لــلإصــابــات الــيــومــيــة بلغ 

أكثر من ١٣٧ ألفا الثلاثاء.
وشهدت الدولة موجة وبائية 
ثـــانـــيـــة مـــــدمـــــرة الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
عندما تجاوزت حصيلة الوفيات 
اليومية ٤٠٠٠ حالة، ما رفع العدد 
الإجمالي للوفيات على أراضيها 
لـــيـــكـــون الــــثــــانــــي عـــلـــى مــســتــوى 

العالم، بعد الولايات المتحدة.
وتتزايد الانتقادات للرئيس 
جـــايـــر بـــولـــســـونـــارو، الـــــذي شكك 
مرارا باللقاحات وقلل من خطورة 
«أوميكرون»، على خلفية طريقة 
تعامله مع الوباء، فيما يبدو في 
طريقه لخسارة انتخابات أكتوبر 
الــرئــاســيــة، وفــق  (تــشــريــن الأول) 

اســتــطــلاعــات رأي نقلتها وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

 قيود آسيوية

وفي آسيا، من المقرر أن تشدد 
الــــيــــابــــان الـــقـــيـــود عـــلـــى مــســتــوى 
الــبــلاد، بما فــي ذلــك فــي طوكيو، 
في وقت تواجه فيه عددا قياسيا 
للإصابات بالوباء بسبب تفشي 
«أوميكرون»، فيما خففت الصين 
الــقــيــود على حــركــة النقل  جزئيا 
فــي مــديــنــة شــيــان، حــيــث فرضت 
السلطات على ملايين السكان عزل 

أنفسهم في منازلهم لأسابيع.
وأعـــــــرب خــــبــــراء يـــابـــانـــيـــون، 
أمــــــس، عــــن دعـــمـــهـــم إخــــضــــاع ١٣ 
«تـــدابـــيـــر شـــبـــه طـــارئـــة  مــنــطــقــة لــــ
اعـــتـــبـــارا مــــن ٢١ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
فــــبــــرايــــر  الــــــثــــــانــــــي) وحــــــتــــــى ١٣ 
(شــــبــــاط)»، وفـــق مـــا أفــــاد الــوزيــر 
المــــســــؤول عـــن شـــــؤون الــفــيــروس 

دايشيرو ياماغيوا الصحافيين.
ويــــــــــأتــــــــــي ســــــــمــــــــاح الـــــصـــــين 
بـــــاســـــتـــــئـــــنـــــاف بــــــعــــــض رحــــــــلات 
الــــقــــطــــارات بــــين المــــــدن فــــي شــيــان 
اعــتــبــارا مــن الــثــلاثــاء قبيل عطلة 
رأس السنة القمرية المرتقبة في 
وقــــت لاحــــق هــــذا الـــشـــهـــر، والــتــي 
تــــشــــهــــد تــــقــــلــــيــــديــــا حـــــركـــــة ســفــر 
واسعة. كما يأتي في وقت تواجه 
بكين حالات عديدة من الإصابات 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس تــــشــــكــــل اخـــــتـــــبـــــارا 
القائم  لتطبيقها نهجها الصارم 
على «تصفير الإصابات بكوفيد» 
قـــبـــيـــل اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الأولمـــبـــيـــاد 

الشتوي الشهر المقبل.

حيوانات ناقلة للعدوى

يــــــزداد الــتــركــيــز حــالــيــا على 
الــــــحــــــيــــــوانــــــات وكــــيــــفــــيــــة تـــأثـــيـــر 
الـــفـــيـــروس عــلــيــهــا، بــعــدمــا أعــلــن 
بــــلــــدان عـــلـــى الأقــــــل عــــن إصـــابـــات 
لـــدى حــيــوانــات  «كــوفــيــد - ١٩»  بـــ
كـــبـــيـــرة وصـــغـــيـــرة جـــــــراء عــــدوى 
انـــتـــقـــلـــت بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين الـــبـــشـــر. 
وكشفت دراسة نشرت الثلاثاء في 
جنوب أفريقيا أن القطط الكبيرة 
(السنوريات) في الأقفاص داخل 
الــحــيــوان معرضة لخطر  حــدائــق 
«كورونا» جراء انتقال  الإصابة بـ
العدوى من العاملين فيها. وعثر 
بـــاحـــثـــون عـــلـــى أدلــــــة تــشــيــر إلـــى 
إصابة ثلاثة أسود وأسدي جبال 
بعدما انتقلت إليها العدوى من 
الأشخاص المعنيين بتربيتها في 
حديقة للحيوان في جوهانسبرغ، 
رغـــــم عـــــدم ظــــهــــور أعــــــــراض عــلــى 

البعض.
وفــــي هـــونـــغ كـــونـــغ، أشــــارت 
السلطات إلــى مسؤولية حيوان 
«الـــــهـــــامـــــســـــتـــــر» عـــــــن إصــــابــــتــــين 
بــــشــــريــــتــــين. وواجــــــهــــــت حـــكـــومـــة 
المدينة غضبا متزايدا أمس على 
خلفية قرارها إعدام حوالي ٢٠٠٠ 
حـــيـــوان صــغــيــر فـــي مــتــاجــر بيع 
الحيوانات الأليفة، بعدما ثبتت 
إصــابــة عـــدد مــن الهامستر التي 
«كوفيد - ١٩».  تباع في المتاجر بـ
وقـــالـــت وزيــــــرة الــصــحــة صــوفــيــا 
تشان للصحافيين: «لا توجد أدلة 
الــدولــي تثبت  بعد على الصعيد 
بــأنــه بــإمــكــان الــحــيــوانــات الأليفة 
نقل فيروس (كورونا) إلى البشر. 
لــكــنــنــا (...) ســنــتــخــذ إجـــــــراءات 

وقائية ضد أي ناقل للعدوى».

 في بكين أول من أمس (أ.ف.ب)
ً
عامل صحة يفحص رجلا

داخل المقار الحكومية والتعليمية

مصر تواجه انتشار الفيروس بخفض الازدحام

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس 
(الأربعاء)، حكومته إلى «اتّخاذ ما يلزم للتقليل من 
الكثافات البشرية في المصالح الحكومية والجامعات 

والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية».
واســــتــــعــــرض الـــســـيـــســـي، خـــــلال اجـــتـــمـــاع مــع 
مــســتــشــاره لـــشـــؤون الــصــحــة والـــوقـــايـــة، الــدكــتــور 
محمد عوض تاج الدين، «الوضع الوبائي الراهن 
لانــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الـــبـــلاد، فــضــلاً عن 
المـــوقـــف الــتــنــفــيــذي لــلــمــحــور الــصــحــي لــلــمــشــروع 
القومي لتنمية الأســرة المصرية، وكذا سير العمل 
بـــالمـــشـــروع الــقــومــي لــتــصــنــيــع وتــجــمــيــع مشتقات 
البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم 

حوادث الطرق». 
وشـــــــدّد الـــســـيـــســـي، وفـــــق بـــيـــان رئــــاســــي، عــلــى 
«تــطــبــيــق كــل قــواعــد الــوقــايــة والــنــظــافــة والتطهير 
بــالمــؤســســات ومــقــار التعليم والــحــكــومــة المختلفة؛ 
وذلــك للحفاظ على المــســار المــتــوازن الــذي انتهجته 

الدولة على مدار الجائحة»، فضلاً عن «تعزيز برامج 
التوعية للمواطنين كافة بشأن الإجراءات الاحترازية 
المــتــخــذة لــلــوقــايــة مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا، 
والالــتــزام الكامل بتطبيق هــذه الإجــــراءات، خاصة 

في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً».
وعرض تاج الدين «الإجراءات الحالية المتخذة 
من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، 
المــواطــنــين، وكـــذا تجهيز  بما فيها حــمــلات تطعيم 
الــحــالات والتعامل  المــرافــق الطبية كــافــة لاستقبال 

معها».
«الاستمرار في حملات  ووجّه الرئيس المصري بـ
المــواطــنــين، وكذلك  التطعيم للفئات المستهدفة مــن 
تــيــســيــر حـــصـــول الـــذيـــن ســبــق لــهــم الــتــطــعــيــم على 
الجرعات المنشطة من اللقاحات، بالإضافة إلى دعم 
مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد 
مــن الأجــهــزة والمــعــدات الــلازمــة للتعامل مــع حــالات 
الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها 
الاستيعابية، بما يمثل إضافة مهمة إلى المنظومة 

الصحية في مصر بشكلٍ عام».

مديرها الإقليمي نوّه بجهود السعودية لاحتواء الجائحة وأوضح أن التغطية اللقاحية في أفريقيا لا تتجاوز ٧٫٣٪

: نعمل على استراتيجية للتعايش مع «كورونا» ASHARQ AL - AWSAT «الصحة العالمية» لـ 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت يــتــفــشــى «كــوفــيــد 
بـــوتـــيـــرة غـــيـــر مــســبــوقــة   «١٩ –
الــعــالــم مــدفــوعــاً بمتحور  حـــول 
«أومــــيــــكــــرون»، كــشــف الــدكــتــور 
أحمد المنظري، المدير الإقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة 
الــتــغــطــيــة  المــــتــــوســــط، أن  شـــــرق 
اللقاحية في أفريقيا لا تتجاوز 
٧٫٣ في المائة، وأن المنظمة تعمل 
على استراتيجية للتعايش مع 

«كورونا» خلال الأشهر المقبلة.
«الـــشـــرق  وقـــــــال المـــنـــظـــري لــــ
الأوســـــــــط»، إنـــــه تــــم الإبـــــــلاغ عــن 
مـــــلـــــيـــــون حــــالــــة  مـــــــن ١٥  أكــــــثــــــر 
«كوفيد – ١٩»  إصابة جديدة بـ
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم خــلال 
أسبوع واحد، في أعلى حصيلة 
أسبوعية يتم الإبلاغ عنها منذ 
بداية الجائحة، مرجحاً أن هذه 
الأرقام «أقل من الواقع». وأوضح 
المنظري أن هذا الارتفاع الهائل 
فــي الإصــابــات مــدفــوع بمتحور 
«أومـــيـــكـــرون»، الـــذي يــحــل محل 
«دلتا» بسرعة في جميع البلدان. 
ورُصـــد «أومــيــكــرون» حتى الآن 

فــي ١٤٩ دولــة مــن أقاليم العالم 
الـ٦.

وقــــال المـــســـؤول فـــي منظمة 
الــصــحــة إن «المـــرحـــلـــة الــحــرجــة 
مـــــــن الـــــجـــــائـــــحـــــة الــــــتــــــي تـــتـــســـم 
بمآسي الوفيات والاحتجاز في 
المــســتــشــفــيــات يــمــكــن أن تنتهي 
فــي عـــام ٢٠٢٢، وسنعمل خــلال 
الأشــــــهــــــر المــــقــــبــــلــــة عــــلــــى وضــــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــعـــايـــش مــع 
(كوفيد – ١٩) في إقليمنا. ولن 
يـــقـــضـــي ذلــــــك عـــلـــى الــــفــــيــــروس، 
ولكننا نستطيع السيطرة عليه 
بـــالـــقـــدر الـــــذي يــكــفــي لــلــتــعــايــش 
مــعــه، مثلما نــفــعــل مــع فــيــروس 
الإنفلونزا الموسمية وغيره من 

الفيروسات الشائعة».
واســـــتـــــدرك المــــنــــظــــري: «فـــي 
الــــوقــــت الــــحــــالــــي، مــــا زلــــنــــا فــي 
مــنــتــصــف الـــجـــائـــحـــة. وتــتــمــثــل 
إنــــقــــاذ الأرواح  فــــي  أولـــويـــتـــنـــا 
بــــاســــتــــخــــدام جـــمـــيـــع الأدوات 
المتاحة التي ثبتت لنا فاعليتها. 
ونحن نعلم أن الناس قد تعبوا، 
نــســتــعــد وأن  ولــــكــــن عــلــيــنــا أن 
نــســتــبــق هــــــذا الــــفــــيــــروس، وألا 
نسمح له بأن يتقدمنا بخطوة».

ووفــــق المـــنـــظـــري، فــــإن عـــدداً 
من الدول في أفريقيا وخارجها 
تـــعـــانـــي مــــن ضـــعـــف فــــي الــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة وهــــشــــاشــــة الـــنـــظـــام 
الــصــحــي، فـــضـــلاً عـــن تــداعــيــات 
الحروب والصراعات والطوارئ 
الصحية، مشيراً إلى أن كل هذه 
الــعــوامــل مجتمعة شــاركــت في 
حرمان دول أفريقيا والكثير من 
الدول التي تمر بظروف مماثلة 
من الحصول على احتياجاتها 
من اللقاحات أو استكمال عملية 

التطعيم بنجاح.
وقال: «شكل انعدام المساواة 
اللقاحات، وانعدام المساواة  في 
الـــصـــحـــيـــة بـــشـــكـــل عــــــــام، كـــبـــرى 
حالات الفشل في العام الماضي. 
وللأسف قمنا من خلال معدلات 
المــنــخــفــضــة، بتهيئة  الــتــطــعــيــم 
الظروف المثالية لظهور تحورات 
جــديــدة. ولـــتـــدارك هـــذا الــوضــع، 
عــلــيــنــا مـــســـانـــدة تـــلـــك الـــبـــلـــدان 
لتمكينها مــن تحقيق الأهـــداف 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــلـــقـــيـــح. ولـــوقـــف 
انـــــتـــــشـــــار الـــــفـــــيـــــروس وتـــجـــنـــب 
ظـــهـــور مـــتـــحـــورات جــــديــــدة، مــا 
زلنا بحاجة إلى تحقيق المناعة 

الجماعية من خلال الوصول إلى 
مستويات عالية من التطعيم».

ومع تزايد أعداد المصابين، 
أوصى المدير الإقليمي للمنظمة، 
الــبــلــدان بــزيــادة إتــاحــة خــيــارات 
الاخـــــــتـــــــبـــــــارات الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة 
السريعة المجانية والسهلة، التي 

توفر مستويات عالية من الدقة، 
إلــــى جـــانـــب مــيــزتــهــا الإضــافــيــة 
المتمثلة في أنها أقل تكلفة وأقل 
استغراقاً للوقت مــن اختبارات 
المتسلسل،  البوليميراز  تفاعل 

مثل اختبار المستضدات.
يــــــــــــزال مـــن  وأضــــــــــــــــاف: «لا 

الأولــــويــــات الــرئــيــســيــة أن نــدعــم 
العاملين الصحيين في الصفوف 
الأمامية وأن نمدهم بالمعدات، 
فــقــد أنــهــكــهــم الــعــمــل عــلــى مـــدار 
الـــســـنـــتـــين المــــاضــــيــــتــــين، ولـــكـــن 
دورهم لا يزال بالغ الأهمية. ولا 
بد من العمل لتحسين استعداد 
المستشفيات وزيادة قدرتها على 
التعامل مع الأعداد المتزايدة من 

الحالات».
وعــــن الـــتـــحـــديـــات المــتــوقــعــة 
قــال  الـــجـــديـــد ٢٠٢٢،  الـــعـــام  فـــي 
المـــنـــظـــري: «إنـــنـــا عــلــى مــشــارف 
الـــســـنـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الــجــائــحــة، 
مــا زلــنــا نــخــوض مــعــركــة كاملة 
ضــــــــد هــــــــــذا الــــــــفــــــــيــــــــروس، رغـــــم 
الأدوات الجديدة مثل اللقاحات 
والعلاجات. ولكن عدم الإنصاف 
في توزيع اللقاحات والتردد في 
أخـــذهـــا وانـــخـــفـــاض مــســتــويــات 
الالتزام بتدابير الصحة العامة 
والـــتـــدابـــيـــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــلــهــا 
تحديات واجهناها في العامين 
إلــــــــى مــنــح  المــــــاضــــــيــــــين، وأدت 
الـــفـــيـــروس فـــرصـــة لــلــتــقــدم مــرة 
أخــــــرى. وســـنـــواجـــه الــتــحــديــات 
نفسها هــذا العام، وربما تكون 

الــعــواقــب أشـــد بسبب الانــتــشــار 
الــواســع الــنــاجــم عــن المــتــحــورات 

الجديدة».
الــســعــودي،  وعــلــى الصعيد 
أكــد المنظري أن المملكة تواصل 
بـــذل أقــصــى جــهــودهــا لاحــتــواء 
الـــجـــائـــحـــة، وتـــعـــمـــل فــــي الـــوقـــت 
نفسه على رفع مستوى التغطية 
اللقاحية لتشمل غالبية السكان، 
منوها بأنها إحدى دول الإقليم 
التي حققت المستهدف من نسب 
الــتــطــعــيــمــات، بـــل وتــجــاوزتــهــا. 
كـــمـــا أشــــــار إلـــــى اتــــجــــاه المــمــلــكــة 
لــلــعــودة لــلأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة 
والمــنــاســبــات الدينية تدريجياً، 
وفق درجات الحذر، مع مواصلة 
تــطــبــيــق الإجــــــــــــراءات الــصــحــيــة 

والتدابير الوقائية بحزم.
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، تم 
الإبـــــــلاغ حـــتـــى الــــيــــوم عــــن أكــثــر 
مـــن ٣٠٠ مــلــيــون حــالــة إصــابــة، 
وأكثر من ٥٫٤ مليون حالة وفاة. 
المــــنــــظــــري أن مــنــطــقــة  وأوضــــــــح 
جنوب شرق آسيا، وغرب المحيط 
الهادئ، وشرق المتوسط سجلت 
أكــبــر زيــــادة فــي النسبة المئوية 
لــلــحــالات الــجــديــدة، فــي حــين أن 

مــنــطــقــة الأمـــيـــركـــتـــين والمــنــطــقــة 
الأوروبــيــة لا تـــزالان مسؤولتين 
عن غالبية الحالات على مستوى 
العالم، «أي أن الإقليم الأفريقي 
يـــعـــد الأقـــــــل إبــــلاغــــاً عــــن حــــالات 

(أوميكرون)». الإصابة بـ
ومــــــع ذلـــــــك، يــــــرى المـــنـــظـــري 
الـــوفـــيـــات الأســبــوعــيــة  أن عـــــدد 
المبلغ عنها مستقر منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي، 
بــمــتــوســط ٤٨ ألــــف حـــالـــة وفـــاة 
فـــــي حـــــين أن عــــدد  أســــبــــوعــــيــــاً. 
المــــرضــــى الــــذيــــن يـــتـــم إدخـــالـــهـــم 
إلى المستشفى آخذ في الازدياد 
أنــه ليس  البلدان، إلا  في معظم 
بــــالمــــســــتــــوى الــــــــذي شــــوهــــد فــي 
المــوجــات السابقة. وربما يكون 
هــــــــذا بـــســـبـــب انـــــخـــــفـــــاض شــــدة 
أعـــــــراض «أومـــــيـــــكـــــرون»، فــضــلاً 
عن انتشار المناعة من التطعيم 
أو الإصــــابــــة الـــســـابـــقـــة. وتـــابـــع: 
«فــيــمــا يتعلق بــعــدد الإصــابــات 
والــــوفــــيــــات فــــي الإقـــلـــيـــم (شــــرق 
المـــتـــوســـط)، فــقــد أبــلــغ حــتــى ١٦ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ عن 
١٧٫٨ مليون حالة إصابة وأكثر 

من ٣١٨ ألف وفاة».

أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط
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«ـكورونا» يتلقى العناية المركزة في مستشفى ببرشلونة أمس (أ.ف.ب) مريض بـ

كورونا

باحثون أميركيون عثروا عليها في السائل النخاعي

أدلة على «ضباب الدماغ» بعد الشفاء من «كوفيد ـ١٩»
القاهرة: حازم بدر

يــعــانــي بــعــض المـــرضـــى الـــذيـــن تــظــهــر عليهم 
أعــــــراض مــعــرفــيــة جـــديـــدة بــعــد نـــوبـــة خــفــيــفــة من 
«كــوفــيــد-١٩» مــن «تــشــوهــات فــي الــســائــل الدماغي 
النخاعي»، مماثلة لتلك الموجودة في الأشخاص 
المــصــابــين بــأمــراض معدية أخـــرى، وقــد يــوفــر هذا 
الاكتشاف نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير فيروس 

كورونا على الدماغ.
وفــــي دراســــــة صــغــيــرة شــمــلــت ٣٢ بـــالـــغـــاً، من 
بينهم ٢٢ مصاباً بأعراض معرفية و١٠ مشاركين لم 
يعانوا من تلك الأعراض، حلّل باحثون من جامعة 
لـــ ١٧ من  كاليفورنيا الأميركية السائل النخاعي 
المــشــاركــين الــذيــن وافــقــوا عــلــى الــبــزل القطني (١٣ 
منهم كانوا يعانون من أعراض معرفية) و(أربعة 
لم يعانوا من تلك الأعراض)، وكان جميع المشاركين 
لــم يحتاجوا إلى  (كوفيد -١٩)، لكنهم  مصابين بـ

دخول المستشفى.
الــذيــن  ووجـــــــدوا أن ١٠ مـــن ١٣ مـــشـــاركـــاً، مـــن 
يعانون مــن أعـــراض معرفية لديهم تشوهات في 
الــســائــل الــدمــاغــي الــنــخــاعــي، فيما كــانــت العينات 
الأربع من المشاركين الذين لم تظهر عليهم أعراض 

معرفية بعد (كوفيد -١٩) طبيعية. 
شر البحث في ١٨ يناير (كانون الثاني) في 

ُ
ون

دورية «حوليات علم الأعصاب الإكلينيكي». وكان 
متوسط عمر المشاركين الذين يعانون من الأعراض 
المعرفية (٤٨ عــامــا)، مقابل (٣٩ عاما) للمجموعة 
الــضــابــطــة. وتــقــول الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة بــالــدراســة 
جـــوانـــا هــيــلــمــوث، بــمــركــز الــــذاكــــرة والــشــيــخــوخــة 
بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، فـــي تــقــريــر نـــشـــره المــوقــع 
الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة، 
إن «المــشــاركــين الــذيــن يــعــانــون مــن هـــذه الأعــــراض 
يعانون من مشاكل في الأداء التنفيذي، وتظهر على 

شكل مشكلات في تذكر الأحداث الأخيرة، والخروج 
بأسماء أو كلمات، والتركيز على المشكلات المتعلقة 

بالتمسك بالمعلومات ومعالجتها».
شرت هذا الشهر أن «ضباب 

ُ
وأظهرت دراسة ن

(كوفيد -١٩)، حيث  الدماغ» هو أحد الآثار الشائعة لـ
يؤثر على حوالي ٦٧ ٪ من ١٥٦ مريضاً في عيادة ما 
بعد الشفاء في نيويورك. وفي الدراسة الأحدث، تم 
تسجيل المرضى في دراسة تأثير العدوى بفيروس 
الــطــويــل،  المــــدى  كـــورونـــا المــســتــجــد (LIINC) عــلــى 
لتقييم مرحلة ما بعد التعافي لدى البالغين الذين 

أصيبوا بفيروس كورونا المستجد المؤكد.
وكـــشـــفـــت فـــحـــوصـــات الـــســـائـــل الـــنـــخـــاعـــي عــن 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة مـــن الـــبـــروتـــين، مـــا يــشــيــر إلــى 
وجود التهاب، ووجود أجسام مضادة غير متوقعة 
موجودة في جهاز المناعة النشط، وتم العثور على 
الــدم والسائل النخاعي، ما يــدل على  بعضها في 
اســتــجــابــة التهابية جــهــازيــة، أو كــانــت فــريــدة من 
نوعها في السائل النخاعي، ما يشير إلى التهاب 
الدماغ. وفي حين أن أهداف هذه الأجسام المضادة 
غير مــعــروفــة، فمن الممكن أن تكون هــذه الأجسام 

المضادة «مرتدة»، أي إنها تهاجم الجسم نفسه.
وتقول هيلموث: «من المحتمل أن يكون الجهاز 
المــنــاعــي، الــــذي يــحــفــزه الــفــيــروس، يــعــمــل بطريقة 
مرضية غير مــقــصــودة، وســيــكــون هــذا هــو الحال 
على الرغم من أن الأفـــراد لم يكن لديهم الفيروس 
في أجسادهم»، مشيرة إلى أن البزل القطني حدث 
في المتوسط بعد ١٠ أشهر من ظهور أول أعراض 

(كوفيد -١٩) للمشاركين.
ووجـــد الــبــاحــثــون أيــضــاً أن المــشــاركــين الــذيــن 
يعانون من أعراض معرفية كان لديهم في المتوسط 
٢٫٥ من عوامل الخطر الإدراكــي، مقارنة بمتوسط 
أقل من عامل خطر واحد للمشاركين الذين لم تظهر 

عليهم الأعراض.

الرئيس المصري ومستشاره لشؤون الصحة والوقاية في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
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أخبار

إسرائيل ترفض التعاون مع تركيا شرق المتوسط 
على حساب اليونان وقبرص

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  اعتبر 
أن غـــاز شـــرق الــبــحــر المــتــوســط لا يــمــكــن أن يمر 
إلــى أوروبــــا إلا عــن طــريــق بـــلاده، مــؤكــداً وجــود 
محادثات مع إسرائيل في هذا الشأن، لكن مكتب 
الرئيس الإسرائيلي رد بأن إسرائيل لن تتعاون 

مع تركيا على حساب اليونان وقبرص.
جــــاء ذلــــك بــعــد أن تـــحـــدث إردوغــــــــان، خــلال 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي عــقــد لــيــل الـــثـــلاثـــاء/ 
التعاون مع إسرائيل في  الأربــعــاء، عن احتمال 
إحــراز  إلــى  إنهم يهدفون  قــائــلاً  المتوسط،  شــرق 
تقدم عبر مقاربات إيجابية وإن أنقرة ستبذل ما 
بوسعها إذا كان هذا الأمر قائماً على أساس الربح 
المــتــبــادل. وأضـــاف إردوغــــان: «نــجــري اتــصــالات 
مــع الرئيس الإســرائــيــلــي، ورئــيــس الــــوزراء، كما 
استقبلت مؤخراً أعضاء من تحالف الحاخامات 
في الدول الإسلامية في أنقرة، فالسياسة ليست 
معركة... موقف تركيا حيال الأوضاع في شرق 
المتوسط ثابت ولــم يتغير، وأنشطتنا في هذه 
أبرمتها  الــتــي  لــلاتــفــاقــيــات  المــنــطــقــة تسير وفــقــاً 
 ٤ إردوغـــان: «اشترينا  أنقرة مع ليبيا». وتابع 
الزلزالية للعمل  سفن تنقيب واثنتين للأبحاث 
في البحرين الأسود والمتوسط»، مضيفاً أن ضخ 
الــغــاز الطبيعي مــن حــقــول شـــرق المــتــوســط إلــى 
أوروبا لا يمكن أن يتم إلا عبر الأراضي التركية.
الــولايــات المتحدة دعمها  إلــى وقــف  وتطرق 
لمــشــروع خــط أنــابــيــب غـــاز شـــرق المــتــوســط لنقل 
الـــغـــاز الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى أوروبـــــــا عــبــر الــيــونــان 
وقبرص (إيست ميد)، قائلاً إن هذا المشروع لم 
يكن قابلاً للتنفيذ، لقد أجروا جميع الحسابات 
المالية له، ورأوا أنه لا يوجد شيء إيجابي فيه.

وأضـــاف إردوغــــان أن مثل هــذه المــشــاريــع لا 
يمكن أن تنجح بمعزل عن تركيا، وأن عملية نقل 
أوروبــا،  إلــى  المتوسط  الطبيعي من شــرق  الغاز 
إلــى أن وزيــر الطاقة  لا يتم إلا عبر تركيا، لافتاً 
التركي الأسبق برات البيراق كان قد تحدث مع 
نظيره الإسرائيلي في هذا الشأن، وحينها كانت 
لدينا الفرصة لتنفيذ هذا الأمر مع إسرائيل، لكن 

الظروف حالت دون هذه الخطوة.
وأشــــــــــار الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي إلـــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
الــحــديــث مـــع إســـرائـــيـــل مـــجـــدداً فـــي مــســألــة نقل 
الجانب  إن  قــائــلاً  أوروبــــا،  إلـــى  الطبيعي  الــغــاز 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى مــســتــوى الـــرئـــيـــس ورئــيــس 
الــــــوزراء، يــبــعــثــون بــرســائــل إلـــى تــركــيــا فــي هــذا 
الشأن. لكن مكتب الرئيس الإسرائيلي رد ببيان 
إن إسرائيل لن تتعاون مع تركيا على  قــال فيه 

حساب اليونان وقبرص.
الرئاسة  قــال المتحدث باسم  فــي شــأن آخــر، 
التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده على استعداد 

للقيام بأي دور لخفض حدة التوتر في العلاقات 
بــــين روســــيــــا وأوكـــــرانـــــيـــــا. وأكـــــــد كــــالــــين، خـــلال 
نــدوة لمؤسسة  فــي  اتــصــال مرئي  مشاركته عبر 
التبعات  البريطانية حول  «سيركل فاونديشن» 
المحتملة للتوتر الروسي الأوكراني على أوروبا 
وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو)، أن تــركــيــا لا 
أو  أوكرانيا  تدعم أي عمل عسكري روســي ضد 
أي صراع وحرب بين البلدين، مشدداً على دعم 
بلاده الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها 
وسلامتها الاجتماعية، وأنها لا ترغب في اندلاع 
العالم شهد حروباً عديدة  إن  إذ  حــرب جــديــدة، 
مـــؤخـــراً مــثــل الــــعــــراق وســــوريــــا، داعـــيـــاً روســيــا 

للتهدئة. وأوكرانيا 
وكــشــف كــالــين عـــن أن إردوغــــــان تــحــدث مع 
نظيريه الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين والأوكــرانــي 
فلاديمير زيلينسكي من أجل كيفية إيجاد مخرج 
فــي تركيا  الــراهــنــة، ودعاهما للاجتماع  لــلأزمــة 
للتباحث حول سبل الحل، مشيراً إلى أن الرئيس 
التركي سيجري زيارة رسمية إلى أوكرانيا خلال 
للقاء زيلينسكي، وأن  المقبلة  القليلة  الأسابيع 
هناك حاجة ماسة للحوار البناء أكثر من أي وقت 
مضى من أجل الخروج من الأزمة الحالية. وكان 
فــي تصريحات لصحافيين  إردوغــــان استبعد، 
رافقوه أول من أمس في رحلة عودته من زيارة 
إقـــدام روســيــا على غزو  ألــبــانــيــا، احتمالية  إلــى 
أوكرانيا، مؤكداً أنه لا يرى ذلك مقاربة واقعية، 
وأنه «لكي تتخذ موسكو هذه الخطوة، عليها أن 
تعيد النظر في وضعها ووضع العالم بأسره»، 
مــشــيــراً إلـــى زيـــــارة نــظــيــره الأذربــيــجــانــي إلــهــام 
علييف لأوكــرانــيــا، وأنــه سيجري محادثة معه 

بهذا الشأن.
وأضــــــــاف: «يـــنـــبـــغـــي أيـــضـــاً أن نـــطـــرح هـــذه 
الــقــضــايــا عــلــى الــطــاولــة ونــبــحــثــهــا مــع الــرئــيــس 
بوتين، لأن هذه المناطق لم تعد تتحمل الحرب، 
ولا يــمــكــن أن تـــكـــون صــــوابــــاً». وعـــلـــق المــتــحــدث 
باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على اقتراح 
إردوغــــــــــان جـــمـــع الـــرئـــيـــســـين فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
عــلــى طــاولــة  فــلاديــمــيــر زيلينسكي  والأوكـــرانـــي 
واحـــدة فــي أنــقــرة، قــائــلاً، فــي تصريحات أمــس، 
الكرملين «يرحب بجهود أي دولــة بإمكانها  إن 
المـــســـاعـــدة فـــي تــســويــة الـــوضـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا». 
وأضــــــاف بــيــســكــوف أن الـــخـــلاف الــرئــيــســي بين 
روسيا وأوكرانيا يتعلق بتعطيل الأخيرة تنفيذ 
بـــلاده في  أمــل  أن  اتفاقيات مينسك، معرباً عــن 
تــلــقــي رد مــكــتــوب مــن واشــنــطــن والــنــاتــو، خــلال 
الأيام المقبلة، على الضمانات الأمنية المقترحة. 
وتابع: «إذا كان بوسع شركائنا الأتراك التأثير 
لــلــوفــاء بالتزاماتهم  الأوكــرانــيــين ودفــعــهــم  على 
بموجب اتفاقيات مينسك، فلا يمكن إلا الترحيب 

بهذا الأمر».

ASHARQ AL - AWSAT إن «فاغنر صفقة سيئة»... ولا تدريبات مع السودان وتونس مهمة «استراتيجياً» ناطقة باسم القيادة العسكرية الأميركية قالت لـ 

«أفريكوم»: جهد أكثر تلاحماً بين «القاعدة» و«داعش» يهدد حوض بحيرة تشاد
لندن: كميل الطويل

بــعــد الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، 
العام الماضي، من حربي الصومال 
وأفـــغـــانـــســـتـــان، اتــجــهــت الأنـــظـــار 
إلــى مــســارح نــزاعــات أخــرى حول 
العالم لمعرفة ما إذا كانت ستشهد 
بــدورهــا انكفاءً أميركياً مماثلاً، 
مع ما يحمله مثل هذا السيناريو 
من مخاطر تهدد بسقوط أنظمة 
وتنامي نفوذ حــركــات متشددة. 
ساهم سحب القوات الأميركية من 
الــصــومــال، مطلع عــام ٢٠٢١. في 
تصاعد هجمات «حركة الشباب»، 
فرع «القاعدة» في القرن الأفريقي، 
قــوات الحكومة الصومالية  ضــد 
الضعيفة والــتــي تــعــانــي صــراعــاً 
على السلطة بين قادتها أنفسهم. 
فــي أفــغــانــســتــان، كــانــت الــصــورة 
أكــثــر وضــوحــاً وحسماً. انسحب 
الأمــيــركــيــون، فــي أغسطس (آب)، 
فسقطت فوراً حكومة كابل وحلت 

محلها حركة «طالبان».
يمكن، بالطبع، أن يتكرر مثل 
هذا السيناريو في ساحات أخرى 
يــــقــــرر الأمــــيــــركــــيــــون الانـــســـحـــاب 
مـــنـــهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي الـــقـــارة 
الأفريقية التي يشهد العديد من 
دولها نزاعات سياسية وحروباً 
أهــلــيــة. فــمــاذا يــقــول الأمــيــركــيــون 
عن انخراطهم الحالي في أزمات 
القارة السمراء؟ فهم منخرطون، 
عبر القيادة العسكرية الأميركية 
في أفريقيا (أفريكوم)، في جهود 
الـــتـــصـــدي لــتــنــظــيــمــي «الـــقـــاعـــدة» 
الـــســـاحـــل.  فـــــي دول  و«داعـــــــــــش» 
مـــنـــخـــرطـــون أيــــضــــاً فـــــي تــحــذيــر 
الأفارقة من «مخاطر» الاستعانة 
بــــمــــرتــــزقــــة مـــجـــمـــوعـــة «فــــاغــــنــــر» 
الروسية التي باتت منتشرة اليوم 
فــي الــعــديــد مــن الـــدول الأفريقية، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك مـــــالـــــي ولـــيـــبـــيـــا. 
علاقتهم بالسودان، التي شهدت 
حـــــــرارة لافـــتـــة خـــــلال عـــــام ٢٠٢٠. 
بـــدا أنــهــا تــعــانــي بـــــرودة شــديــدة 
الآن فــي ظــل الــصــراع بــين مكوني 
الـــحـــكـــومـــة، الــعــســكــري والمـــدنـــي. 
تــونــس أيــضــاً كــانــت خـــلال الــعــام 
الماضي محوراً أساسياً للنشاط 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي فـــي شــمــال 
أفريقيا، فهل تأثر هذا الانخراط 
بـــــالـــــصـــــراع الـــــــدائـــــــر حــــالــــيــــاً بــين 
رئــيــس الجمهورية قيس سعيد 

وخصومه السياسيين؟
التقرير أن يقدّم  يحاول هــذا 

إجابات على تساؤلات حول دور 
بــنــاءً على حــوار  أميركا أفريقياً، 

مع ناطقة باسم «أفريكوم»:

مالي
تقود فرنسا، تحديداً، جهود 
الــتــصــدي لــلــمــتــشــدديــن فـــي مــالــي 
لــم تنجح  مــنــذ عـــام ٢٠١٢، لكنها 
في القضاء عليهم، رغم الدعم الذي 
تحصل عليه مــن دول عـــدة، على 
رأسها الولايات المتحدة. وما زاد 
الأمور تعقيداً في وجه الفرنسيين 
نـــفـــذوا  المــــالــــيــــين  الـــعـــســـكـــريـــين  أن 
انقلاباً في باماكو وسيطروا على 
السلطة منذ عام ٢٠٢٠. وعلى رغم 
وعد العسكريين بتنظيم انتخابات 
تعيد الشرعية إلى سلطة منتخبة 
بــحــلــول فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
فــإنــهــم تـــراجـــعـــوا عـــن ذلــــك أخــيــراً 
وأعــلــنــوا الــبــقــاء فــي السلطة أربــع 
سنوات أخــرى. فرضت المجموعة 
لــــدول غـــرب أفريقيا  الاقــتــصــاديــة 
(إيــــكــــواس) عــقــوبــات عــلــى الحكم 
العسكري في مالي، وهــي خطوة 
يُـــفـــتـــرض أن تـــتـــرافـــق مــــع خــطــوة 
أوروبية مماثلة هذا الشهر، لكن لا 
يبدو أن العسكريين يبالون كثيراً 
الــتــي تواجههم.  الــعــقــوبــات  بــهــذه 
فقد ردوا على تقليص الفرنسيين 
انــخــراطــهــم الــعــســكــري فــي جهود 
«داعـــش» و«الــقــاعــدة»  الــتــصــدي لــــ
بــإبــرام اتــفــاقــات مــع الـــروس الذين 
ســـارعـــوا إلـــى إرســـــال مـــدربـــين من 
مجموعة «فاغنر» لتدريب القوات 

المالية.
وتــــــــــقــــــــــول نـــــــاطـــــــقـــــــة بـــــاســـــم 
«الــشــرق الأوســــط»:  «أفــريــكــوم» لـــ
«نــحــن عــلــى عــلــم بــالــتــقــاريــر التي 
تفيد بأن مالي قد تكون استأجرت 
خــــدمــــات المـــجـــمـــوعـــة الــعــســكــريــة 
الـــخـــاصـــة المـــدعـــومـــة مــــن روســـيـــا 
والـــتـــي تُـــعـــرف بـــاســـم (مــجــمــوعــة 
فــــــاغــــــنــــــر). وإذا أخــــــذنــــــا ســجــل 
(مــجــمــوعــة فــاغــنــر) فــي الاعــتــبــار، 
فالواضح أن أي دور تلعبه قوات 
هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة المــــدعــــومــــة مــن 
روســيــا ســيــزيــد عــلــى نــحــو أكــبــر، 
عـــلـــى الأرجــــــــــح، ســــــوء الأوضـــــــاع 
الدقيقة وغير المستقرة في مالي، 
ــد الـــــرد الـــدولـــي الـــهـــادف 

ّ
وســيــعــق

لــــدعــــم الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة». 
وتــــابــــعــــت: «لــــقــــد جــــمــــدت وزارة 
الدفاع الأميركية التعاون الأمني 
والــــتــــدريــــب الـــعـــســـكـــري لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة المـــالـــيـــة عــقــب الانـــقـــلاب 

فــي أغسطس (آب) ٢٠٢٠. ونحن 
نعمل على تشجيع استعادة الأمن 
والأمان للشعب المالي، وتشجيع 
حــصــول عملية انتقالية ناجحة 
نحو حكم شرعي ودستوري في 

مالي».
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن الــدعــم 
الــولايــات المتحدة  الــذي ستقدمه 
لقوة «تاكوبا» التي ستحل محل 
«قوة برخان» التي أعلن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون انتهاء 
مهمتها في الربع الأول من السنة 
٢٠٢٢، قالت مسؤولة «أفريكوم»: 
«تـــقـــدم الــــولايــــات المـــتـــحـــدة دعــمــاً 
استخباراتياً، ولوجيستياً، وفي 
مــجــال الــنــقــل الــجــوي والــتــدريــب، 
لمـــســـاعـــدة الـــفـــرنـــســـيـــين والــــقــــوات 
الــــدولــــيــــة الأخـــــــرى الـــشـــريـــكـــة فــي 
غرب أفريقيا بهدف تقليل قدرات 
المــنــظــمــات المــتــطــرفــة الــعــنــيــفــة في 
مــالــي عــلــى شــن هــجــمــات عنيفة، 
وبهدف تفكيك شبكات المنظمات 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة وعـــــرقـــــلـــــة نـــشـــاطـــهـــا 
وهــزيــمــتــهــا. تـــتـــشـــارك الـــولايـــات 
المــتــحــدة باستمرار مــع شركائنا 
الـــفـــرنـــســـيـــين فــــي الأصــــــــول الــتــي 
نــمــلــكــهــا، مـــثـــل الإخـــــــلاء الــطــبــي، 
الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي، المــخــابــرات 
والمـــراقـــبـــة والاســـتـــطـــلاع، والــدعــم 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــــتـــــزود بـــالـــوقـــود 
جــــــواً. لــفــرنــســا وجــــــود تــاريــخــي 

فــي المــنــطــقــة، والـــولايـــات المتحدة 
تــدعــم الــجــهــود الــفــرنــســيــة هــنــاك، 
إذ إن مــصــالــحــنــا تــتــلاقــى مـــع ما 
الــفــرنــســيــون بالتصدي  يــقــوم بــه 
للتهديدات الإرهــابــيــة الخطيرة. 
لــكــنــنــا لا نــنــاقــش عــلــنــاً الـــقـــدرات 
في شكل محدد، ولا العمليات أو 
النشاطات الداعمة لهذه المهمات».

نيجيريا
تــــعــــرّض تــنــظــيــمــا «داعــــــش» 
لــخــســارتــين قويتين  و«الـــقـــاعـــدة» 
في نيجيريا خلال العام الماضي. 
زعـــــيـــــم «بـــــوكـــــو حــــــــــرام» المـــــوالـــــي 
تل 

ُ
أبــو بكر شيكاو ق «القاعدة»  لـ

في مايو (أيار) عندما فجّر نفسه 
بـــعـــدمـــا حـــــاصـــــره خـــصـــومـــه فــي 
تــنــظــيــم «داعــــــش». لــكــن «داعــــش» 
لم يستفد كثيراً من هذه النكسة 
لخصومه. إذ إن زعيم هذا التنظيم 
ــتــل 

ُ
(أبـــــــو مـــصـــعـــب الـــــبـــــرنـــــاوي) ق

بدوره في أكتوبر (تشرين الأول). 
وليس واضحاً تماماً اليوم كيف 
الــعــلاقــات فــي المستقبل  ســتــكــون 
بين هذين التنظيمين المتنافسين، 
وهل سيتواصل الصراع بينهما، 
أو أن هــنــاك احــتــمــالاً بــأن يوحدا 
صفوفهما في مواجهة الحكومة 
الـــنـــيـــجـــيـــريـــة، خـــصـــوصـــاً أنــهــمــا 
ينبعان إلى حدٍ كبير من تنظيم 

واحد هو «بوكو حرام».

«أفريكوم»، كما قالت الناطقة 
الأمــيــركــيــة، «عــلــى عــلــم بالتقارير 
التي تزعم مقتل هذين الزعيمين 
(شيكاو والــبــرنــاوي). وعلى رغم 
أن الأمــر قد يكون مقلقاً، فإنه من 
الصعب التكهن بكيفية قيام هاتين 
الـــجـــمـــاعـــتـــين بـــتـــجـــمـــيـــع صـــفـــوف 
مقاتليهما وقــدراتــهــمــا فــي إطــار 
جهد إرهابي أكثر تلاحماً. إن جهداً 
موحداً من قبل هاتين الجماعتين 
فــــــــي شـــكـــل  يــــــــزعــــــــزع  يـــــمـــــكـــــن أن 
دراماتيكي منطقة حوض بحيرة 
تشاد إذا لم يحصل تدخل جوهري 
ومــنــســق مــتــعــدد الــجــنــســيــات. إن 
الــوضــع المتطور فــي شــرق منطقة 
الــســاحــل، بــالإضــافــة إلــى التوسع 
المستمر لجماعة نــصــرة الإســـلام 
«الــقــاعــدة»)  لـــ والمسلمين (التابعة 
نـــــحـــــو غـــــــــرب مــــنــــطــــقــــة الــــســــاحــــل 
ووسطه، يجب أن يكون سبباً لقلق 
دولي متزايد. ليس هناك أي دولة 
قــادرة بمفردها على حل المشاكل 
المرتبطة بــالإرهــاب. إننا نواصل 
مـــراقـــبـــة الــــوضــــع ونـــــواصـــــل دعـــم 
شركائنا الأفارقة والدوليين الذين 
يقاتلون في الخطوط الأمامية ضد 

التطرف العنيف».

ليبيا
كـــانـــت لــيــبــيــا خــــلال الــعــامــين 
المـــاضـــيـــين مـــحـــور اهـــتـــمـــام لافـــت 

مــن قبل «أفــريــكــوم» الــتــي سلطت 
الــــضــــوء، عــبــر ســلــســلــة بــيــانــات، 
انــتــشــار «مجموعة  على مخاطر 
فــاغــنــر» عــلــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة 
للبحر المتوسط، ناشرة معلومات 
وصــــــــــوراً تــــؤكــــد اســـــتـــــقـــــدام هــــذه 
المـــجـــمـــوعـــة الــــروســــيــــة مـــقـــاتـــلات 
إلـــى ليبيا.  وأنــظــمــة صــاروخــيــة 
لكن اهتمام «أفريكوم» بليبيا بدا 
أنــه تــراجــع فــي الشهور الماضية، 
ربما في ضوء الاتفاقات الخاصة 
بــــســــحــــب المــــــرتــــــزقــــــة المــــرتــــبــــطــــين 
بروسيا، في شرق البلاد، وتركيا، 
في غربها، رغم أن هذه الاتفاقات 
لم تُترجم على أرض الواقع حتى 
الآن (بــاســتــثــنــاء ســحــب ٣٠٠ من 
المــــرتــــزقــــة الـــتـــشـــاديـــين مــــن شـــرق 

ليبيا).
وتــــــوضــــــح الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
الــــقــــيــــادة  دور  أن  «أفــــــريــــــكــــــوم» 
العسكرية الأميركية في أفريقيا 
داعم حالياً للجهود الدبلوماسية 
الــتــي يــقــودهــا الــســفــيــر ريــتــشــارد 
نــــــــورلانــــــــد. وتـــــــقـــــــول: «تـــــواصـــــل 
الــولايــات المــتــحــدة دعــم التطبيق 
الــكــامــل لاتـــفـــاق وقـــف الـــنـــار، بما 
فـــــي ذلــــــك انــــســــحــــاب كـــــل الــــقــــوات 
والمقاتلين الأجــانــب، وفــق رغبات 
الــشــعــب الــلــيــبــي. تــعــتــبــر الــقــيــادة 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) 
أن الــحــل الــســيــاســي هــو الــطــريــق 

إلــى الأمـــام فــي ليبيا. إنــنــا ندعم 
الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة لـــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وســفــيــر 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــــدى لــيــبــيــا، 
ريتشارد نورلاند، بهدف ضمان 
إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــــبــــرلمــــانــــيــــة بـــوصـــفـــهـــا خـــطـــوة 
أساسية نحو قيام حكومة وطنية 
مــوحــدة ومستقرة لديها انتداب 

من الناخبين الليبيين».

«مجموعة فاغنر»
كــــانــــت «مـــجـــمـــوعـــة فـــاغـــنـــر» 
الـــروســـيـــة مـــحـــور اهـــتـــمـــام لافـــت 
«أفريكوم» في السنوات الماضية،  لـ
إذ شــدد الأميركيون، مــراراً، على 
أن هــذه المجموعة لا تأتي بخير 
للدول التي تستعين بها. ولا يبدو 
أن هذا الموقف قد تغيّر اليوم. فقد 
قالت الناطقة باسم «أفريكوم» في 
«الشرق الأوسط»:  تصريحاتها لـ
«إن مجموعة فاغنر التي تفرض 
عليها الولايات المتحدة عقوبات، 
تــورطــت فــي انتهاكات وعمليات 
تهدد السلام، والأمن، والاستقرار، 
ـــــوحـــــدة الـــتـــرابـــيـــة  والــــســــيــــادة وال
للدول التي تعمل فيها. في هذه 
الأمـــاكـــن، أذكــــت مــجــمــوعــة فاغنر 
انـــعـــدام  الــــصــــراعــــات، وزادت مـــن 
الأمـــن والاســتــقــرار، وتسببت في 
وفــاة جنود ومواطنين محليين، 
وهــددت السيادة الوطنية - وكل 
هــــــذا فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تُــنــقــص 
الخزينة الوطنية وتحرف وجهة 
الإمــكــانــات الــضــروريــة الــتــي كــان 
يمكن اســتــخــدامــهــا لــبــنــاء قـــدرات 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لـــتـــلـــك الــــــدول 
ذاتـــهـــا (حـــيـــث تــنــشــط المــجــمــوعــة 
الأمنية الروسية). إن نشر قوات 
مــجــمــوعــة فــاغــنــر أثـــبـــت أنــــه قــوة 
لـــزعـــزعـــة الاســــتــــقــــرار فــــي لــيــبــيــا، 
جـــمـــهـــوريـــة أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، 
أوكرانيا وســوريــا. فاغنر صفقة 

سيئة للجميع».

السودان
بــــــــرز الـــــــــســـــــــودان، فــــــي شــكــل 
لافــــت، خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
على الأجندة الأميركية. فقد زار 
مسؤولون عسكريون أميركيون، 
بــيــنــهــم مـــســـؤولـــة الاســتــخــبــارات 
فــي «أفـــريـــكـــوم»، الــخــرطــوم حيث 
عُــــــقــــــدت اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مــــــع قــــــادة 
الجيش، وسط حديث عن تعاون 
عسكري وتدريبات ينخرط فيها 

الأمــيــركــيــون، لــلــمــرة الأولــــى منذ 
الثمانينات، أي طــوال فترة حكم 
الإســلامــيــين عقب الانــقــلاب الــذي 
قاده الرئيس المعزول عمر البشير. 
وجـــاء الــتــحــرك الأمــيــركــي الــلافــت 
على خط الخرطوم في ظل مساعٍ 
روسية لاستخدام قاعدة لهم في 
بــورتــســودان، وهــي خــطــوة يبدو 
أنها «تفرملت» حالياً. لكن الناطقة 
باسم «أفريكوم» استخدمت لغة 
بـــالـــغـــة الــــحــــذر فــــي حــديــثــهــا عــن 
الــعــلاقــة مــع الــســودانــيــين حــالــيــاً، 
وهو أمر من الواضح أنه يرتبط 
بـــرفـــض الأمـــيـــركـــيـــين لــــلإجــــراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الــعــســكــريــون في 
صراعهم مع المدنيين في السلطة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة. واكـــتـــفـــت 
مــــســــؤولــــة «أفـــــريـــــكـــــوم» بـــالـــقـــول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لا تــقــوم  لـــــ
الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
(أفريكوم)، حالياً، بأي تدريبات 

في السودان».

تونس
تــونــس، بــدورهــا، كانت نقطة 
«أفــــريــــكــــوم» فــــي شــمــال  اهـــتـــمـــام لـــــ
أفريقيا، فــي ظــل زيـــارات وتمارين 
عسكرية بين الطرفين. لكن بعكس 
الـــتـــوتـــرات  يـــبـــدو أن  الـــــســـــودان، لا 
السياسية في البلاد، بين الرئيس 
قــــيــــس ســــعــــيّــــد ومـــــعـــــارضـــــيـــــه، قــد 
تــأثــيــراً على نوعية العلاقة  تــركــت 
العسكرية الأميركية بتونس. فقد 
قــالــت الــنــاطــقــة بــاســم «أفـــريـــكـــوم»: 
«انخراطنا العسكري مع تونس لم 
يطرأ عليه تغيير. الولايات المتحدة 
مــلــتــزمــة بـــدعـــم الــشــعــب الــتــونــســي 
ودعـــــــــــم الــــــتــــــطــــــور الــــديــــمــــقــــراطــــي 
والاقتصادي في تونس، بالإضافة 
إلــــــى الــــــتــــــزام اســــتــــمــــرار تـــعـــاونـــنـــا 

العسكري والأمني.
تــقــدّر قــيــادة (أفـــريـــكـــوم) مــدى 
الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة لــتــونــس 
ودورهــــــــــــا فـــــي أمـــــــن المـــــلاحـــــة (فــــي 
المـــــتـــــوســـــط). ونــــحــــن نـــنـــخـــرط مــع 
تـــونـــس لــتــعــزيــز قــــــدرات شــركــائــنــا 
عــلــى مــواجــهــة الــتــهــديــدات، ودعـــم 
جـــهـــود تـــونـــس كـــي تــصــبــح مــركــزاً 
إقليمياً للتدريبات. تشارك تونس 
في تدريبات (أفريكوم) العسكرية 
المتعددة الجنسيات، وفي مهمات 
الـــنـــقـــل الـــــجـــــوي، وتــــشــــتــــرك مــعــنــا 
فـــي الالــــتــــزام بــالــتــقــلــيــل مـــن تــأثــيــر 
المــنــظــمــات المـــتـــشـــددة الــعــنــيــفــة في 

المنطقة».

قائد «أفريكوم» الجنرال ستيفن تاونسند مصافحاً رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة وبجانبهما السفير ريتشارد نورلاند 
خلال زيارة القائد العسكري الأميركي لليبيا في سبتمبر الماضي (سفارة الولايات المتحدة في ليبيا)

«العمل الدولية»: فقدان نصف مليون وظيفة... والنساء الأكثر تضرراً

 «طالبان» تدعو دول العالم للاعتراف بحكومتها
كابول - جنيف: «الشرق الأوسط»

أعلنت حكومة «طــالــبــان»، أنه 
تـــم الـــوفـــاء بــجــمــيــع الـــشـــروط الــتــي 
تطالب بها معظم دول العالم منذ 
الــســيــطــرة عــلــى السلطة  أعــــادت  أن 
فـــي كـــابـــول فـــي ١٥ أغــســطــس (آب) 
الــعــام المــاضــي؛ ولــهــذا فهي تطالب 
حــكــومــات هــذه الــــدول، وخصوصاً 
الإسلامية منها بالاعتراف رسمياً 
بــحــكــومــة الـــحـــركـــة المــســلــحــة الــتــي 
استولت على السلطة في أغسطس 
المــــــــاضــــــــي. وقـــــــــــال رئــــــيــــــس وزراء 
«طـــالـــبـــان» مــحــمــد حــســن آخـــونـــد، 
خلال مؤتمر في كابول تمّت الدعوة 
إليه للتطرق إلى الأزمة الاقتصادية 
الهائلة التي تعيشها البلاد «أطلب 
مـــن جــمــيــع الــحــكــومــات، وبــخــاصــة 
الدول الإسلامية لأخذ زمام المبادرة 
والاعتراف بنا رسمياً. ومن ثم آمل 
بـــأن نتمكن مــن الــتــطــور ســريــعــاً»، 
وذلك في أول ظهور علني كبير له 
منذ أن تولى المنصب في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وتـــتـــردد الـــقـــوى الأجــنــبــيــة في 
الاعــــتــــراف بــــــإدارة «طـــالـــبـــان» الــتــي 
تـــســـيـــطـــر عــــلــــى أفــــغــــانــــســــتــــان، فــي 
حـــين جـــمّـــدت دول غــربــيــة بــقــيــادة 
الــولايــات المتحدة أصــولاً مصرفية 
أفـــغـــانـــيـــة بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــدولارات، 
الــذي كان  وأوقــفــت تمويل التنمية 
يشكل في وقــت ما العمود الفقري 
لاقتصاد أفغانستان. ووجّه آخوند 

فـــــي إدارة  ومـــــســـــؤولـــــون آخــــــــــرون 
«طـــالـــبـــان» نـــــداءً فـــي المــؤتــمــر الـــذي 
حضره أيضاً مسؤولون مــن الأمــم 
المــتــحــدة، مــن أجــل تخفيف القيود 
المـــفـــروضـــة عـــلـــى تـــحـــويـــل الأمــــــوال 
لأفــغــانــســتــان، وألــــقــــوا بـــالـــلـــوم في 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة المــتــزايــدة على 
تجميد الأمـــوال. وقــال «المساعدات 
قــصــيــرة الأجـــــل لــيــســت هـــي الــحــل، 
يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل 

المشاكل بشكل جذري».
ـــــــف المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 

ّ
وكـــــــث

المـــــــســـــــاعـــــــدات الإنــــــســــــانــــــيــــــة الــــتــــي 
تـــســـتـــهـــدف تـــلـــبـــيـــة الاحــــتــــيــــاجــــات 
الملحة، لكن في الوقت الذي تعاني 
فــيــه الـــبـــلاد مـــن أزمـــــة نــقــديــة ومــن 
تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي خلال 
فــــصــــل الــــشــــتــــاء الــــقــــاســــي يــســقــط 
مــلايــين الأفـــغـــان فـــي بـــراثـــن الــفــقــر. 
وتـــحـــدثـــت مــبــعــوثــة الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة لأفغانستان، ديبورا 
ليونز، كذلك في المؤتمر قائلة، إن 
الأزمة الاقتصادية الأفغانية تمثل 
مشكلة خطيرة يتعين على جميع 

الــــــــدول الـــعـــمـــل عـــلـــى مــعــالــجــتــهــا. 
وأضــــافــــت «الأمـــــــم المـــتـــحـــدة تــعــمــل 
اقــتــصــاد أفغانستان  إنــعــاش  عــلــى 
ومــعــالــجــة المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة 
بــــشــــكــــل أســـــــــاســـــــــي». وقـــــــــــال أمــــيــــر 
خـــان مــتــقــي، الــقــائــم بــأعــمــال وزيــر 
الــخــارجــيــة، إن حــكــومــة «طــالــبــان» 
تــســعــى لإقـــامـــة روابـــــط اقــتــصــاديــة 
مـــــع المـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي. وأضـــــــاف 
«المــســاعــدات الإنسانية حــل قصير 
الأمــد للمشكلات الاقتصادية، لكن 
المطلوب لحل المشكلات فــي الأجــل 

الطويل هو تنفيذ مشروعات للبنية 
التحتية».

وقد أدت أزمة الوظائف لزيادة 
مشاكل الاقــتــصــاد فــي أفغانستان 
منذ سيطرة الحركة على السلطة، 
بعد أن تم تسريح النساء من أماكن 
الــعــمــل فـــي الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات 
الــعــامــة. وأوضــحــت منظمة العمل 
الدولية، أن النساء كن الأكثر تضرراً، 
حيث تراجعت مستويات التوظيف 
بــيــنــهــن بــنــســبــة ١٦ فـــي المـــائـــة على 
الأقل. وتقدر الأمم المتحدة، أن أكثر 
مــن نــصــف الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم 
٤٠ مليون نسمة يواجهون الجوع 
الحاد، في حين يواجه مليون طفل 
خطر المــوت بسبب ظــروف الطقس 

القارص.
وفــــــقــــــدت أفــــغــــانــــســــتــــان أكـــثـــر 
مــن نــصــف مــلــيــون وظــيــفــة بــعــد أن 
استولت الحركة على الحكم، كما 
أنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــرفـــع الأزمـــــة 
الاقتصادية التي اعقبت السيطرة 
على الحكم العدد إلى أكثر من ٩٠٠ 
ألــف وظيفة بحلول منتصف هذا 
الـــعـــام، بــحــســب مــا ذكــرتــه المنظمة 
الدولية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء عن المنظمة القول في بيان 
أمس (الأربعاء)، إن التوظيف خلال 
الربع الثالث من العام الماضي تراجع 
بنسبة ٨ في المائة؛ مما يعكس عدد 
العاملين الذين فقدوا أعمالهم في 
ظـــل الـــغـــمـــوض الاقـــتـــصـــادي الـــذي 

يحيط بالبلاد.

رئيس وزراء «طالبان» محمد حسن آخوند خلال المؤتمر الاقتصادي في كابول أمس (أ.ب)

تحذيرات أميركية من هجمات إلكترونية روسية
واشنطن: معاذ العمري

أصــــــــــــــــــدرت وكـــــــــالـــــــــة الأمـــــــــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الأمــــن الــداخــلــي 
الأميركية، تحذيرات للقطاعات 
الحكومية والخاصة الأميركية، 
وكـــذلـــك الأفــــــراد، مـــن ســلــســلــة من 
الهجمات الإلكترونية مصدرها 
روســـــيـــــا، والـــــتـــــي قـــــد تــســتــهــدف 
أجهزتها ومواقعها الإلكترونية، 

وكانت قد استهدفت أوكرانيا في 
حوادث مشابهة من قبل.

وقــــــالــــــت الــــــوكــــــالــــــة المـــعـــنـــيـــة 
بـــحـــمـــايـــة الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي 
الأميركي، إنه ردًا على الحوادث 
الإلكترونية الضارة الأخيرة في 
ر 

ّ
أوكــــرانــــيــــا، فــــإن الـــوكـــالـــة  تــحــذ

جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات الــحــكــومــيــة 
والـــخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــاتــخــاذ 
الــتــدابــيــر الــــلازمــــة لــلــحــمــايــة من 
الــخــطــيــرة المحتملة،  الــتــهــديــدات 

ويـــــعـــــد هـــــــذا الــــتــــحــــذيــــر الـــثـــانـــي 
الــحــالــي مطلع عام  خــلال الشهر 
الـــروســـيـــة  ٢٠٢٢، مــــن الأنـــشـــطـــة 
الإلكترونية. وفي بيان صحافي 
أمس، حثت القادة والمدافعين عن 
الشبكة على أن يكونوا في حالة 
تأهب للنشاط السيبراني الضار 
من أجل تقليل احتمالية حدوث 
اختراق إلكتروني ضار. وأضافت 
«لابـــد مــن التحضير للتهديدات 
السيبرانية المحتملة، والتخفيف 

مــــــن حــــدتــــهــــا لاتــــــخــــــاذ خــــطــــوات 
لتعزيز المرونة التشغيلية، بشكل 
استباقي ضــد الجهات الفاعلة، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــــــــدول الـــقـــومـــيـــة 
ووكـــــلاؤهـــــا». وكـــانـــت الــحــكــومــة 
ــــت نــاقــوس الخطر 

ّ
الأمــيــركــيــة دق

بالتحذير مــن «سيل الهجمات» 
الــقــادمــة مــن روســيــا مطلع العام 
البنية  الحالي، والــذي يستهدف 
الــســيــبــرانــيــة للمنشآت  التحتية 
الأمــيــركــيــة، وذلــــك بــعــد اكــتــشــاف 

العديد من الطرق الجديدة التي 
تستخدمها مجموعات القراصنة 

الروس في المرحلة المقبلة.
وأشــــــارت إلــــى أن الــعــمــلــيــات 
السيبرانية الجديدة التي ترعاها 
«الــدولــة الــروســيــة»، بما فــي ذلك 
التكتيكات والتقنيات والإجراءات 
التي تتم مراقبتها بشكل شائع، 
تسعى إلى استهداف العديد من 
المــنــشــآت الأمــيــركــيــة، داعـــيـــة إلــى 

أخذ الحيطة والحذر.



كييف: «الشرق الأوسط»
واشنطن: علي بردى

عـــشـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــه مــــع نــظــيــره 
الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي لافــــــــــروف غــــداً 
فـــي جــنــيــف، حـــذر وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن أمــس 
الأربــــعــــاء مـــن أن روســـيـــا يــمــكــن أن 
تــهــاجــم أوكــرانــيــا «فـــي وقـــت قصير 
لــــلــــغــــايــــة»، بـــيـــد أنــــــه أكــــــد لــلــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 
الولايات المتحدة ستواصل جهودها 
لمنع وقوع حرب، بموازاة جهود إدارة 
الرئيس بايدن لاتخاذ موقف موحد 
مــن أوروبــــا والــغــرب حــيــال أي غــزو 
يمكن أن يشن أيضاً من قوات روسية 
انتشرت حديثاً في بيلاروسيا التي 
تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا. 
قــاتــمــة، زار بلينكن  وعـــلـــى خــلــفــيــة 
العاصمة الأوكرانية أمس الأربعاء 
فــي إطــــار رحــلــة تــوصــلــه الــيــوم إلــى 
برلين لإجــراء محادثات رباعية مع 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا سعيا إلى 
وحدة غربية قبل أن ينتقل الجمعة 
إلى جنيف لعقد اجتماع وصف بأنه 

حاسم مع نظيره الروسي.
الــرئــيــس  واجــتــمــع بلينكن مــع 
زيلينسكي، ثم مع وزيــر الخارجية 
كــــولــــيــــبــــا، مـــــن دون أن  ديــــمــــيــــتــــرو 
يــتــضــح مـــا إذا كــــان وعـــدهـــمـــا بــأي 
تدابير جديدة محددة للدعم لردع 
موسكو، أو لمحاربة الجيش الروسي 
في حــال وقــوع غــزو واســع النطاق، 
لــكــنّ مــســؤولاً فــي وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة كشف الأربــعــاء أن إدارة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن وافــقــت الشهر 
المــــاضــــي عـــلـــى ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
كمساعدات أمنية دفاعية إضافية 

لأوكرانيا.
وتـــــحـــــدث بـــلـــيـــنـــكـــن أيــــضــــاً مــع 
مــوظــفــي الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة لــدى 
كــيــيــف، قـــائـــلاً إن روســـيـــا يــمــكــن أن 
تعتدي «من دون سبب أو استفزاز». 
غــيــر أنـــه أمـــل «بــشــدة فــي أن نتمكن 
مـــن الــحــفــاظ عــلــى هــــذا عــلــى مــســار 
دبــــلــــومــــاســــي وســــلــــمــــي، ولــــكــــن فــي 
قـــرار الرئيس  النهاية سيكون هــذا 
(الروسي فلاديمير) بوتين». وإذ ذكر 

بأن روسيا تدعم بالفعل التمرد في 
شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى نشر 
قوة ضخمة حول الحدود الشرقية، 
قــــال: «نــحــن نــعــلــم أن هــنــاك خططاً 
لـــزيـــادة هـــذه الــقــوة بــشــكــل أكــبــر في 
غضون مهلة قصيرة للغاية، وهذا 
يمنح الرئيس بوتين القدرة، أيضاً 
فــي غــضــون مــهــلــة قــصــيــرة للغاية، 
عــلــى اتـــخـــاذ المـــزيـــد مـــن الإجــــــراءات 
العدوانية ضد أوكرانيا». وبــدا كل 
من الكرملين والمسؤولين الأميركيين 
أكثر تشاؤماً بعد الجولة الثالثة من 
المحادثات حول أمن أوروبا الأسبوع 
المـــــاضـــــي، حـــيـــث قــــــال دبـــلـــومـــاســـي 
روســــــي إن المــــحــــادثــــات مــــع الـــغـــرب 
تقترب من «طريق مسدود». وتنفي 
موسكو باستمرار تخطيطها لغزو. 
وفـــــي مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة بــــين وزيـــــري 
الخارجية الأميركي والروسي قبل 
زيارة بلينكن، قالت وزارة الخارجية 
الــروســيــة إن لافـــــروف دعـــا بلينكن 
«إلــــى عــــدم تـــكـــرار الــتــكــهــنــات بــشــأن 

عدوان روسي مزعوم».
وقــلــل المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
مـــــن شـــــــأن الآمــــــــــال المـــــعـــــقـــــودة عــلــى 
تــحــقــيــق أي انـــفـــراجـــة فـــي اجــتــمــاع 
بلينكن - لافروف، علما بأنه سيكون 
بمثابة «فرصة لاختبار» ما إذا كانت 
موسكو جادة في شأن المفاوضات. 
لكن البيت الأبيض أعلن أيضاً أنه 
يــأمــل فـــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أن 
«هــنــاك مــســاراً دبلوماسيا للمضي 
قدماً». وقالت الناطقة باسم البيت 
الأبيض جين ساكي إن روسيا يمكن 
أن «تــشــن فــي أي وقـــت هــجــومــاً في 
أوكرانيا». وأضافت «كل الخيارات 
مطروحة»، محذرة من «وضع خطير 
جـــــــدا»، ومـــشـــيـــرة إلـــــى أن الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين «خلق هذه 
الأزمـــــة». وقــالــت مــســؤولــة أميركية 
تحدثت شرط عدم كشف اسمها، إن 
هدف بلينكن هو معرفة «ما إذا كان 
هناك مخرج دبلوماسي» و«أرضية 
مشتركة» حيث يمكن إقناع روسيا 
بالانسحاب من الحدود الأوكرانية.

وتـــقـــول واشــنــطــن مـــن جانبها 
إنه في حين تملك الولايات المتحدة 
وحــــلــــفــــاؤهــــا الأوروبـــــــيـــــــون خــطــطــا 

لمواجهة هجوم روسي على أوكرانيا 
بــــقــــوة عـــســـكـــريـــة، فــــــإن الإجــــــــــراءات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المـــــــضـــــــادة ســـتـــكـــون 
مختلفة عن أي إجراءات اتخذت في 
الماضي. وأشارت المسؤولة الأميركية 
إلى أنه من المحتمل ألا تكون روسيا 

مهتمة بحل دبلوماسي.
وتــابــعــت «أرى أنـــه لا يـــزال من 
السابق لأوانـــه معرفة مــا إذا كانت 
الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة مــهــتــمــة حــقــا 
بالدبلوماسية، أو إذا كانت مستعدة 
لــلــتــفــاوض بــجــديــة وحــســن نــيــة، أو 
ما إذا كانت ستستخدم المحادثات 
ذريعة للادعاء بأن الدبلوماسية لم 

تعالج مخاوف موسكو».
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــصـــر فــيــه 
المـــســـؤولـــون الــــــروس عــلــى أن تــقــدم 
الولايات المتحدة رداً رسمياً مكتوباً 
على مجموعة من مطالب الكرملين، 
بما في ذلك تعهد ملزم قانوناً لوقف 
توسع حلف شمال الأطلسي الناتو 
شرقاً، وعدم قبول أوكرانيا كعضو 
في الحلف الغربي، رفض المسؤولون 
الأميركيون تقديم أي إشارة إلى أن 
بلينكن سيسلم مثل هــذه الوثيقة 

إلى لافروف غداً الجمعة.
ولعل أوضح تعبير عن الأجواء 
المتشائمة بــين واشــنــطــن وموسكو 
جــــــاء مـــــن لافـــــــــروف الــــــــذي نـــقـــل عــن 
محلل للسياسة الخارجية الروسي 
أن اجــتــمــاع جــنــيــف «ربـــمـــا المــحــطــة 

الأخيرة قبل تحطم القطار».
وكـــــرر نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف نفي 
مــوســكــو لأي خــطــط لــنــقــل قــواتــهــا 
إلى أوكرانيا. وقال: «لن نهاجم، أو 
نضرب، أو نغزو، أو نقتبس، مهما 
يكن، أوكــرانــيــا»، مضيفاً أن القوات 
الــروســيــة حــول الــحــدود الأوكــرانــيــة 

تجري تدريبات.
وقـــــــــال نـــــائـــــب وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الروسي ألكسندر فومين إن قوات 
مـــن روســـيـــا وبـــيـــلاروســـيـــا تــجــري 
تدريبات، وتتخذ إجراءات «لتحييد 
الـــتـــهـــديـــدات» الــبــلــديــن، مـــؤكـــداً أن 
القوات تستعد «لأعمال ليس فقط 
ضمن حــدود مسؤوليتها»، ولكن 
أيضاً للتهديدات التي تنشأ فجأة 

من أي اتجاه.
وعــلــق مـــســـؤول أمــيــركــي طلب 
عـــــدم نـــشـــر اســـمـــه أنـــــه «لا شــــك فــي 
بــــيــــلاروســــيــــا كــعــنــصــر  شـــــــأن دور 
فــــاعــــل بـــشـــكـــل مـــتـــزايـــد فــــي زعـــزعـــة 
الاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة»، مــشــيــراً 

إلــــى ســلــســلــة مـــن الــــحــــوادث لإثــبــات 
الجهود البيلاروسية، بما في ذلك 
أزمــة المهاجرين الأخــيــرة على طول 
حــــدودهــــا مــــع بـــولـــنـــدا وتــحــويــلــهــا 
الـــقـــســـري لـــطـــائـــرة ركــــــاب أوروبــــيــــة 
العام الماضي من أجل اعتقال ناشط 

معارض كان على متن الطائرة. وقال 
إن توقيت تحركات القوات الروسية 
نــحــو بــيــلاروســيــا «مــلــحــوظ ويثير 
بالطبع مخاوف من أن روسيا ربما 
تــنــوي نــشــر قــــوات فـــي بــيــلاروســيــا 
الــتــدريــبــات العسكرية  تــحــت ســتــار 

المشتركة من أجل احتمال مهاجمة 
أوكرانيا من الشمال». وقال بلينكن 
خـــلال اجــتــمــاع مـــع زيــلــيــنــســكــي في 
كــيــيــف: «عـــبـــر جــمــيــع مــشــاركــاتــنــا، 
أوضحنا التفضيل الواضح لإيجاد 
حــــل دبـــلـــومـــاســـي لـــلـــنـــزاع وتــهــدئــة 
الـــوضـــع»، مــضــيــفــاً أنـــه «فـــي الــوقــت 
نــفــســه، أوضــحــنــا لمــوســكــو أنــهــا إذا 
اخـــــتـــــارت تـــجـــديـــد عــــدوانــــهــــا عــلــى 
أوكرانيا، فستواجه عواقب وخيمة 
لــلــغــايــة» لــيــس فــقــط مـــن الـــولايـــات 
المتحدة بل من دول أخرى. وأوضح 
الــلــقــاءات فــي كييف وبــرلــين مع  أن 
الـــشـــركـــاء الأوروبـــــيـــــين تـــهـــدف إلـــى 
تأكيد «تحدثنا بــوضــوح وبصوت 

واحد مع موسكو».
ولــــم يــظــهــر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
تـــغـــيـــيـــرات  بـــــوتـــــين أي  فــــلاديــــمــــيــــر 
جـــــوهـــــريـــــة رغـــــــــم تـــــلـــــويـــــح نـــظـــيـــره 
الأميركي جو بايدن بمواقف موحدة 
وبــــتــــداعــــيــــات مــكــلــفــة لـــلـــغـــايـــة عــلــى 
روسيا. ولكن على الأقل بالكلمات، 
شــكــل اصــطــفــاف الأوروبــــيــــين خلف 
القيادة الأميركية نجاحاً ملحوظاً 
الـــخـــارجـــيـــة لإدارة  الـــســـيـــاســـة  فــــي 

بايدن.
الــحــكــومــة البريطانية  ووقــفــت 
بقوة وراء الموقف الأميركي المتشدد 
فــــي شـــــأن أوكــــرانــــيــــا. وأفـــــــاد مــكــتــب 
رئــيــس الـــــوزراء بــوريــس جــونــســون 
بأنه تحدث مــع الرئيس الأوكــرانــي 
لــدعــم «عــقــوبــات اقــتــصــاديــة واسعة 
النطاق» في حالة غزو روسيا. لكن 
هـــنـــاك تــــســــاؤلات حـــــول مـــــدى الألــــم 
الاقــتــصــادي الـــذي تــرغــب بريطانيا 
في إلحاقه بالمنطقة المالية وسوق 
الــعــقــارات فــي لــنــدن، وهــمــا مــركــزان 
لـــلأمـــوال الـــروســـيـــة. لــطــالمــا اتــهــمــت 
الـــبـــنـــوك الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـــســـلـــطـــات 
المــالــيــة بــغــض الــنــظــر عـــن المــكــاســب 

غير المشروعة.
أكــبــر اقتصاد  ألمــانــيــا،  وتتمتع 
فــــــي أوروبــــــــــــــا، بــــــواحــــــدة مــــــن أكـــبـــر 
عــنــاصــر الــنــفــوذ الاقـــتـــصـــادي على 
روسيا - خط أنابيب «نورد ستريم 
٢» الــــذي جـــرى بــنــاؤه حــديــثــاً لنقل 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي مــبــاشــرة 

إلى ألمانيا وخارجها.

وقــال المستشار الألمــانــي أولاف 
شولتز إنه من السابق لأوانه معرفة 
ما إذا كانت المحادثات ستنزع فتيل 
الأزمــة بين روسيا والغرب، مضيفاً 
أنـــــه «بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـــتـــوتـــرات 
المتصاعدة، فإن الصمت ليس خياراً 
مــــعــــقــــولاً». وحــــــذر شـــولـــتـــز روســـيـــا 
مــجــددا بشكل غير مباشر مــن غزو 
أوكــرانــيــا، مضيفا أن عــدم المساس 
بالحدود مبدأ أساسي لنظام السلام 
الأوروبــــــي، مــؤكــدا ضــــرورة تطبيق 
القانون وليس قانون الأقــوى،  قــوة 
وأضــــــــاف فــــي كـــلـــمـــة أمـــــــام المـــنـــتـــدى 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي: «الـــجـــانـــب 
الـــروســـي يــــدرك عــزمــنــا. آمـــل فـــي أن 
يــدركــوا أيــضــاً أن مكاسب التعاون 

تفوق ثمن المزيد من المواجهة».

برلين ترفض تزويد أوكرانيا 
بأسلحة فتاكة

رغـــم الــرفــض الــقــاطــع لألمــانــيــا، 
تـــــــواصـــــــل أوكـــــــرانـــــــيـــــــا مـــطـــالـــبـــتـــهـــا 
بــالــحــصــول عــلــى أســلــحــة ألمــانــيــة. 
وحــدد السفير الأوكراني في برلين 
أنــظــمــة الأســلــحــة الــتــي تــأمــل بــلاده 
فــــي الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــن ألمــانــيــا 
لــــلــــدفــــاع عـــــن نـــفـــســـهـــا ضـــــد هـــجـــوم 
روسي محتمل. وقال السفير أندري 
مــيــلــنــيــك: «يــتــعــلــق الأمــــر فـــي المــقــام 
الأول بــســفــن حــربــيــة ألمــانــيــة، الــتــي 
تــعــد مـــن بـــين الأفـــضـــل فـــي الــعــالــم، 
والــتــي نــحــتــاج إلــيــهــا بشكل عاجل 
للدفاع بقوة عن الساحل الطويل في 
البحر الأسود وبحر آزوف... هناك 
حاجة هائلة مماثلة لأحدث أنظمة 
الدفاع الجوي، والتي تنتجها حاليا 
شركات أسلحة ألمانية». لكن رفض 
شــولــتــز طــلــب كــيــيــف وقـــــال: «تتبع 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة 
مـــتـــمـــاثـــلـــة فـــــي هــــــذه المــــســــألــــة مــنــذ 
ســنــوات عـــديـــدة، والــتــي مــن بينها 
أيضا أننا لا نصدر أسلحة فتاكة». 
وأعرب ميلنيك عن استيائه من هذا 
التبرير، وقال: «من المدهش أن برلين 
تستخدم أيــضــا مسألة المسؤولية 
التاريخية كحجة لرفض المساعدة 

العسكرية.

من المتعارف عليه أوروبــيــاً أن 
يــتــوجــه الــرئــيــس الـــــدوري لــلاتــحــاد 
الأوروبي إلى مقر البرلمان الأوروبي 
ليلقي خطاباً يعرض فيه أولوياته 
ورؤيــتــه للأشهر الستة التي تعود 
إلــيــه رئــاســة الــنــادي الأوروبـــــي. من 
هنا، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون 
يجد نفسه وفي وقت واحــد رئيساً 
لفرنسا ورئيساً للاتحاد الأوروبي، 
ولــكــن أيــضــاً مــرشــحــاً لــولايــة ثانية 
رغم أنه لم يعلن بعد ترشحه. بيد 
أن لا أحد يشك في أن الرئيس الشاب 
المــولــود فــي الــعــام ١٩٧٧ عـــازم على 
خـــوض المــنــافــســة الــرئــاســيــة لــولايــة 
من خمس سنوات جديدة. من هنا، 
أهمية محطة مدينة ستراسبورغ 
الــتــي تــحــتــضــن الــبــرلمــان الأوروبـــــي 
لـــــــــمــــاكــــرون الــــــــذي خــــــاض المـــعـــركـــة 
الـــرئـــاســـة الـــســـابـــقـــة حــــامــــلاً الـــرايـــة 
الأوروبــــيــــة الـــتـــي ســتــكــون مـــن غير 
شــك رايــتــه لــلــمــعــركــة الــقــادمــة. لــذا؛ 
كان من المهم أن يشكل الخطاب الذي 
ألقاه أمس نقطة فاصلة ودالة على 
طموحاته الأوروبــيــة التي يريدها 
حبلى بالإنجازات رغم أن المحللين 
فــي بــاريــس يـــرون أن الــوقــت المــتــاح 

أمـــامـــه لا يــتــعــدى الأشـــهـــر الــثــلاثــة 
المـــقـــبـــلـــة؛ لأنــــــه بـــعـــد ذلــــــك ســيــكــون 
«غــارقــاً» فــي المستنقع الانتخابي. 
حقيقة الأمر، أن ما عرضه ماكرون 
أمـــــــس شـــــكّـــــل أكـــــثـــــر مــــــن «خـــريـــطـــة 
طـــريـــق» لــلأشــهــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. 
لـــقـــد حـــمـــل مـــعـــه «رؤيـــــــــة» عــرضــهــا 
نـــواب يمثلون ٢٧ دولـــة،  عــلــى ٧٠٥ 
إلـــى ســبــع مجموعات  ويــنــقــســمــون 
ســيــاســيــة عـــابـــرة لــلــحــدود. وتــشــاء 
الــصــدف أن يلقي مـــاكـــرون خطابه 
الــيــوم التالي لانتخاب النائبة  فــي 
المالطية عن مجموعة اليمين «حزب 
الشعب الأوروبي» روبرتا ميتسولا، 
رئيسة للبرلمان عقب وفـــاة رئيسه 
السابق الإيطالي ديفيد ساسولي. 
ورغم أن ماكرون قدم في ٩ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، فـــي إطـــار 
مؤتمر صحافي، برنامج رئاسته 
الأوروبية، فإن خطاب الأمس ذهب 
أبـــعـــد مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر. ولـــعـــل أهـــم 
مـــا جـــاء فــيــه تــركــيــزه الــشــديــد على 
طموح بناء السيادة الأوروبــيــة أو 
الاســتــقــلالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة ومــا 

تعينه على الصعد كافة.
يــريــد مــاكــرون أن يــخــوض في 
الأشهر المقبلة ولما بعدها مجموعة 
من «المــعــارك»، أولها معركة الدفاع 

عـــن الــقــيــم الأوروبــــيــــة الـــتـــي تلبس 
أسماء عــديــدة، أولها الديمقراطية 
الــلــيــبــرالــيــة، وهـــو الــنــمــوذج الــرائــد 
داخـــــــــل الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي رغــــم 
الــتــهــديــدات الــتــي تــتــعــرض لــهــا في 
بــعــض دولـــــه مــثــل بـــولـــنـــده والمــجــر 
ورومانيا. وتتزاوج هذه المعركة مع 
الدفاع عن دولــة القانون والتمسك 
«الوحدة» الأوروبــيــة التي تعاني  بـ
أحــيــانــاً مـــن انــقــســامــات حـــــادة بين 
صفوف الأوروبيين. ويريد ماكرون، 
كما جــاء فــي خطابه أمــس، خوض 
معركة الدفاع عن السلام في القارة 
القديمة. وجوارها القريب والبعيد 
والـــــدفـــــع بـــاتـــجـــاه الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي ولـــكـــن خــصــوصــاً 
إطــــــــلاق «الـــــــثـــــــورة الــــرقــــمــــيــــة» بــكــل 
مندرجاتها. بيد أن هــذه الأهـــداف 
كافة لا يمكن تحقيقها، من وجهة 
نظر الرئيس الفرنسي، ما لم تتوافر 
لأوروبـــــــــا «الــــســــيــــادة» بــمــفــهــومــهــا 
الواسع. فالوعد بتحقيق «التقدم» 
المستقبلي «لا يمكن أن يتم إنجازه 
إلا إذا تــمــكــنــت أوروبــــــا مـــن تــوفــيــر 
الــرد على الفوضى الجيوسياسية 
والــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي تـــحـــيـــق بـــهـــا، 
أكــــــان ذلـــــك الـــتـــهـــديـــد الإرهـــــابـــــي أو 
الهجمات السيبرانية أو الهجرات 

غير الشرعية». ولذا؛ يدعو ماكرون 
القارة القديمة إلى أن «تتسلح ليس 
الــقــوى الأخـــرى؛  بسبب الريبة إزاء 
بــــل لـــضـــمـــان اســـتـــقـــلالـــهـــا فــــي هـــذا 
الــذي يعرف العنف، وحتى  العالم 
تــكــون حـــرة فــي خــيــاراتــهــا وليست 

مــرتــهــنــة لـــخـــيـــارات الآخــــريــــن». أمــا 
الطريق إلى ذلك فتمر، وفق الرئيس 
الفرنسي، على المستوى الدفاعي، 
من خلال «بناء قوة عسكرية قادرة 
عــلــى الاســتــبــاق وتــضــمــن الأمـــن في 
مــحــيــطــنــا». ومــــن الـــخـــطـــوات الــتــي 

ستحقق فــي الأشــهــر المقبلة تبني 
«خــطــة «الــبــوصــلــة الاستراتيجية» 
بمناسبة قــمــة ستعقد فــي فرنسا 
المـــقـــبـــل.  مــــــــارس (آذار)  فـــــي شـــهـــر 
وستوفر هذه «البوصلة» «العقيدة 
الخاصة للأمن الأوروبــي بالتكامل 
بــالــتــوازي مع  مــع الحلف الأطلسي 
اســتــراتــيــجــيــة صــنــاعــيــة ودفــاعــيــة 
الــتــي من  واستقلالية تكنولوجية 
دونــــهــــا لا مــعــنــى لمــــشــــروع أوروبــــــا 
الــــــدفــــــاعــــــيــــــة». وأضــــــــــــاف مـــــاكـــــرون 
«بفضل الأجندة، ستتحول أوروبا 
قـــوة للمستقبل، أي أن تــكــون  إلـــى 
متمكنة من التعاطي مع التحديات 
البيئوية والتكنولوجية والرقمية 
والجيوسياسية بمعنى أن أوروبا 
المستقلة يجب أن تكون قادرة على 
تــوفــيــر الــوســائــل لــذلــك، وأن ترسم 
مصيرها بنفسها ولا تكون خاضعة 
لـــخـــيـــارات الـــقـــوى الأخـــــــرى». وكـــان 
لافتاً أن الرئيس الفرنسي وعد بأن 
تفضي الأسابيع المقبلة إلى تقديم 
مقترح مــن أجــل بناء «نــظــام جديد 
للأمن والاستقرار» يقرّه الأوروبيون 
ويتشاركون به لاحقاً مع حلفائهم 
الأطلسيين قبل عرضه على روسيا. 
يبدو أن طموحات ماكرون تتغذى 
ألــمّ بالأوروبيين  الــذي  من الإحباط 

عــنــدمــا شـــعـــروا أن مــصــيــر قــارتــهــم 
يــخــضــع لــلــتــفــاوض بـــين واشــنــطــن 
وموسكو بعيداً عنهم كما حصل في 
اجتماع جنيف الأخير بين مساعدي 
الــولايــات المتحدة  وزيـــري خارجية 
وروســــيــــا. ومــــا يــقــلــق الأوروبــــيــــين، 
أن مسائل الأمــن وانتشار الأسلحة 
مــتــوســطــة المــــدى ومـــا يــحــصــل على 
الـــــحـــــدود الــــروســــيــــة - الأوكــــرانــــيــــة 
بــالــدرجــة الأولـــى بينما  يهم أمنهم 
هـــم عـــاجـــزون بــســبــب انــقــســامــاتــهــم 
عـــن أن يـــكـــونـــوا طـــرفـــاً فــــاعــــلاً. لـــذا؛ 
فـــــإن مــــاكــــرون شـــــدد عـــلـــى ضـــــرورة 
إعــــادة إحــيــاء الــوســاطــة الأوروبـــيـــة 
(الـــفـــرنـــســـيـــة – الألمــــانــــيــــة) لإيـــجـــاد 
حـــلـــول ســيــاســيــة لأزمــــــة أوكـــرانـــيـــا 
مــن خــلال إعـــادة تفعيل وســاطــة ما 
يسمى «صيغة نورماندي» (فرنسا 
وألمانيا وروسيا وأوكرانيا). كذلك، 
شـــدد مــاكــرون عــلــى أهــمــيــة الــعــودة 
إلــى «الــحــوار المتطلب» مــع روسيا 
الــــذي «لا يــعــد خـــيـــاراً لأن الــتــاريــخ 

والجغرافيا يدفعان إليه».
إذ كــانــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة 
تريد أوروبا «قوة ديمقراطية» ليس 
فقط عسكرياً واقتصادياً، بل أيضاً 
ثقافياً وتربوياً... فإن «عليها قبل 
ذلــك أن تكون قــادرة على المحافظة 

عــلــى أمــنــهــا» الــــذي عــنــوانــه الأول، 
السيطرة على حدودها الخارجية. 
لذا؛ يدعو ماكرون إلى أمرين: الأول، 
تعزيز جهاز «فرونتيكس» لحماية 
حـــدود الاتــحــاد وإدخــــال تعديلات 
على اتفاقية «شينغن» التي تضمن 
البلدان الأعضاء.  التنقل الحر بين 
كذلك، فإنه يدعو إلى إقامة «شراكة» 
يــنــطــلــق  الــــتــــي  مــــع دول «المــــنــــشــــأ» 
مــنــهــا المـــهـــاجـــرون غــيــر الــشــرعــيــين 
ودول الممر من أجل السيطرة على 
الـــهـــجـــرات. ويـــنـــدرج ضــمــن الإطــــار 
نـــفـــســـه رغــــبــــة مــــــاكــــــرون فـــــي بـــنـــاء 
«تحالف جديد» مع أفريقيا «لأنه 
يصعب معالجة ملف الهجرات من 
غــيــر معالجة أســبــابــهــا العميقة». 
وبلهجة حاسمة، يؤكد ماكرون أن 
جانباً من التغيرات التي سيشهدها 
العالم سيكون مصدرها أفريقيا. 
كذلك يدفع ماكرون إلى إعادة النظر 
بـــالـــعـــلاقـــات الـــتـــي تـــربـــط الاتـــحـــاد 
الــتــي ما  بمنطقة البلقان الغربية 
زالـــــــت خـــــــارج الـــــنـــــادي الأوروبـــــــــي. 
الــرئــاســة  الــحــالــتــين، ستعمد  وفـــي 
الــفــرنــســيــة إلـــى الــدعــوة إلـــى قمتين 
مــخــصــصــتــين لأفــريــقــيــا والــبــلــقــان، 
أولاهـــــــمـــــــا ســـتـــحـــل فــــــي بـــروكـــســـل 

منتصف الشهر المقبل.
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يشكل الخطاب الذي ألقاه ماكرون أمس نقطة فاصلة ودالة 
على طموحاته الأوروبية (رويترز)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

تستولي القوات الروسية على الأراضي 
الأوكرانية في أقصى الغرب إلى دنيبر - 

يمكن أن يشكل النهر حداً للتقدم 
أو خطاً للمرحلة الأولى لغزو أكبر

الاستيلاء على حزام أرضي من روسيا
إلى ترانسنيستريا - لتأمين إمدادات

المياه العذبة لشبه جزيرة القرم 
ومنع أوكرانيا من الوصول إلى البحر

هبوط برمائي أو جوي محتمل تحرك بيلاروسي محتمل داعم لروسيا

الاستيلاء على أوكرانيا بأكملها - 
سيتطلب قوة احتلال كبيرة للسيطرة 

على السكان وحراسة الحدود مع 
دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)

التقدم العسكري الغربيساحل البحر الأسودالتقدم العسكري الشرقي

دونباس - تحت سيطرة
الانفصاليين الموالين لروسيا

شبه جزيرة القرم -
ضمتها روسيا عام 2014

ترانسنيستريا - منطقة انفصالية 
في مولدوفا تتلقى الدعم من روسيا

تواصل روسيا تهديدها بغزو محتمل لأوكرانيا بحشد عسكري ضخم 
قرب الحدود الروسية الأوكرانية
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الخطط الروسية المحتملة لغزو أوكرانيا

قال إن «البوصلة الاستراتيجية» ستحدد عقيدتها الدفاعية

الرئيس الفرنسي يدعو إلى تسليح أوروبا لضمان استقلالية قرارها
باريس: ميشال أبو نجم

لجنة «الكابيتول» تستدعي جولياني وثلاثة من مساعديه

حاكم ولاية فلوريدا لم يقدم «أوراق الطاعة» لترمب
واشنطن: إيلي يوسف

تصاعد الحديث عن التوترات، 
التي لا تــزال تأخذ طابعا «هادئا» 
حـــــتـــــى الـــــــســـــــاعـــــــة، بـــــــين الــــرئــــيــــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب، 
وعـــدد مــن «منافسيه» على زعامة 
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، مـــن نــجــومــه 
الــصــاعــديــن. تــرمــب الــــذي يتحفظ 
حــتــى الــســاعــة عـــن إعـــــلان تــرشــحــه 
الرسمي لانتخابات ٢٠٢٤، مفضلا 
انتظار نتائج انتخابات التجديد 
الـــنـــصـــفـــي فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، بــــــدأ يــســتــشــعــر 
خطورة هذا الانتظار على حظوظه، 
في الوقت الذي تصعد فيه شعبية 
عـــدد مــن «تـــلامـــذتـــه»، الــذيــن بــاتــوا 
يتفوقون عليه في خطابه الشعبوي 
المتشدد، وتحريضه على عهد جو 
بايدن والديمقراطيين واليساريين، 
وكل الأوصــاف المستخدمة في هذا 
الميدان. على رأس هؤلاء يبرز رون 

ديسانتيس حاكم ولايــة فلوريدا، 
التي أعلنها ترمب مقرا لإقامته.

بــحــســب تــقــديــرات الــعــديــد من 
الــجــمــهــوريــين، فــقــد وصــــل الــتــوتــر 
بين ترمب وديسانتيس إلى «نقطة 
الـــرئـــيـــس  بـــعـــدمـــا أدرك  غــــلــــيــــان»، 
الــســيــاســي  الـــصـــعـــود  الـــســـابـــق أن 
الــســريــع لــحــاكــم فـــلـــوريـــدا، مــقــدمــة 
مـــــبـــــاشـــــرة لــــتــــرشــــحــــه لــــلــــرئــــاســــة، 
خصوصا أن ديسانتيس لم يقدم 
حتى الساعة أي تصريح يشير إلى 
استعداده تقديم «أوراق الطاعة»، 
إذا ما أعلن ترمب ترشحه. وهو ما 
قرع جرس إنذار في صفوف الحزب 
الــجــمــهــوري مـــن حـــصـــول اشــتــبــاك 
كبير بين اثنين من كبار شخصياته، 
يهدد بتشتيت جهوده للعودة إلى 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مجلسي الشيوخ والــنــواب. ويــرى 
العديد مــن الجمهوريين أن ترمب 
الـــذي يــخــوض مواجهة مبكرة  هــو 
وغــيــر ضـــروريـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

يــســتــعــد فـــيـــه الــــحــــزب لانــتــخــابــات 
٢٠٢٢، وحفلت الصحف الأميركية 
بـــتـــحـــلـــيـــلات عـــــن الأســــــبــــــاب الـــتـــي 
الــخــلاف المبكر بين  تقف وراء هــذا 
الرجلين، وصلت إلى حد استخدام 
ترمب تعابيره المعهودة والمفضلة 
فــي هــجــاء ديــســانــتــيــس، الـــذي كــان 
بــمــثــابــة «الـــولـــد المـــدلـــل» لـــه، بعدما 
لعب دورا كبيرا مع قادة الحزب في 
الــســابــق في  الــرئــيــس  رفـــع شعبية 
فلوريدا. ترمب وصف ديسانتيس 
إلــى «الكاريزما  «المــمــل» والمفتقر  بـــ
الــــشــــخــــصــــيــــة». وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
نـــيـــوز» انتقد  أمــيــركــا  شــبــكــة «وان 
تــــرمــــب ديـــســـانـــتـــيـــس مــــن دون أن 
يسميه، لرفضه الإفصاح عن تلقيه 
اللقاح المعززة، قائلا إنه من  حقنة 
السياسيين «الشجعان» الذين لن 
يــكــشــفــوا عـــن دعــمــهــم لــلــقــاح، فيما 
يـــقـــولـــون عـــكـــس ذلــــــك عـــلـــنـــا. ومـــن 
المعروف أن ديسانتيس يعتبر من 
أكثر المنتقدين لتفويضات التطعيم 

والإغــــلاق وإجــــراءات الحماية، في 
ولايــة باتت تعتبر رمــزا للعصيان 
فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 
تـــتـــعـــارض مــــع قـــــــــرارات الــحــكــومــة 
الــفــيــدرالــيــة. قــال تــرمــب: «نــعــم، لقد 
تــلــقــوا الـــلـــقـــاح، لــكــنــهــم لا يـــريـــدون 
أن يــقــولــوا ذلــــك، لأنــهــم شــجــعــان». 
اللقاح  تــقــول هــل تلقيت  «عليك أن 
أم لا، قلها». ورغم أن إحباط ترمب 
مـــن ديــســانــتــيــس يــنــبــع جــزئــيــا من 
رفــضــه الــقــول علنا إنــه لــن يتحداه 
الــتــرشــح، كما فعل العديد  إذا قــرر 
مــــــن الــــجــــمــــهــــوريــــين المـــخـــضـــرمـــين 
والطامحين، إلا أن الرئيس السابق 
يـــــرى فــــي تـــصـــرفـــاتـــه عـــــدم احـــتـــرام 
ووفـــــاء جــــراء بــعــض الــتــصــريــحــات 
المــنــســوبــة إلـــى ديــســانــتــيــس، انتقد 

فيها سياساته تجاه الوباء.
بـــدا ديسانتيس  مــن نــاحــيــتــه، 
حـــريـــصـــا عـــلـــى تـــجـــنـــب المـــواجـــهـــة 
المــبــاشــرة مـــع تـــرمـــب، لا ســيــمــا أنــه 
يسعى لإعـــادة انتخابه هــذا العام 

كـــحـــاكـــم لـــفـــلـــوريـــدا، ويـــحـــتـــاج إلـــى 
الحفاظ على دعم قاعدة الناخبين 
الموالين للرئيس السابق. ويرفض 
الــــحــــديــــث عــــن تــــوتــــر عــــلاقــــاتــــه مــع 
ترمب، متهما وسائل الإعلام بأنها 
هـــي الــتــي «نــســجــت هـــذه الــقــصــة». 
وقال في مقابلة مع موقع إلكتروني 
مـــحـــافـــظ: «لا يــمــكــنــك الــــوقــــوع فــي 
الــــطــــعــــم». «أنـــــــت تــــعــــرف مـــــا الـــــذي 
يحاولون فعله، لذا لا تأخذه. فقط 
واصل عملك. نحتاج إلى أن يتحد 
الــجــمــيــع مـــن أجـــل (مـــوجـــة حــمــراء) 
كبيرة في عام ٢٠٢٢. علينا محاربة 
اليسار وهزمه، وهذا ما نفعله في 
فــلــوريــدا». ورغــم ذلــك، فــإن شعبية 
ديسانتيس حتى لدى قاعدة ترمب 
في الولاية وعلى المستوى الوطني 
لا يــمــكــن إغـــفـــالـــهـــا. يـــقـــول خـــبـــراء 
جمهوريون إن ديسانتيس نجح في 
تبني العديد من «خصائص» ترمب 
وجعلها خاصة به، أخذا من كتاب 
«لعبه السياسية»، محولا إياه إلى 

كتيب لقواعد «اللعب فــي فلوريدا 
بـــدايـــة». ويــقــول أحـــد المــســتــشــاريــن 
ا  الجمهوريين في فلوريدا، إن جزء
من الاهتمام بديسانتيس كمرشح 
رئاسي محتمل، ينبع من التصور 
السائد بين الكثيرين في الحزب بأن 
حاكم فلوريدا هو فعليا «ترمب بلا 
ثقل». ويضيف، «إنه أكثر تلميعا، 
فـــــي هـــــــارفـــــــارد، وخــــــــدم فــي  درس 
الجيش، وحاكم ثالث أكبر ولايــة، 
الـــتـــحـــدث بلغة  بــإمــكــانــه  يـــــزال  ولا 
«لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى». 
«لـــذلـــك مـــع تـــرمـــب، ســيــكــون هــنــاك 
الكثير من الــدرامــا، وأعتقد أنه من 
المحتمل أن يقلقه وجود هذا الرجل 

الذي يحظى باهتمام كبير».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل يــــســــعــــى بــعــض 
الجمهوريين إلى رفض الحديث عن 
نزاع ناشئ بين ترمب وديسانتيس، 
ويعتبرون أن القصص الإخبارية 
الأخيرة حول التوترات، كانت جزءا 
من محاولة لتحويل الانتباه بعيدا 

عـــن المــشــاكــل الــســيــاســيــة لــلــرئــيــس 
بايدن. لكن وبغض النظر عن ذلك، 
يـــبـــدو أن طـــمـــوحـــات ديــســانــتــيــس 
تتجاوز حاكمية الولاية، خصوصا 
أن أرقــــــام حــمــلــتــه المـــالـــيـــة لــتــجــديــد 
ولايته هذا العام، جمعت ما يقرب 
مــــن ٧٠ مـــلـــيـــون دولار. وتــنــعــكــس 
شــعــبــيــتــه بـــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
أرقام الاستطلاعات، التي وضعته 
الثاني، بعيدا من ترمب  في المركز 
فـــي تــفــضــيــلات الــتــرشــيــح لمنصب 
الرئاسة، محققا نتائج قوية تؤهله 
للترشح في حــال أحجم ترمب عن 
الترشح. وبينما يظل ترمب المرشح 
الأوفر حظا في الوقت الحالي، فقد 
لا يكون هذا هو الحال بالضرورة 

في غضون عامين آخرين.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل أصــــدرت 
لجنة الكونغرس التي تحقق بواقعة 
الاعـــتـــداء عــلــى الــكــابــيــتــول مــذكــرات 
استدعاء شملت رودي جولياني، 
وهـــــــــو شــــخــــصــــيــــة مــــــحــــــوريــــــة فـــي 

محاولة دونالد ترمب إلغاء نتيجة 
انتخابات عام ٢٠٢٠، وثلاثة آخرين 
من مساعدي الرئيس السابق. وقال 
رئيس اللجنة بيني طومسون في 
بيان إن «الأشخاص الأربعة الذين 
جــــرى اســـتـــدعـــاؤهـــم الـــيـــوم قــدمــوا 
نــــظــــريــــات بـــــلا أدلــــــــة حــــــول تـــزويـــر 
الانتخابات، أو بذلوا جهودا لإلغاء 
نــتــائــجــهــا، أو كـــانـــوا عــلــى اتــصــال 
مباشر مع الرئيس السابق بشأن 
مــــحــــاولات وقـــــف فـــــرز الأصــــــــوات». 
وأضــــاف «نــتــوقــع أن ينضم هــؤلاء 
الأشـــخـــاص إلــــى نــحــو ٤٠٠ شــاهــد 
مـــثـــلـــوا أمــــــام الـــلـــجـــنـــة الـــتـــي تــعــمــل 
لــلــحــصــول عــلــى إجــــابــــات للشعب 
الأمــيــركــي بــشــأن الــهــجــوم العنيف 
الــــــذي اســـتـــهـــدف ديــمــقــراطــيــتــنــا». 
وسبق أن استدعت اللجنة العديد 
من الشخصيات القريبة من ترمب 
مثل مستشار الأمن القومي السابق 
ستيف بانون وكبير موظفي البيت 

الأبيض السابق مارك ميدوز.

أجواء قاتمة قبل محادثاته مع لافروف في غياب الضمانات الأمنية المكتوبة

ر في كييف من غزو روسي لأوكرانيا «في وقت قصير للغاية»
ّ
بلينكن يحذ



وقـــفـــت جـــين ســـاكـــي، المــتــحــدثــة بــاســم 
البيت الأبيض، على منصتها الصحافية 
إلــــى الإدارة الأمــيــركــيــة  ووجـــهـــت غــضــبــهــا 
السابقة، معتبرة أن خروجها من الاتفاق 
النووي شجع طهران على انتهاج سياسة 
أكثر عدوانية. حتى المتعاطفون مع النظام 
الإيراني لا يمكنهم دعم هذا الادعاء، فالنهج 
الإيـــــرانـــــي الـــتـــوســـعـــي ســـابـــق عـــلـــى تــرمــب 

بسنوات طويلة واستمر بعده.
هـــذا واحــــد مــن أخــطــاء إدارة الــرئــيــس 
بايدن، حيث تستخدم الترمبية حتى بعد 
خــروجــهــا لأكــثــر مـــن عـــام كتفسير ومــبــرر 
للأزمات الخارجية التي أسهمت بها الإدارة 

الحالية وإنْ لم تكن مسببتها الأساسية.
ولكن الأكثر من ذلك (وهذا برأيي الدافع 
الأساسي) هو تبرير سياستها الخارجية 
الحالية وإيــجــاد هــذه الأعـــذار للمضي في 
تــحــقــيــق رؤيـــتـــهـــا فـــي أمـــاكـــن مـــتـــعـــددة في 

العالم.
فـــــــــي أفـــــــغـــــــانـــــــســـــــتـــــــان، اســـــتـــــخـــــدمـــــت 
الاســتــراتــيــجــيــة غــيــر المــقــنــعــة نــفــســهــا، بعد 
الخروج الفوضوي من مطار كابل ومشاهد 
سقوط المدنيين من الطائرات، قال الرئيس 
بــــايــــدن حــيــنــهــا إن خــــروجــــه كـــــان حــتــمــيــاً 
الــرغــم مــن أنه  بسبب تعهدات سلفه، على 
كـــان بــإمــكــانــه نقضها وعـــدم الالـــتـــزام بها، 
مثلما فعل مع ملفات أخرى من المهاجرين 
والاقتصاد وحتى معالجة الوباء (الناجحة 
بوقته أفضل من عهد ترمب المتخبطة في 

مواجهة الوباء).
الـــســـيـــنـــاريـــو يـــتـــكـــرر مــــع مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي؛ إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى الآخــــريــــن في 
تـــطـــور المــشــكــلــة، ولـــكـــن مـــا نــشــهــده حــالــيــاً 
هــو أن رفــع تصنيف الحوثيين مــن قائمة 
الإرهاب بعد شهر واحد هو الذي شجعهم 

ودفعهم لإرسال مئات المسيّرات والصواريخ 
على السعودية ومؤخراً الإمارات.

مــن المفهوم أن يُستخدم كــل شــيء في 
لعبة الصراع الداخلي، ويقوم بها الطرفان 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب أكـــثـــر فـــي الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة أو الـــرئـــاســـيـــة. ذكــــــرى اقــتــحــام 
الكونغرس، في السادس من يناير (كانون 
الثاني)، تم توظيفها للانتقام من الخصوم 
السياسيين والحديث عن الإرهاب الداخلي، 
بوصفه الخطر الداهم الأول. ولكنّ استخدام 
الـــصـــراع الــداخــلــي فـــي المــلــفــات الــخــارجــيــة 
يتسبب فــي فــوضــى، كما يحصل الآن في 

منطقة الشرق الأوسط.
لـــكـــن كـــيـــف نــفــهــم مــــا يــــحــــدث؟ ولمـــــاذا 
انتهاج سياسة الأعذار الهشة غير المقنعة؟ 
كــتــبــت فـــي مـــقـــال ســـابـــق «داخــــــل عــقــل جو 
بـــايـــدن» عــن طــريــقــة تــفــكــيــره فــي السياسة 
الخارجية، وهو بسبب خبرته الطويلة في 
الكونغرس لا يختلف عن المخضرمين في 
السياسة الخارجية المؤمنين بدعم المصالح 
الأميركية حول العالم وتعزير ما يسمّونه 
النظام الأميركي العالمي. ولهذا السبب دعم 

بــايــدن حـــرب الـــعـــراق ٢٠٠٣ رغـــم مــعــارضــة 
الكثير من زملائه الديمقراطيين.

مــا الـــذي حـــدث إذن وتــغــيــر؟ أكــثــر من 
ســـبـــب، أبــــرزهــــا تــغــيــر المـــشـــهـــد الأمـــيـــركـــي 
الــداخــلــي وعــلــى ضــوئــه غــيّــر السياسيون 
الــنــفــعــيــون بطبيعتهم طــريــقــة تفكيرهم. 
بايدن قبل ٢٠ سنة ليس بايدن الآن وليس 
بالضرورة أنه بدل أفكاره وقناعاته ولكنه 
مستعد للتخلي عنها لأهداف ذاتية أكبر. 
ولــــكــــنّ الـــســـبـــب الـــثـــانـــي، وهـــــو الأهـــــــم، هــو 
دخول عناصر كثيرة ومؤثرة من المؤمنين 
إيــران من عهد إدارة  بالاتفاق النووي مع 

الرئيس أوباما في إدارة الرئيس بايدن. 
الــســيــاســيــة فــي هـــذا السياق  الصفقة 
واضحة: عودة الاتفاق النووي يعني إحياء 
لأهم نجاح خارجي لإدارة الرئيس أوباما، 
وهو ما يعني الترويج لسياسة مختلفة في 
الشرق الأوســط تعتمد على الانسحاب أو 
عدم الالتزام مع الحلفاء أو مشاركة المنطقة 

مع الإيرانيين، كما صرّح بذلك شخصياً.
 المـــقـــابـــل هـــو ضـــمـــان إعــــــادة تــرشــيــح 
بايدن لولاية ثانية، وهو أمر من الصعب 
تخيّله مــن دون وجــود قــاعــدة ديمقراطية 
جماهيرية واسعة، الرئيس أوباما الزعيم 
المحبوب والمعبود الأكبر لدى الديمقراطيين 

وحده قادر على تجييشها. 
لــعــبــة مـــصـــالـــح مــفــهــومــة ومـــشـــروعـــة 
بــين الــطــرفــين خالية تماماً مــن الــعــواطــف، 
وكــل الأعــذار التي ترددها ساكي وغيرها 
مجرد خدع بصرية للتغطية على الأهداف 
والطموحات الشخصية حتى لو تسببت 
في هزات وانهيارات بعيدة جداً عن الجناح 
الغربي فــي البيت الأبــيــض، حيث يجلس 
الرئيس محاطاً بموظفيه واستراتيجيي 

حملته الانتخابية القادمة.
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اختار ألوك شارما، رئيس قمة المناخ 
الدولية كــوب ٢٦، أن يخاطب العالم من 
الــقــاهــرة، فــكــتــب مــقــالاً نــشــرتــه صحيفة 
الـــيـــوم» فــي صفحتها الأولـــى  «المـــصـــري 
تــحــت هـــذا الــعــنــوان: يــجــب أن نحقق ما 

اتفقنا عليه في غلاسكو.
المقال خرج إلى النور صباح الاثنين 
من هذا الأسبوع، وجاء من حيث توقيت 
نــشــره مرتبطاً بمناسبتين لهما علاقة 
بـــمـــوضـــوعـــه: أمـــــا أولاهـــــمـــــا فـــكـــانـــت فــي 
منتدى شباب العالم الذي اختتم أعماله 
في شرم الشيخ قبل أسبوع من اليوم، لأن 
إحـــدى جلساته كــانــت تبحث فــي معالم 
الــطــريــق مــن غــلاســكــو الــبــريــطــانــيــة التي 
انــعــقــدت فيها قــمــة المــنــاخ المــاضــيــة، إلــى 
شرم الشيخ المصرية التي ستنعقد فيها 

القمة المقبلة آخر هذه السنة.
وأما المناسبة الثانية فهي أن شارما 
كان في القاهرة قبل نشر مقاله بساعات، 
وكــان قــد جــاء يــرى كيف يمكن أن تبني 
قــمــة شــــرم الــشــيــخ عــلــى قــمــة غــلاســكــو، 
انــقــطــاع يضر  وكــيــف لا يــحــدث بينهما 
المــنــاخ  بالبيئة، ويــضــاعــف مــن تــغــيــرات 
التي تضرب عالمنا المعاصر من كل اتجاه.

ولم يكن شارما يــدري وهو يقضي 
ساعات قليلة في قاهرة المعز، أن صحف 

الــيــوم التالي التي ستنشر نبأ زيــارتــه، 
ســتــحــمــل فـــي الـــوقـــت نــفــســه خــبــر ثـــوران 
بركان في أقصى الأرض، وأنها ستكتب 
أن ثورانه إنذار متجدد بأن عبث الإنسان 
على ظهر الكوكب قد فــاق الــحــدود، وأن 
هـــــذا الــــبــــركــــان مــــن بــــين عــــواقــــب الــعــبــث 
البشري الذي لا يريد أن يتوقف أو حتى 

يتراجع.
البركان ثار في جزيرة تونغا جنوب 
المحيط الــهــادي، وبــلــغ حــداً مــن الغضب 
وصل إلى أن موجات التسونامي الناتجة 
عــنــه أصـــابـــت عــــدداً مـــن المــــدن الأمــيــركــيــة 
واليابانية على جانبي المحيط، ووصلت 
فــي مــدهــا ومــداهــا إلــى حــد أنــهــا ضربت 
مــنــطــقــة فـــي تــشــيــلــي تــبــعــد عـــشـــرة آلاف 

كيلومتر عن مركز البركان.
ولــــم يــكــن بـــركـــان تــونــغــا فـــريـــداً من 
نـــوعـــه، فــفــي كـــل ركــــن مـــن أركـــــان الأرض 
ستقع عيناك على ما يماثل أو يشبه هذا 
البركان، وفي كل مرة سيمثل ما تراه من 

هذا النوع غضباً مفهوماً من الطبيعة.
وقد كان العنوان الذي اختاره شارما 
لمقالته دالاً فــي موضوعه، لأنــه لا يقول 
شــيــئــاً ســـوى أن عــلــى الــذيــن تــكــلــمــوا عن 
المناخ وتغيراته في غلاسكو ألا يتوقفوا 
عــنــد حـــدود الــكــلام، وأن يــتــجــاوزوا ذلــك 

إلى مرحلة يتحول فيها كلامهم إلى فعل 
لــه أثـــر أمـــام الــنــاس. ذلـــك أن الــــدول التي 
الــســابــقــة، إذا كانت  الــقــمــة  اجتمعت فــي 
قـــد احـــتـــشـــدت حــتــى وصــــل عـــددهـــا إلــى 
١٩٧ دولة، فهذا في حد ذاته كان إنجازاً 
علينا أن نتوقف أمامه، لا لشيء، إلا لأن 
موضوع المناخ لم يكن يثير اهتمام مثل 
هذا الحشد الدولي من قبل، ولا حتى كان 
يستثير اهتمام حشد أقل منه، فإذا كان 
قــد اســتــثــار كــل هــذا الــعــدد مــن العواصم 
إلـــى هـــذه الـــدرجـــة، فــالمــعــنــى أن القضية 
الــتــي احــتــشــدوا مـــن أجــلــهــا لــيــســت فقط 
قضية تنذر بالخطر، ولكنها قضية في 
حاجة إلى إجــراء حقيقي يجري اتخاذه 

بلا تأخير.
ولم يتردد رئيس قمة المناخ كوب ٢٦ 
في وصف إنجاز غلاسكو بأنه انتصار، 
ولكن الرجل اســتــدرك سريعاً ليقول إنه 
انتصار هش، وهو انتصار سيظل كذلك 
إلى أن يتمكن أصحابه من تقديم ما يدل 
عــلــى أنــهــم جـــــادون فـــي فــعــل شــــيء، وأن 
يــتــوافــقــوا عليه بما  لــديــهــم مــا يمكن أن 
يوقف هذه التغيرات التي تجعلنا نشعر 
بأننا نعيش فــي عــالــم ليس هــو العالم 

الذي عشناه بالأمس.
البيئة  ولــســت أذكـــر شيئاً فــي ملف 

والمـــــنـــــاخ، بـــقـــدر مــــا أذكــــــر صــــــورة كــانــت 
منشورة للوزير الأميركي السابق جون 
كيري في الصفحات الأولى من الجرائد 
كـــان وزيــــراً لخارجية  فــي ٢٠١٥. وقــتــهــا 
باراك أوباما، وكان قد ذهب مندوباً عن 
ع على 

ّ
الرئيس الأميركي الأســبــق، ليوق

عها العالم في ذلك 
ّ
اتفاقية المناخ التي وق

العام في باريس.
ولــــم يــشــأ الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي كــيــري 
أن يجعل مــن تــوقــيــعــه تــوقــيــعــاً تقليدياً 
شأن أي توقيع قام به من قبل، فأحضر 
حفيدته الطفلة الصغيرة ووضعها أمامه 
على طاولة التوقيع، بحيث كانت إحدى 

يــديــه تــحــيــط بــهــا، بــيــنــمــا الــيــد الأخــــرى 
تجري بالتوقيع على الورق.

وكــــان المــعــنــى فـــي الــلــقــطــة الــشــهــيــرة 
التي ظهر بها مع الحفيدة، ورأت فيها 
الــصــحــف والــشــاشــات صـــورة نــــادرة، أن 
الاتــفــاقــيــة الــتــي جــلــس يــوقــعــهــا هـــي من 
الــذي تمثله حفيدته،  أجــل الجيل المقبل 
ومن أجل الأجيال التي ستأتي من بعد 

جيلها بالتأكيد.
ولا بد أن شهوراً قليلة لم تكد تمضي 
حتى أصيب كيري بإحباط كبير، وحتى 
كان قد راح يذكر صورته مع حفيدته في 
حزن وأسى، وحتى كان قد ظل يتأملها 
مُعلقة في بيته، وهو لا يكاد يصدق أن 
ع عليه باعتباره التزاماً على بلاده 

ّ
ما وق

ــعــة، قد 
ّ
وعــلــى ســواهــا مــن الأطــــراف المــوق

أصبح لا يعني واشنطن في شيء.
فما كادت إدارة باراك أوباما تغادر 
مواقعها في العام التالي، لتجلس إدارة 
دونالد ترمب في مكانها، حتى تبين أن 
الرئيس الجديد لا يحمل اهتماماً كبيراً 
ولا صغيراً بالاتفاقية، ولا بموضوعها، 
وحتى تبين أنــه آخــر مَــنْ يمكن أن يلتزم 

بما تعهدت به الإدارة السابقة عليه.
انـــســـحـــاب  تــــرمــــب  وكــــــــان أن أعــــلــــن 
بــــلاده مـــن الاتــفــاقــيــة، الــتــي ظــلــت طـــوال 

سنواته الأربـــع حبراً على ورق، رغــم أن 
الولايات المتحدة تحتفظ بنصيب الأسد 
فــي الانــبــعــاثــات الــتــي تــخــرج منها، ومن 
قطاعها الصناعي بالذات، فتتلوث البيئة 
عالمياً، ويتزايد الاحتباس الحراري الذي 

يعاني من عواقبه أهل الأرض.
ويــبــدو أن جـــون كــيــري كـــان صــادق 
النية فــي توقيعه على اتفاقية باريس، 
وكـــان مــؤمــنــاً بالقضية الــتــي جــلــس في 
ع على اتفاقيتها، لأن 

ّ
عاصمة النور يوق

ترمب ما كــاد يغادر مكتبه البيضاوي، 
حتى كانت إدارة جو بايدن التالية له قد 
استدعت الوزير الأسبق، لا ليكون وزير 
أيـــام أوبــامــا، ولكن  خارجيتها كما كــان 
ليكون مبعوثها عالمياً فــي ملف المناخ 

وتغيراته المتسارعة.
وهـــكـــذا، كــتــب الــلــه لــجــون كــيــري أن 
يعود ليرد شيئاً من الاعتبار، ليس فقط 
لــحــفــيــدتــه، ولــكــن لأجـــيـــال كــثــيــرة مقبلة 
كان ترمب قد استخف بها، وبحقها في 
أن تــعــيــش فـــي بــيــئــة نــظــيــفــة لا تشوبها 
بــالمــلــوثــات، ولا  انــبــعــاثــات، ولا تختلط 
تؤرقها تغيرات مفاجئة في مناخها من 
نـــوع مــا نــــراه. ومـــن بــعــدهــا صـــار كيري 
مبعوثاً متجولاً يحط في كل مكان تكون 
البيئة هي القضية المطروحة فيه، ويكون 

المناخ هو موضوع النقاش.
ففي منتدى شباب شرم الشيخ كان 
حاضراً يتحدث افتراضياً عن الطريق من 
غلاسكو إلى هناك، وكان يعوض ما فات 

بلاده بيئياً في سنوات ترمب الأربع.
وإذا كــان لقمة شــرم الشيخ المقبلة 
مـــن هـــدف مــضــاف يــمــكــن أن تــحــقــقــه في 
موضوعها الذي ستبحثه، فهذا الهدف 
هو أن انعقادها سيكون فرصة سانحة 
تقول من خلالها القاهرة، إن العالم إذا 
كــان قــد اخــتــار مصر أرضـــاً للقمة الـــ ٢٧ 
نيابة عــن الــقــارة الــســمــراء، فهي قـــارة لا 
يتجاوز نصيبها في الانبعاثات العالمية 
ثلاثة فــي المــائــة مــن المجمل، أمــا النسبة 
المـــتـــبـــقـــيـــة فـــهـــي مـــــن نـــصـــيـــب الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، والــصــين، والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
بالأساس. وسوف تظل حفيدة كيري في 
صورتها الشهيرة تعيد تذكير أصحاب 
الـــقـــرار وصــنــاع الــســيــاســات فــي الــعــالــم، 
سواء كانوا في قمة شرم الشيخ، أو كانوا 
في غير قمة شرم، بأن البيئة التي تختنق 
ليست كلاماً يقال من أجلها في غلاسكو، 
ثــم لا شـــيء بــعــد ذلـــك مــن الاتــفــاق أو من 
التوافق بين الحشود التي كانت حاضرة، 
ولكنها برنامج عمل يتم لإنصاف الأرض 

من الإنسان.

إنــــه لأمــــر مـــخـــزٍ أن تــغــيــب أوكــرانــيــا 
إلــى حــد كبير عــن المــحــادثــات الــتــي جرت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي بــــين الــدبــلــومــاســيــين 
الأمــــيــــركــــيــــين والأوروبــــــــيــــــــين والــــــــــروس، 
خصوصاً أن مستقبلنا على المحك. وقد 

تأتي تساؤلات كييف مباغتة للغاية.
إن بــلادنــا لا تنعم بــالأمــل فــي مُنقذ 
غــربــي أو عملية إنــقــاذ مــن جــانــب حلف 
الــنــاتــو فــي مــواجــهــة الــغــزو الـــروســـي. بل 
مــا نــريــده مــن شــركــائــنــا الــغــربــيــين الــذيــن 
يشاطروننا رغبتنا في تكوين ديمقراطية 
حقيقية خالية من الاستعباد الروسي هو 
المساعدة في التأهب للحرب، وبالتالي قد 
تسنح لدينا الفرصة إذا أقدمت موسكو 

على غزو بلادنا.
وبينما نــقــدر - نــحــن الأوكــرانــيــين - 
أن الــزعــمــاء الأميركيين يبذلون قصارى 
جهدهم في قول «لا شيء بشأن أوكرانيا 
من دون أوكرانيا»، فإن هذا لا يحدث على 
وجـــه الـــدقـــة. فــغــالــبــاً مـــا يــخــيــم مــنــاخ من 
الصمت المطبق على أصواتنا في خضم 
التواترات البلاغية المتبادلة بين الولايات 
المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا فـــــي حـــلـــف شــمــال 

الأطلسي، وروسيا.
لكي نكون واضحين: فالمحادثات لا 
يمكن وصفها ببساطة «محادثات» عندما 
يكون هناك سلاح مسدد إلى رأسك. وهذا 

ما يحدث معنا في أوكرانيا الآن.
وبينما كانت المحادثات تجري في 
جــنــيــف وبـــروكـــســـل، شــرعــت روســـيـــا في 
نــقــل المــروحــيــات العسكرية إلـــى الــحــدود 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، وانــــخــــرطــــت فــــي تـــدريـــبـــات 
عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي المــنــاطــق الــروســيــة 
المجاورة لأوكرانيا. وجاء هذا بعد حشد 
مـــوســـكـــو لــنــحــو ١٠٠ ألـــــف جـــنـــدي عــلــى 
الــحــدود، ويقال أنها تنقل أيضاً المعدات 
العسكرية والأفراد إلى الحدود من أجزاء 

أخرى من روسيا.
وسواء قام بالغزو أو لا، فنحن نعلم 
أن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين يستخدم 
حشد القوات على الأرجــح لإرغــام أوروبا 
والولايات المتحدة في نهاية المطاف على 
إعـــادة التفاوض بشأن تـــوازن الــقــوى في 

القارة.
لكننا لسنا كرة قدم سياسية. ويتعين 
على زعماء الغرب أن يتذكروا أن الضحية 

الحقيقية في هــذه القصة هي أوكرانيا. 
ومـــن المــثــيــر للقلق أن المــحــادثــات تهدف 
ظــاهــريــاً إلـــى مــعــالــجــة المـــخـــاوف الأمــنــيــة 
لروسيا، الجانب المعتدي، حتى وإن كان 
ذلــك يأتي على حسابنا أولاً. يجب على 
القادة الغربيين أن يتجنبوا موقفاً تكون 
سبل الحوار فيه أكثر من سبل ردع روسيا 

- وهذا هو الموقف الراهن.
مما لا شك فيه أن الدبلوماسية تشكل 
أهمية بالغة، ونحن جميعاً نـــدرك كيف 
تــديــر الــســيــاســة الــواقــعــيــة الاســتــعــراض 
الـــدبـــلـــومـــاســـي فــــي الــــغــــالــــب. ولــــكــــن مــن 
السذاجة أيضاً افتراض أن روسيا سوف 
تتفاوض بحسن نية. فالولايات المتحدة، 
على سبيل المثال، اتهمت موسكو بإرسال 
المخربين إلى شرق أوكرانيا لترتيب حادثة 

يمكن أن توفر لبوتين ذريعة الغزو.
لــذا، كان يجب أن تترافق المحادثات 
مع إجراءات واضحة لتعزيز قدرة أوكرانيا 
عــلــى الـــصـــمـــود، مــثــل تــقــديــم المــســاعــدات 
الأمنية والعسكرية الإضــافــيــة، لا سيما 

تعزيز قدرات الدفاع الجوي.
لا تطالب أوكــرانــيــا الــغــرب بالدفاع 

عــنــهــا، بـــل تــطــلــب المــســاعــدة فـــي الإعــــداد 
لــهــذه المــعــركــة مــن خـــلال تــعــزيــز قــدراتــنــا 
العسكرية. فــضــلاً على ذلـــك، فــإن أفضل 
طريقة للدفاع عن أوكرانيا تتلخص في 
الــدفــاع عــن المــبــادئ والقيم الغربية، بما 
فـــي ذلـــك مــبــدأ «لا مــجــال لــلــنــفــوذ» الـــذي 
يمنع الــــدول الــكــبــرى مــن الــســيــطــرة على 
جيرانها وسياسة «الباب المفتوح» التي 
ينتهجها حلف الناتو، التي تتلخص في 
الترحيب بالمتقدمين الجدد للانضمام إلى 

الحلف. وينبغي استمرار التعاون الوثيق 
بين أوكرانيا والحلف - مثل التدريبات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تـــعـــزز قــــــدرة الــجــيــش 
الأوكراني على العمل مع الدول الأعضاء 
في حلف الناتو، وتُذكّر روسيا أيضاً بأن 

أوكرانيا ليست بمفردها.
ورغم تفهمنا للمناقشة الدائرة بشأن 
المخاطر المترتبة على قبول أوكرانيا في 
عضوية حلف الناتو، فلا بد أيضاً من عقد 
مناقشة بــين الـــدول الأعــضــاء فــي الحلف 
بشأن المخاطر المترتبة على التقاعس عن 
ذلك. فعرقلة انضمام أوكرانيا قد يعطي 
روســيــا تــصــوراً بأنها تملك حــق النقض 
(الفيتو) في حلف الناتو، أو ربما تستفيد 
من التحريض على النزاعات في البلدان 
الأخــرى الساعية إلــى الانضمام للحلف. 
تلك هي تساؤلاتنا. وفي هذه الأثناء، نحن 

نستعد للأسوأ.
حــتــى وقــــت قـــريـــب لــلــغــايــة، أظــهــرت 
استطلاعات الـــرأي أن الأوكــرانــيــين كانوا 
إلــــى حـــد كــبــيــر يــخــشــون ارتـــفـــاع فــواتــيــر 
الــخــدمــات والمـــرافـــق وتـــدهـــور الاقــتــصــاد، 
وأقــــل مـــن الــنــصــف كـــان يــقــول إن الــحــرب 

ممكنة. ذلك لأنه بعد نحو ٨ سنوات من 
عدوان الرئيس بوتين، اعتاد الأوكرانيون 
(للأسف) على استخدامه الناجح لتكتيك 
جلجلة السيوف للدعوة إلى المفاوضات 

مع الغرب بشروطه الخاصة.
لكن الآن أصبح الأوكرانيون مشغولين 
على نحو متزايد باحتمالات حدوث غزو 
جديد، فهم لا يعتقدون أن المحادثات مع 
بوتين ستكون مثمرة، ما يعني أن روسيا 
ســوف تعد العمل العسكري هو السبيل 
الوحيد لإعادة أوكرانيا إلى مجال النفوذ 
الـــروســـي. ويـــتـــردد صـــدى هـــذه المــخــاوف 
فــــي عــمــلــي بـــمـــركـــز الأبــــحــــاث هـــنـــا، وفـــي 

محادثاتي مع الأصدقاء والعائلة.
ولــيــس مــن المستغرب أن يــكــون أحد 
المواضيع الشائعة هذه الأيــام هو كيفية 
الانضمام إلى وحــدات «المقاومة» المدنية 
لاستكمال المؤسسة العسكرية في حالة 
الــغــزو. وهناك لوحات إعلانية في كثير 
من المدن الأوكرانية وعلى الطرق السريعة 
تحث الناس على الانضمام إلى صفوفهم، 
مــع وجـــود رقـــم هــاتــف للتجنيد. ورأيـــت 
تعليقات على «فيسبوك» تعكس ضرورة 

مــا يسمى حقيبة الـــطـــوارئ مــن الأشــيــاء 
الأساسية للاحتفاظ بها عند بدء الغزو.

حــتــى كــيــيــف، الــتــي عـــدت مـــلاذاً آمناً 
تقريباً، بعيداً عن الحرب في الشرق وفي 
شبه جزيرة القرم المحتلة، أصبحت على 
حــافــة الــهــاويــة بسبب المــخــاوف مــن غزو 

بوتين لأوكرانيا.
تــــهــــيــــمــــن تــــــــــطــــــــــورات المــــــحــــــادثــــــات 
الدبلوماسية على أخبار المساء، وتنشط 
المــحــادثــات على «فيسبوك». وكما أظهر 
أحـــــد اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي، فـــــإن أغــلــبــيــة 
الأوكرانيين مقتنعون بأن بوتين سيواصل 
إيلام أوكرانيا حتى لو تخلت عن آمالها 
في الانضمام إلى حلف الناتو أو الاتحاد 

الأوروبي في المستقبل.
يتعين على زعماء الغرب في طاولة 
المفاوضات تذكّر أن الأوكرانيين يستحقون 
امتلاك المقدرة على تخطيط حياتهم وفقاً 
لأحـــلامـــهـــم، ولـــيـــس وفـــقـــاً لــرغــبــة بــوتــين 
الاستعمارية، وأن فشل أوكرانيا لن يكون 
فقط نصراً لنظام بوتين، بل أيضاً صدمة 

للديمقراطية العالمية.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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الأوكرانيون أولى بتقرير مصيرهم

ســؤال سمعته فــي أكثر مــن لقاء 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، أثـــاره أشخاص 
اتــجــاهــات وأولـــويـــات سياسية  ذوو 
مختلفة، بعضهم من الإخــوة العرب 
وبعضهم الآخـــر مــن خـــارج المنطقة، 
عــــن مــــــدى احــــتــــمــــال عـــــــودة الــقــضــيــة 
إلـــى جــــدول الأولـــويـــات  الفلسطينية 
الفعلية في المنطقة مع العام الجديد. 
لم يكن ذلــك من بــاب التمني فحسب 
عند البعض، بل من قناعة تولدت مع 
الــوقــت عند الكثيرين مــن أن البحث 
فـــي إقـــامـــة الاســـتـــقـــرار وتـــعـــزيـــزه في 
الشرق الأوسط، الذي يشهد صراعات 
مــخــتــلــفــة ومـــتـــرابـــطـــة عـــبـــر أجـــنـــدات 
اللاعبين الكبار من الإقليم أو خارجه، 
يستدعي التوصل إلى تسوية شاملة 
وعــادلــة للقضية الفلسطينية. مــرد 
ذلك أن استمرار التأزم وغياب أي أفق 
جدي للحل السلمي الشامل المعروفة 
مراجعه وأسسه وكذلك عناصره يوفر 
مــادة أساسية للاستغلال السياسي 
ولـــتـــوظـــيـــف الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
كــورقــة جــذابــة فــي حــروب وصــراعــات 
المنطقة ولأهـــداف ومصالح لا علاقة 

لها أساساً بالقضية الفلسطينية.
أســــهــــم فـــــي ذلــــــك الـــتـــغـــيـــيـــب عــن 
جــدول الأولــويــات الإقليمية، الوضع 
الفلسطيني ذاتـــــه. هــنــالــك ولــلأســف 
حـــــالـــــة تـــفـــكـــك وتــــــرهــــــل فــــــي الـــجـــســـم 
السياسي الرسمي، وكذلك التنظيمي 
الفلسطيني ولو اختلفت درجة التفكك 
في الجسم التنظيمي بين طرف وآخر. 
وهنالك بالطبع شلل مؤسساتي في 
الــســلــطــة الفلسطينية يــعــكــس حــالــة 
الوهن والتهميش التي تعيشها هذه 

الأخـــــيـــــرة أيــــــاً كـــانـــت 
الأوضاع أو الأطراف 
المــــســــؤولــــة عــــن هـــذه 
الــــحــــالــــة. مــــحــــاولات 
عـــــــديـــــــدة جــــــــــرت فـــي 
المـــــــــاضـــــــــي الـــــقـــــريـــــب 
لإنــهــاء هــذا الــوضــع. 
بـــــــدأت مـــــع مـــــا عـــرف 
بـــالـــربـــاعـــي الـــعـــربـــي 
الأوروبـــــــــــــــــي (مــــصــــر 

وفــرنــســا  والأردن 
وألمـــانـــيـــا)... كذلك 
جــاءت دعـــوات من 

دول أخـــرى منها روســيــا الاتــحــاديــة 
الــــدولــــيــــة،  الــــربــــاعــــيــــة  لإحـــــيـــــاء دور 
وطُـــرحـــت أفـــكـــار لــتــوســيــع الــربــاعــيــة 

لتضم بعض الدول العربية.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، تــقــوم بعض 
الأطـــــراف الــعــربــيــة، خــاصــة الــجــزائــر، 
بالعمل على إطلاق حوار فلسطيني 
- فلسطيني بغية التوصل إلى ترتيب 
أكــثــر من  الــبــيــت الفلسطيني كــشــرط 
ضروري ولو غير كافٍ لإعادة إطلاق 

عملية السلام.
إسرائيل تستفيد من هذا الغياب 
(لـــلـــمـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي) عــــن جــــدول 
الأولويات الشرق أوسطية بغية خلق 
واقع جديد في الأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة عــبــر ســـيـــاســـات وإجـــــــراءات 
مـــــــن دون شـــك  مــــخــــتــــلــــفــــة؛ أهـــــمـــــهـــــا 
السياسات الاستيطانية. واقع يمنع 
بعد ذلك متى تكرس وتعزز إمكانية 
الــدولــة الفلسطينية المطلوبة.  قــيــام 
هــــذا الـــوضـــع صــــار يـــدفـــع الــكــثــيــريــن 
المــــؤيــــديــــن لـــلـــحـــل الـــســـلـــمـــي الـــشـــامـــل 

والعادل للتراجع عن تبني 
خيار «حل الدولتين اللتين 
إلــى جنب»،  تعيشان جنباً 
والــعــودة لنفض الغبار عن 
عنوان/ أو خيار قديم اسمه 
الـــواحـــدة للجميع،  الـــدولـــة 
الدولة القائمة على المساواة 
فــي المــواطــنــة، وهـــو نقيض 
لفكرة قيام إسرائيل. عنوان 
أو هـــــــدف رغـــــــم جـــاذبـــيـــتـــه 
الأخــــلاقــــيــــة والمـــبـــدئـــيـــة، 
لـــكـــنـــه يـــبـــقـــى غـــيـــر قـــابـــل 
بــتــاتــاً بسبب  لــلــتــطــبــيــق 
الموقف الإسرائيلي المبدئي ضد ذلك 

كما أشرنا.
لا يكفي القول إن هنالك قضايا 
تشكل أولويات أمنية بالمفهوم العام 
للأمن القومي وضاغطة على العديد 
من دول الإقليم أسهمت، ضمن عوامل 
أخـــرى تتعلق بالبيت الفلسطيني، 
كـــمـــا أشـــــرنـــــا، فـــــي تـــهـــمـــيـــش «المـــلـــف 
الــفــلــســطــيــنــي». ولـــكـــن ذلــــك لا يلغي 
الانــعــكــاســات الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة عن 
التجميد السياسي، أو كما يسميه 
البعض القتل التدريجي لهذا الملف، 
عـــلـــى الأمــــــن والاســــتــــقــــرار الإقــلــيــمــي 
بأشكال مختلفة ولــيــس بالضرورة 
كلها بشكل مــبــاشــر. إن العمل على 
تحويل عنوان الأرض مقابل السلام، 
الــيــوم الأول لعملية  الــذي شكّل منذ 
السلام، مرجعية التفاوض إلى عنوان 
صــنــعــتــه الـــســـيـــاســـات الإســرائــيــلــيــة 
وتــحــاول تكريسه عــاجــلاً على أرض 
الـــــواقـــــع، قــــوامــــه بـــعـــض المـــســـاعـــدات 
الاقتصادية مقابل السلام (المطروح 

حــــســــب الــــــرؤيــــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة) لــن 
يــــؤدي إلا إلـــى مــزيــد مـــن الــتــوتــر في 
ظـــل انـــســـداد الأفـــــق والــقــتــل الــبــطــيء 
للتسوية السلمية الشاملة والعادلة 
والمــطــلــوبــة. ولـــن يــكــون ذلـــك بالطبع 
لمـــصـــلـــحـــة الاســـــتـــــقـــــرار والــــســــلــــم فــي 
المنطقة، بل سيوفر مزيداً من الوقود 
لــلــحــرائــق المــشــتــعــلــة وتــلــك الــجــاهــزة 
لــلاشــتــعــال فــي الإقــلــيــم. يــجــري ذلــك، 
في وقت من مصلحة الجميع العمل 
فيه على التسوية السياسية السلمية 
والــــشــــامــــلــــة لــــلــــصــــراعــــات المــخــتــلــفــة 

والمنتشرة في المنطقة.
شـــــــهـــــــران مـــــــن الـــــــزمـــــــن تـــقـــريـــبـــاً 
يــفــصــلانــنــا عــــن الــــذكــــرى الــعــشــريــن 
لمــــبــــادرة الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة، مـــبـــادرة 
المـــغـــفـــور لـــه المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، الـــتـــي اعـــتـــمـــدت فــــي الــقــمــة 
الــعــربــيــة فـــي بـــيـــروت. المـــبـــادرة الــتــي 
قــــــدمــــــت رؤيـــــــــــة شـــــامـــــلـــــة وشــــجــــاعــــة 
لــلــتــســويــة الــســلــمــيــة لــلــنــزاع الــعــربــي 
الـــقـــرارات  إلـــى  - الإســرائــيــلــي تستند 
الــدولــيــة وإلــى مــبــادئ وأهـــداف الأمــم 
المــتــحــدة. فــهــل يتبلور تــحــرك عربي 
فاعل مع دعــم دولــي صديق في هذا 
الخصوص، الأمر الذي لا يخدم فقط 
الــتــســويــة الــســلــمــيــة الـــعـــادلـــة لــلــنــزاع 
العربي - الإسرائيلي، بل يسهم بشكل 
كبير في صنع الأمن والاستقرار في 
الــعــمــل للتسوية  المــنــطــقــة مـــن خــــلال 
السلمية لكل النزاعات في المنطقة، أياً 
كانت عناوينها، على أساس احترام 
المواثيق والقرارات والأعراف الدولية.

ســـؤال يــطــرح عــلــى أرض الــواقــع 
عله يجد الجواب المطلوب.

هل تعود القضية الفلسطينية على جدول الأولويات الإقليمية؟ 

ناصيف حتي
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لا اتحاد سوفياتياً بعد والإيرانيون يسيطرون على المنطقة!
لا يـــــدرك بــعــض كـــبـــار المــســؤولــين 
الفلسطينيين أن مراهنتهم على سوريا 
هذه الحالية وعلى نظام بشار الأسد 
هو بمثابة تغميسٍ خارج الصحن، كما 
يقال، فرئيس سوريا لم يعد يشكل أيّ 
رقم فعلي ولا شكلي في المعادلة الشرق 
 هــذا البلد 

ً
أوسطية الحالية، وحقيقة

الذي كان يوصف بأنه «القطر العربي 
الــســوري» بــات ممزقاً ويخضع لكثير 
من الاحتلالات «الوافدة»، وعلى رأسها 
وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني الذي 
بات لا يشمل فقط ٥ دول عربية، وإنما 
فعلياً وعملياً كثيراً من الدول العربية، 
من بينها دول تقع في القارة الأفريقية.

ولـــــعـــــلّ مـــــا تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـــيـــه 
والــــحــــديــــث عـــنـــه بــــــــدون تـــــوســـــع، هــو 
أن روســـيـــا الــتــي لا تــــزال تــعــتــبــر أنــهــا 
وريــث الاتحاد السوفياتي لم تجد ما 
تحشر أنفها فيه إلا تجديد مساعيها 
لإنجاح جهود الوساطة بين الفصائل 
الفلسطينية، وهــذا على الرغم من كل 
الــتــعــقــيــدات الــكــثــيــرة والـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تحيط بــهــذا المــلــف المــعــقــد والمــتــداخــل، 
الــذي بقي مفتوحاً على مــدى سنوات 
طــويــلــة، وعـــلـــى اعــتــبــار أنــــه كــــان ملفاً 

عــربــيــاً أكـــثـــر مــنــه مــلــفــاً فــلــســطــيــنــيــاً... 
وبما في ذلك الواقع السابق... والبعض 

يقول والحالي لمنظمة التحرير!!
والمشكلة أنه بينما هناك السلطة 
الــوطــنــيــة، وهـــنـــاك رئـــيـــس فلسطيني 
هو محمود عباس (أبــو مــازن) ودولــة 
فلسطينية معترف بها دولياً وعربياً، 
هــنــاك أيــضــاً مـــا تــصــف نــفــســهــا بأنها 
اتحاد القوى الفلسطينية، أي الجبهة 
الــشــعــبــيــة، والـــجـــبـــهـــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ومــعــهــمــا الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة - الــقــيــادة 
العامة، التي على رأسها أحمد جبريل، 
وهناك من يضيف تنظيمات «شكلية» 
أخرى لا ضرورة لذكر أسمائها، حيث 
إنها مجرد أرقام وهمية لاستخدام دول 
عربية وغير عربية، ومــن بينها دولة 

«الولي الفقيه» الإيرانية.
أنـــه  يــــــرى  مـــــن لا  ومــــــع أن هــــنــــاك 
ســـيـــحـــصـــل شـــــــــيءٌ فــــعــــلــــيٌ عــــلــــى هــــذا 
الصعيد في فترة قريبة، فمن المؤكد أن 
عجلة العملية السلمية الفلسطينية - 
الإسرائيلية قد بدأت الــدوران بالفعل، 
وأن مفاوضات حقيقية وفعلية باتت 
تجري بين الرئيس محمود عباس (أبو 
مازن) وبين كبار القادة الإسرائيليين، 

المـــنـــخـــرطـــة  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  وأن 
فعلياً بكل جدية فــي هــذه العملية قد 
شددت على أنها بكل جدية تريد فتح 
قنصليتها في القدس الشرقية... وأنها 
قد أبلغت بهذا الحكومة الإسرائيلية 

والفلسطينيين.
 
ً
فــإن مــا يعطي مصداقية وهــكــذا، 

لهذه الــتــحــولات والــتــطــورات كلها هو 
الــحــالــيــة، إدارة  أن الإدارة الأمــيــركــيــة 

الرئيس جو بايدن، باتت تتخذ، خلافاً 
للإدارة السابقة إدارة الرئيس السابق 
دونـــالـــد تـــرمـــب، مــوقــفــاً مــعــارضــاً لأي 
مستوطنات إسرائيلية فــي الأراضـــي 
الفلسطينية المحتلة... وهنا فإن هناك 
من بين العرب والفلسطينيين من يقول 
ويتساءل؛ هل فعلاً يا ترى أن هذا ما 
تريده الولايات المتحدة، وباتت توافق 

عليه ومنخرطة فيه الأوساط صاحبة 
القرار في إسرائيل؟!

المؤكد هنا في هذا المجال أن القرار 
فعلياً وعملياً هو قرار الولايات المتحدة 
ومــعــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون الـــذيـــن بــاتــوا 
منخرطين في العملية السلمية، ولذلك 
لــدى  الــجــديــد  يعلن السفير الأمــيــركــي 
إسرائيل توماس نايدز أنه لن يقوم بأي 
زيارة للمستوطنات الإسرائيلية المقامة 

عــلــى الأراضـــــي الفلسطينية «وتــحــت 
الـــــــظـــــــروف»... وأن حــل  أي ظـــــرف مــــن 
الدولتين هو الأفضل للشعبين، الشعب 
الفلسطيني والشعب الإسرائيلي، وأنه 
فعلاً في مصلحة إسرائيل... حتى تظل 

وتبقى دولة يهودية.
وهنا، وخلافاً لبعض المتشددين، 
فإن هناك من بين الإسرائيليين من يقول 

إن ما يهمنا هو أن تكون إسرائيل دولة 
قوية ودولة ديمقراطية ويهودية... وهم 
الــذي يؤيده بالطبع  مع حل الدولتين 
بــايــدن، ويؤيد  الرئيس الأميركي جــو 
أيــضــاً الـــرفـــاه لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي... 
«نــــحــــن نــــؤمــــن أن إســــرائــــيــــل ســتــكــون 
أقــوى بحل الدولتين»... وبالطبع فإن 
القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس 
محمود عــبــاس (أبـــو مـــازن) وبــمــن هم 

مــعــه مـــن كـــبـــار الــــقــــادة الــفــلــســطــيــنــيــين 
مع هــذا الــحــل... وذلــك باستثناء قوى 
و«فصائل الرفض» التي في مقدمتها 
وفي طليعتها حركة «حماس» وحركة 
«الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي» والـــجـــبـــهـــتـــان 
الـــشـــعـــبـــيـــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وبـــعـــض 
التنظيمات الشكلية والهامشية التي 
لا تزال تستظل بالمظلة السورية التي 

فعلياً وحقيقياً غير موجودة!!
وإن ما تجدر الإشارة إليه في هذا 
المجال هو أن الفلسطينيين يدركون أن 
الــحــالــيــة، إدارة جو  الإدارة الأمــيــركــيــة 
بايدن، وهي تقوم بكل هذا الذي تقوم 
به وتفعله بحق الشعب الفلسطيني، 
تــــأيــــيــــد  تــــتــــخــــلــــى عـــــــن  يــــمــــكــــن أن  لا 
الإســرائــيــلــيــين، بــــدون أي تـــــردد، وأي 
تحفظ، وبالطبع ترى أن هذه الحلول 
التي باتت تتبناها وتؤيدها هي في 
مصلحة الشعب الإسرائيلي كما هي 
الــذيــن من  فــي مصلحة الفلسطينيين 
حقهم أن تكون لهم دولتهم المستقلة 
عـــلـــى حــــــدود عـــــام ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية.
وعليه، وخلافاً لكل ما يقال، وكل 
ما ردده أحد كبار الفلسطينيين الذين 
ما زالوا يراوحون في الدائرة السورية، 
على اعتبار أن سوريا اليوم هي سوريا 
الأمس، وأن بشار الأسد لا يزال وريثاً 
ســيــاســيــاً لــــوالــــده حـــافـــظ الأســــــد، فــإن 
واقع الحال هو ليس كذلك، والمقصود 
بــالــلــجــوء «الـــوهـــمـــي» إلـــى دمــشــق هو 
«حـــمـــاس» ودورهـــــــا، وأن  اســتــبــعــاد لــــ
مــوســكــو عــنــدمــا تـــرحـــب بــــأي تطبيع 

للعلاقات الفلسطينية - السورية فإنها 
تريد أن يكون لها دور كدور الأميركيين 

في القضايا الشرق أوسطية!!
ثم إن ما يشغل الأميركيين... وما 
يشغل الرئيس جو بايدن تحديداً، هو 
ألا يملك الإيــرانــيــون القنبلة النووية، 
فــــالإيــــرانــــيــــون بــــاتــــوا عــمــلــيــاً وفــعــلــيــاً 
يسيطرون على كثير من الدول العربية، 
وعلى رأسها العراق وسوريا... وأيضاً 
لبنان فعلياً وعملياً، وعليه فإن إيران 
الفقيه، باتت تحتل  هــذه، دولــة الولي 
جـــزءاً كــبــيــراً مــن الــعــالــم الــعــربــي، وفــي 
إطــاره جــزء رئيسي من البحر الأحمر 
ومـــضـــيـــق بـــــاب المــــنــــدب وبـــحـــر الـــعـــرب 
بــالــطــبــع، وهــــذا بــالإضــافــة إلـــى الـــدول 

الأربع المعروفة!!
وعليه، فإنه غير مؤكدٍ أنه عندما 
يقول الرئيس الأميركي إنه ملتزم بألا 
يصل الإيرانيون إلى «القنبلة النووية» 
فإنه سيحقق هذا الذي يقوله، فإيران 
بـــاتـــت فــعــلــيــاً وعــمــلــيــاً دولـــــة أســاســيــة 
ورئيسية في هذه المنطقة، وهكذا فإن 
ما يقوله جو بايدن في هذا المجال قد 
يستدعي حرباً إقليمية، بل ربما عالمية 

جديدة!!

طَا ستالين
ُ
بوتين على خ

انــهــيــار الاتــحــاد السوفياتي  مــنــذ 
لم يصبح لروسيا دور بارز في العالم 
كما هو اليوم. يعود هذا أولاً وآخراً إلى 
شخص الرئيس فلاديمير بوتين الذي 
صـــيـــب بــالإحــبــاط والاكـــتـــئـــاب عندما 

ُ
أ

كان ضابطاً في مكاتب «كي جي بي» 
في ألمانيا الشرقية ورأى على شاشة 
الــتــلــفــزيــون فـــي مــكــتــبــه انــهــيــار حــائــط 
برلين واندفاع الحشود باتجاه الجهة 
الــغــربــيــة مــن المــديــنــة. ويــــروي الــكــاتــب 
أنــــدريــــه كــولــيــســنــيــكــوف عـــن مــواجــهــة 
بــوتــين مـــع حــشــود مــتــظــاهــرة حــاولــت 
اقتحام مركز «كي جي بي» في مدينة 
دريسدن الألمانية فتوجه إليهم منفرداً 
المــركــز هــو أرض روسية  وقـــال لهم إن 
وإنه سيطلق النار على كل من يحاول 
ق بعدها المتظاهرون،  اقتحامه، فتفرَّ
وهرع هو إلى المكاتب لإتلاف الوثائق 
والتقارير السرية وإخلاء المركز بسرعة 

تحسباً لعودة المتظاهرين.
غــــادر بــوتــين دريـــســـدن عــائــداً إلــى 
مـــوســـكـــو وســــــــاءه الانــــهــــيــــار الـــســـريـــع 
والمذلّ لبلده فألقى باللوم على قيادته 
الخانعة المستسلمة، وهو يسعى منذ 
إلــى أن يعيد  أن تمكن من حكم البلاد 
مجد روسيا كقوة عظمى في العالم إلى 

ما كانت عليه أيام ستالين.
يؤمن فلاديمير بوتين بأن شعوب 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق 
لـــديـــهـــا تــــرابــــط تـــاريـــخـــي مــــع روســـيـــا 
اقتصادياً، وثقافياً واجتماعياً، لهذا 
من الطبيعي أن تتكتل هذه الدول ضمن 
اتــحــاد وتـــدور فــي فلك موسكو، فأقام 
«منظمة الأمــن الجماعي» التي ضمت 
طاجيكستان وأرمينيا وقيرغيزستان 
وبـــيـــلاروســـيـــا وكـــازاخـــســـتـــان وكـــذلـــك 
أقـــــام «الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي الآســـيـــو-
أوروبـــي» الــذي ضم دولاً أخــرى خارج 
الــوســطــى. يبلغ مجموع سكان  آســيــا 
هذا الاتحاد ما يفوق ٤٥ مليون نسمة 
ضمن مساحة جغرافية غنية بالثروات 
الــطــبــيــعــيــة والإنـــتـــاجـــيـــة. بـــكـــلام آخـــر 
يسعى بوتين إلى إعادة أمجاد الاتحاد 

السوفياتي ولكن ضمن نظام رأسمالي 
اقتصادي حر.

إلا أن ما يطمح إليه قيصر روسيا 
الجديد شيء وتحقيق الطموح شيء 
آخـــــر. فـــعـــقـــارب الـــســـاعـــة لا تـــعـــود إلــى 
الــــوراء، والــشــعــوب الــتــي استقلت بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي ذاقت طعم 
قــلــيــلاً وتــنــعــمــت ببعض  الــحــريــة وإن 
الديمقراطية وبفعل الإنترنت أصبحت 
متواصلة مع العالم الخارجي، ولهذا 
من الصعب أن تعود هذه الشعوب إلى 
الــتــي حكمتها بالحديد  كنف روســيــا 
والنار لأكثر من سبعة عقود. وبعض 
هذه الشعوب ستقاوم بضراوة عملية 
احـــتـــواء مــوســكــو لــهــا وفـــي هـــذا تلقى 
دعماً من بعض القوى الخارجية التي 
لديها خــلافــات مــع روســيــا أو تحاول 

تقليص نفوذها.
الخلاف الــروســي - الأوكــرانــي هو 
المثال على عدم تراجع عقارب الساعة. 
هـــو خــــلاف لــيــس بــجــديــد وقــــد تــفــاقــم 
بــعــدمــا رفــضــت كــيــيــف الانــضــمــام إلــى 
الاتــحــاد الاقــتــصــادي وبعدما أطاحت 
ثـــــــــورة الأورانــــــــــــــج الــــرئــــيــــس فـــيـــكـــتـــور 
يانيكوفيتش الموالي لموسكو. وقد تم 
الــــرد عــلــى هـــذا بــاحــتــلال شــبــه جــزيــرة 
القرم الذي أدانه المجتمع الدولي وعلى 

رأسه الولايات المتحدة.
وأعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافـــروف، أن بـــلاده لــن تسمح 
بانفصال القرم عن روسيا الأم وستمنع 
انــضــمــام أوكــرانــيــا إلـــى حــلــف الــنــاتــو، 
وأضاف أن هذه أمور وجودية روسية.

بــالــتــأكــيــد الــخــلاف يــتــعــدى أحــلام 
بــوتــين لمجد ضـــاع. فهناك قضايا في 
أوكرانيا هي بالفعل تمس الأمن القومي 
الـــروســـي، لــعــل أهــمــهــا المـــمـــرات المائية 
الموجودة على حدود شبه الجزيرة مع 
أوكرانيا والتي تسمح للسفن الروسية 
بالعبور إلى المياه الدافئة، وهناك الغاز 
الـــروســـي الــــذي يــمــر ٨٠٪ مـــن إنــتــاجــه 
إلى أوروبــا عبر أوكرانيا. وهنا تكمن 
المــصــاعــب الــحــقــيــقــيــة لــلــرئــيــس بــوتــين 

الـــتـــي بــســبــبــهــا ســيــدفــع غــالــيــاً الــثــمــن 
لـــحـــمـــايـــة مـــصـــالـــح بــــــــلاده. وســـتـــكـــون 
الأسابيع المقبلة مفصلية بالنسبة إلى 

ما ستؤول إليه التطورات.
تواجه روسيا مصاعب أخرى في 
أماكن نفوذها، حيث تنتفض الشعوب 
على حكامها الموالين بالمطلق لموسكو 
ويتم قمعها بالقتل والتنكيل. وآخــر 
المـــصـــاعـــب كـــانـــت كـــازاخـــســـتـــان؛ أولـــى 
الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد 
السوفياتي والدولة الأكبر مساحهً في 
آسيا الوسطى والأغنى بسبب النفط، 
حيث الإنتاج النفطي بلغ نصف مليون 
برميل يومياً، ولديها أيضاً حقول غاز 
تقدر كميتها بـ٨٥ تريليون قدم مكعب 
أنشأت لنقلها إلى الصين خطاً يمر عبر 

تركمنستان وأوزبكستان.
وكانت روسيا تدعم حكم الرئيس 

نـــور ســلــطــان نــزاربــايــيــف المـــوالـــي لها 
مـــنـــذ الاســــتــــقــــلال وذلـــــــك رغــــــم فـــســـاده 
وقمعه. وقد تم إقناعه من الروس لنقل 
الرئاسة بواسطة انتخابات ديمقراطية 
أمّــنــت وصــول الرئيس الحالي  المظهر 
قاسم توكاييف الذي هو أيضاً بقدرة 
قــــــادر مــــــــوالٍ لــــروســــيــــا. ومـــــع حــصــول 
الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة بــســبــب زيـــــادة 
الضرائب واستمرار الفساد بل تفاقمه، 
تبين لموسكو أن هناك أيادي خارجية 
تحاول زعزعة حكم توكاييف وبالتالي 
الــنــفــوذ الـــروســـي فــي هـــذا الــبــلــد المــهــم، 
فــــــأدار بـــوتـــين الأزمــــــة بــنــفــســه وأعــطــى 
الــكــازاخــي لإقصاء  إرشــاداتــه للرئيس 
مجلس الوزراء ومن ثم قمع المتظاهرين 
بـــقـــســـوة إلـــــى حــــين وصـــــــول فــــرقــــة مــن 
الـــقـــوات الـــضـــاربـــة الــخــاصــة الــروســيــة 

لمــــــــؤازرة الــــقــــوات الـــكـــازاخـــيـــة وإنـــهـــاء 
عملية الانتفاضة. وبالفعل دخلت قوة 
ذت عمليات 

ّ
من ٢٥٠٠ عنصر روسي نف

تل 
ُ
قمعية إلى جانب القوات المحلية ق

فيها العشرات بتعتيم إعلامي شامل. 
علن بعد يومين من التدخل الروسي 

ُ
وأ

عن إنهاء التمرد.
يـــقـــول مــــراقــــبــــون إن قــــــرار بــوتــين 
التدخل لحماية النظام يمكن أن يكون 
عملية حاسمة في المدى القصير، إنما 
في المدى المتوسط والأبعد سيزيد من 
غضب الناس لوقوف روسيا إلى جانب 
لــثــروات الشعب  نظام فاسد مستبيح 
وســيــســتــمــر بـــالانـــتـــفـــاض عــلــى الــظــلــم 
والـــقـــمـــع، وســيــجــد حــتــمــاً مـــن يـــــؤازره 
من الخارج لشتى الغايات. وبالتالي 
فإن كازاخستان أصبحت تشكل بؤرة 
عدم استقرار لمصالح روسيا في آسيا 

الوسطى.
يمكن أن يــكــون الــرئــيــس الــروســي 
قــد أعـــاد روســيــا إلـــى الــخــريــطــة كــدولــة 
كــــبــــرى، إنـــمـــا لــــن يــســتــطــيــع أن يــعــيــد 
بــلاده إلى مكانة الــدول العظمى حيث 
فـــي عــالــم الـــيـــوم أصــبــح الــتــنــافــس بين 
الولايات المتحدة والصين لتبوّء مركز 
الــــصــــدارة ولا مـــكـــان لأي قــــوة أخــــرى. 
روســيــا ليست فــي هــذا السباق، ولعل 
لــن يكون واعـــداً وستتراجع  المستقبل 
القدرات الروسية بسبب أحلام بوتين 

اللاواقعية.
، لا يزال هناك الكثير مما  على كلٍّ
هــــو غـــيـــر مــــعــــروف عــــن الاضـــطـــرابـــات 
الــتــي اجــتــاحــت كــازاخــســتــان.  العنيفة 
لــكــن ظـــهـــرت حــقــيــقــة واحــــــدة واضــحــة 
من الفوضى: عقيدة فلاديمير بوتين 

السياسية الجديدة.
لــنــلــقِ نــظــرة عــلــى مــوقــف الرئيس 
الــروســي بــوتــين فــي الــداخــل، ونــحــاول 
تحديد السبب وراء موقفه الذي يمثل 

تهديداً لأوكرانيا.
لــدى روسيا معدل تضخم خطير 
لـــلـــخـــطـــر هـــدف  ض  يـــــعـــــرِّ بـــنـــســـبـــة ٨٪ 
بوتين المتمثل في رفع مستوى معيشة 
مواطنيه بينما تعاني البلاد من ارتفاع 
في إصابات «كوفيد - ١٩». بالإضافة 
إلــــى ذلــــك، تــولــى بــوتــين دور الــحــامــي 
لــلــزعــمــاء الـــفـــاســـديـــن ولـــكـــن المــهــدديــن 
بـــالـــخـــطـــر لــحــفــنــة مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــات 
السوفياتية السابقة المتاخمة لروسيا. 
جميعهم ينتمون إلى منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي ومقرها موسكو، وفي 
نفس الوقت يقوم بوتين بقمع الحريات 

الشخصية.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــي سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) المــــــاضــــــي خــــــــلال الــــتــــدريــــب 
المشترك لمكافحة الإرهاب في جمهورية 
قــيــرغــيــزســتــان، كــــان الــســيــنــاريــو هو 
«تــــدمــــيــــر الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة غــيــر 
الشرعية التي غزت أراضي دولة عضو 
في منظمة معاهدة الأمــن الجماعي»، 
لاحــقــاً ووفــقــاً لــبــيــان صــحــافــي. أقيمت 
تــمــاريــن «الأخـــــوة الــتــي لا تُــكــســر» في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على 
مدى خمسة أيام في روسيا بمشاركة 
وحدات من جميع الدول الست. كان أحد 
السيناريوهات «عملية تكتيكية لعزل 
المجتمع الذي استولت عليه الجماعات 
المسلحة غير الشرعية والقضاء عليه».
كــان هــذا التمرين الأخــيــر ذا صلة 
بما حدث مؤخراً في كازاخستان، على 

طول الحدود الجنوبية لروسيا. تمت 
مناقشته لاحقاً بالتفصيل في اجتماع 
طارئ افتراضي عقدته منظمة معاهدة 
الأمــن الجماعي فــي ١٠ يناير (كانون 
الــجــاري، والــذي ضم الرئيس  الثاني) 
الــروســي بــوتــين، ورئــيــس كازاخستان 
توكاييف، ورئيس بيلاروسيا ألكسندر 
لوكاشينكو، ورئــيــس وزراء أرمينيا 
بـــاشـــيـــنـــيـــان، ورئــــيــــس وزراء  نـــيـــكـــول 
قيرغيزستان إكيلبك جابروف، ورئيس 

طاجيكستان إمام علي رحمون.
وصـــــــــــف رئـــــــيـــــــس كــــــازاخــــــســــــتــــــان 
تـــوكـــايـــيـــف، المـــحـــاولـــة الـــتـــي اســتــمــرت 
أسبوعاً للإطاحة بحكومته جزئياً على 

النحو التالي:
«تــم اســتــخــدام المــســيــرات العفوية 
كذريعة لإثــارة الاضطرابات المدنية». 
ولـــم يـــر أنــهــا عــكــســت اســتــيــاءً طــويــلاً 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الاســــتــــبــــداديــــة. وكــــان 
تـــوكـــايـــيـــف قــــد اتـــصـــل بـــبـــوتـــين طــلــبــاً 
فـــــأرســـــل ٢٥٠٠ جـــنـــدي  لـــلـــمـــســـاعـــدة، 
الــنــظــام. في  للمساعدة فــي اســتــعــادة 
الواقع، تم استخدام الدروس المستفادة 
مــن تــمــاريــن «الأخــــوة الــتــي لا تُكسر»، 
وبــيــنــمــا ألــقــى تــوكــايــيــف بــالــلــوم على 
المقاتلين الأجانب، اشتكى الكثير من 
الناس من الزعيم القديم نور سلطان 
نــزاربــايــيــف، الـــذي اســتــقــال عــام ٢٠١٩ 
المــخــتــار.  لــصــالــح تــوكــايــيــف، خليفته 
ومع ذلــك، حافظ على نفوذه من وراء 
الــكــوالــيــس كــرئــيــس لمجلس الأمـــن في 

كازاخستان.
فـــــــي أعـــــــقـــــــاب الــــــقــــــتــــــال، تـــــــم عـــــزل 
نزارباييف من مجلس الأمن وطرد كريم 
ماسيموف، رئيس وكالة الاستخبارات 
الكازاخية القوية وحليف نزارباييف، 
ـــهـــت إليه  لــقــي الــقــبــض عــلــيــه ووُجِّ

ُ
ثــم أ

طُــرد ابن  تهمة الخيانة العظمى. كما 
شقيق نزارباييف، سامات أبيش، الذي 
لقي 

ُ
أ كــان يعمل مع ماسيموف بينما 

القبض على نائبي ماسيموف الآخرين 
جبر ثلاثة من أصهار 

ُ
بتهمة الخيانة. وأ

الزعيم السابق على التنحي كرؤساء 

لــشــركــات كــبــرى فــي كــازاخــســتــان. بعد 
ذلــــك حــصــل نـــقـــاش حــــول الــتــهــديــدات 

المستقبلية للدول الأعضاء الأخرى.
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لوكاشينكو، الذي واجه ستة أشهر من 
الاحتجاجات بعد انتخابات أغسطس 
أذكّــركــم  لــي أن  (آب) ٢٠٢٠: «اســمــحــوا 
بالمخاطر والتهديدات المتعلقة بإنشاء 
ما تسمى الخلايا النائمة الإرهابية في 
آسيا الوسطى. نحتاج إلى معرفة مَن 

نظمهم ووجههم».
تــــمــــســــك بــــــوتــــــين بــــــهــــــذه الــــفــــكــــرة 
لــلــمــجــمــوعــة: «إن الأحـــــــداث في  وقـــــال 
كــازاخــســتــان لــيــســت المــحــاولــة الأولـــى 
وبالتأكيد ليست الأخيرة، إن الإجراءات 
الــتــي اتخذتها منظمة معاهدة الأمــن 
الجماعي تُظهر بوضوح أننا لن نسمح 
بتحقيق سيناريو آخر يسمى (الثورة 
الملونة)»، في إشارة واضحة إلى الثورة 

البرتقالية في أوكرانيا عام ٢٠٠٤.
لــذلــك، وبــيــنــمــا كـــان بــوتــين يخلق 
تــهــديــداً بــغــزو أوكــرانــيــا عــلــى حـــدوده 
الـــــغـــــربـــــيـــــة، تـــــــواجـــــــه بـــــــــــلاده نـــفـــســـهـــا 
وحلفاؤها حركات تمرد محتملة من 
شعوبها والمقاتلين الإسلاميين داخل 

بلدانها ويعملون على حدودها.
يــتــمــثــل أحــــــد أهــــــــداف بــــوتــــين فــي 
تقويض إمكانية بقاء أوكرانيا كدولة 

قومية ذات سيادة.
لا يستطيع بــوتــين تحمل وجــود 
ديمقراطية أو شبه ديمقراطية ناجحة 
تُظهر للروس أن هناك بديلاً لعلامته 

الاستبدادية القومية المتطرفة.
يمكن لبوتين أن يستمر في خلق 
مشكلات للحكومة الأوكرانية المتعثرة 
بــرئــاســة فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي من 
دون اللجوء إلى الحرب المباشرة. لكن 
الــروســي نقاط ضعف  يمتلك الرئيس 
خــــاصــــة بــــه بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن لـــلـــولايـــات 
المتحدة وحلفائها في الناتو استخدام 
بعض من نفس نوعية حربه لتقويض 
حـــكـــومـــتـــه وحــــكــــومــــات دول مــنــظــمــة 

معاهدة الأمن الجماعي.

صالح القلاب

روسيا تستذكر أيام الاتحاد السوفياتي وتقمع الثورات على أنواعها 
وتمنع كازاخستان من الوصول إلى ما وصلت إليه أوكرانيا!

 لهذه التطورات كلها هو أن الإدارة الأميركية الحالية باتت 
ً

ما يعطي مصداقية
تتخذ موقفاً معارضاً لأي مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

هدى الحسيني



قــبــل نــحــو ٨ ســــنــــوات، تــوجّــه 
حــســن نــصــر الــلــه إلـــى «شــركــائــه» 
فـــي نـــظـــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــي 
بسخرية، ليبلغهم أن من ينتصر 
فـــي الإقــلــيــم يــحــســم كــلــيــة الــوضــع 
اللبناني. يومها كان تدخل الحزب 
الــســوري  الــحــرب على الشعب  فــي 
يـــأخـــذ مــنــحــى تـــصـــاعـــديـــاً بــعــدمــا 
تـــراجـــع عـــن تــوقــيــعــه عــلــى «إعـــلان 
بــعــبــدا»، وقــال بلسان محمد رعد 
ــــع الإعــــلان «روحـــــوا بــلّــوا 

ّ
الــــذي وق

ميته واشربوها»!
وقــبــل أيــــام تــجــاوز الــبــطــريــرك 
الـــــراعـــــي المـــــوعـــــد المـــــحـــــدد رســمــيــاً 
لانــتــخــاب بـــرلمـــان الـــعـــام ٢٠٢٢ في 
الـــخـــامـــس عــشــر مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
المقبل، ليطلق التحذير من مخاطر 
إلــــغــــاء الانـــتـــخـــابـــات  «تـــأجـــيـــل أو 
النيابية والرئاسية لأهدافٍ خاصة 
ومشبوهة». ولفت الانتباه تأكيده 
الـــحـــامـــيـــة أن «لا أحـــد  لـــــلـــــرؤوس 
يــســتــطــيــع ادعــــــاء اخـــتـــصـــار إرادة 

المواطنين».
لــلــوهــلــة الأولـــــــى قــــد لا يــكــون 
هناك من رابــط بائن بين ما ذهب 
إلـــيـــه نـــصـــر الـــلـــه ومـــــا شـــــدد عــلــيــه 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي. غــيــر أن الجو 
الآخــذ بالاتساع يشي بأن النظرة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات تـــنـــطـــلـــق مـــــن أنـــهـــا 
«مــفــصــلــيــة» و«مــحــطــة مــحــوريــة» 
على طريق التغيير. ينطلقون من 

حقيقة أن كل الانتخابات منذ العام 
١٩٩٢ (٦ برلمانات) جرت على الدوام 
بـــين أطـــــرافٍ تــنــضــوي كــلــهــا تحت 
يافطة نظام المحاصصة الطائفي 
الــحــزبــي الــغــنــائــمــي، ومـــا مــن مــرة 
كانت بين موالاة ومعارضة. كلهم 
كانوا في خانة الانصياع للسيطرة 
الــعــســكــريــة الــســوريــة حــتــى الــعــام 
٢٠٠٥، وانتقلوا بعدها إلى القبول 
الــدولــة.  الــلــه» على  بتغول «حـــزب 
بـــــرروا الــتــبــعــيــة لــلــنــظــام الــســوري 
بــــشــــعــــارٍ مـــقـــيـــت «وجــــــــــودٍ مـــؤقـــتٍ 
وضروري»، وتسليمهم قرار البلد 
للدويلة بالإعلان أن «السلاح غير 
الـــشـــرعـــي شـــــأن إقـــلـــيـــمـــي لا قــــدرة 

لبنانية على علاجه»!
على أرض الواقع، نجح «حزب 
الـــلـــه» بــالــتــعــطــيــل ولـــم يــتــمــكــن من 
الفرض، فحجز الرئاسة ٣٠ شهراً. 
واستفاد من التوصل إلى الاتفاق 
الـــنـــووي فــي الــعــام ٢٠١٥ ومـــا بــدا 
أن واشنطن قدمت المنطقة لحكام 
طـــهـــران، فــنــقــل أبـــــرز «مــعــارضــي» 
الحزب «تيار المستقبل» و«القوات 
اللبنانية» البندقية من كتفٍ إلى 
كــتــف، فــعُــقــدت صفقة الــعــام ٢٠١٦ 
الرئاسية، بانتخاب عــون مرشح 
الحزب رئيساً، مقابل محاصصة 
فــي مــغــانــم الــســلــطــة انــعــكــســت في 
الـــحـــكـــومـــتـــين الــــلــــتــــين تـــرأســـهـــمـــا 
الـــحـــريـــري بـــين نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

أكــتــوبــر  الـــثـــانـــي) ٢٠١٦ ونـــهـــايـــة 
(تشرين الأول) ٢٠١٩.

اتفاق الإذعان الداخلي وليس 
التدخل العسكري في الإقليم، منح 
لــم يتوقعها  الــلــه» سيطرة  «حــزب 
يــــــومــــــاً، اســـــتـــــنـــــدت إلــــــــى تـــحـــالـــف 
ر غطاءً للدويلة 

ّ
سياسي عريض وف

وسياساتها، واطمأن الحزب إلى 
غــطــاء نــوعــي؛ مسيحي عبر عون 
وفـــريـــقـــه، وســـنـــي عـــبـــر الـــحـــريـــري 
وفريقه وكــان التغاضي عن دوره 
فـــي الإقـــلـــيـــم. فــتــرة ذهــبــيــة مـــارس 
خلالها السلطة من دون أن يكون 
إلــى تصدرها، لكن الأمــر  مضطراً 
انقلب رأســـاً على عقب بعد ثــورة 
تــشــريــن، وانــكــشــاف حجم السطو 
والــنــهــب الــــذي طــــال أيــضــاً ودائــــع 
المواطنين، فتقدم الصفوف لحماية 
نــــظــــام المــــحــــاصــــصــــة، والـــتـــســـويـــة 
الــــرئــــاســــيــــة رغــــــم الــــتــــصــــدع الـــــذي 
أصابها... مستنداً إلى أغلبية من 
٧٢ نائباً وحاسماً ضد استقالات 

النواب!
مــا بــعــد اتــفــاق الإذعـــــان تمكن 
«حــزب الله» من وضع لبنان على 
الأجـــــنـــــدة الإيـــــرانـــــيـــــة، ولــــــم يــهــمــل 
الأجـــنـــدة الـــســـوريـــة بــعــد انــحــســار 
الأعـــمـــال الــعــســكــريــة. لــكــن جريمة 
تــفــجــيــر المــــرفــــأ أربــــكــــت الــتــحــالــف 
المـــــافـــــيـــــاوي ودفــــعــــتــــه إلــــــى حـــافـــة 
السقوط، فكانت «مبادرة» الرئيس 

الفرنسي ماكرون خشبة الخلاص 
الــتــي أعــــادت تــعــويــمــهــم. تــوحــدوا 
ضـــد الــحــقــيــقــة ورفــــضــــوا الــعــدالــة 
وتــمــســكــوا بــالــحــصــانــات ونــظــام 
الإفـــلات مــن الــعــقــاب، لكن التفسخ 
اتسع والاستثمار بالفراغ ١٣ شهراً 
من تصريف الأعــمــال بعد جريمة 
الـــحـــرب الـــتـــي اســتــهــدفــت بــيــروت 
انقلب إلى نقيضه، وعمّق الأزمات 
الــوزراء،  احتجاز جلسات مجلس 
فتقدم التبرم من صلف «حزب الله» 
وممارساته. باتت بارزة المعارضة 
من أوساط هادنته طويلاً، والأكيد 
هم يعرفون حجم الضمور اللاحق 
«الـــحـــلـــفـــاء»، وبــعــضــهــم حـــالات  بــــ
صــوتــيــة لـــم يــكــن لــهــا فـــي أي يــوم 
أمـــا ميل  حــاضــنــة شعبية وازنـــــة. 
الــرئــاســة  إلـــى معاقبة  اللبنانيين 

وتيارها في الانتخابات النيابية، 
فــقــد بـــرز مـــن خـــلال مــنــحــى تقنين 
التيار لعدد المرشحين، في حين أن 
إمكانية احتفاظ باسيل بمقعده 

أمر مشكوك فيه!
كل ما تقدم يعني أن الحزب 
لم يعد مرتاحاً إلى مكانته كحجر 
الرحى لهذه القوى. الأكيد اليوم 
أن غالبية لبنانية وازنة، ترفض 
هــيــمــنــة مـــا يــســمــى «حـــــزب الــلــه» 
واختطافه الدولة ومصادرة قرار 
البلد. أكثرية راجحة تجاهر بأن 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي فــرضــهــا على 
البلد أكبر من طاقته فأدت بلبنان 
إلى العزلة، في حين كان يكتسح 
الـــفـــقـــر والـــــعـــــوز كــــل الـــجـــغـــرافـــيـــا 
الــلــبــنــانــيــة ولــــم تــنــجُ مــنــهــا بيئة 

«حزب الله».
يــــتــــبــــدل المــــشــــهــــد الـــــداخـــــلـــــي، 
لــم تكن الأمــور  وفــي الإقليم حيث 
مـــحـــســـومـــة فــــي أي يـــــــوم، يــتــبــدل 
الــــوضــــع بـــســـرعـــة. مـــــــأرب كــســرت 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين، وشـــــــبـــــــوة تـــــحـــــررت 
والبيضاء مطوّقة وقوات الشرعية 
أبـــواب صــنــعــاء. أما  تــدق  اليمنية 
العراق «درة تاج» مشروع الملالي، 
فـــــــإن الـــضـــبـــابـــيـــة تـــنـــحـــســـر، وهــــا 
قــائــد «فيلق  قــاآنــي  هــو إسماعيل 
الــقــدس» يــفــاوض مــقــتــدى الــصــدر 
عـــــن الــــضــــمــــانــــات لــــعــــدم مــلاحــقــة 
رموز عديدة من زعماء ميليشيات 

«الـــــحـــــشـــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي»، و«إطــــــــــار 
الــتــنــســيــق» بــطــريــقــه لــلــتــشــظــي... 
في حين الوضع في سوريا يشهد 
الكثير من التبدلات، بينها إبعاد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيـــــرانـــــيـــــة عـــــن كــل 
الــتــي يمر بها خــط الغاز  المناطق 
العربي مــن الــحــدود الأردنــيــة إلى 
حــمــص عــبــر دمـــشـــق وصـــــولاً إلــى 

شمال لبنان.
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، إن لم 
يُـــــفـــــرض تـــأجـــيـــلـــهـــا فـــــي الــلــحــظــة 
الأخيرة، يواجه «حزب الله» وضعاً 
أنــه لم يكن في  جديداً أغلب الظن 
الــعــام ٢٠١٦.  حسابه بعد تسوية 
فالانتخابات ستكون على الأعــم، 
بين التحالف المتسلط رغم وجود 
فـــجـــوات بـــين فــرقــائــه وتــعــارضــهــم 
حول الأحجام والمواقع، والمعارضة 
الـــتـــغـــيـــيـــريـــة المـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن ثـــــورة 
بــــدأت تبلور  الــتــي  «١٧ تــشــريــن»، 
تـــمـــوضـــعـــهـــا فــــي بـــعـــض الــــدوائــــر 
كما فــي إعـــلان تحالف «شمالنا» 
فـــي الأقــضــيــة الأربـــعـــة الــتــي تضم 
أبــرز مرشحي رئاسة الجمهورية 
سليمان فرنجية وجبران باسيل 
وســـمـــيـــر جـــعـــجـــع، أو فــــي إعــــلان 
قــيــام «ائـــتـــلاف قــــوى الــتــغــيــيــر في 
عـــكـــار» إلــــى خـــطـــوات شــبــيــهــة في 
دوائــر أخــرى لن يتأخر بروزها... 
بالمقابل، تؤكد استطلاعات الرأي 
أن شعبية كل الأطــراف السياسية 

تتآكل، والكل في وضــع التوجس 
من النتائج.

تــــــبــــــوح صــــنــــاديــــق  قـــــبـــــل أن 
الاقــتــراع بمكنونها، ويــبــرز حجم 
التصويت العقابي، يعرف «حزب 
الله» أن أكثريته السابقة ستصبح 
من الماضي. بالتأكيد لن تتراجع 
قدرته على التعطيل، لكن القدرة 
على الفرض مسألة أخرى. وربما 
تــنــتــفــي كـــل شـــــروط فــــرض رئــيــس 
جـــديـــد شــبــيــه بـــالـــحـــالـــي وأدائـــــــه؛ 
الأمر الذي دفع البطريرك الماروني 
إلــــــى مـــنـــاشـــدتـــه تـــحـــريـــر رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة! هــنــا ســيــجــد الــحــزب 
نفسه أمام المفترق الخطير. يدرك 
أنــــــه خـــســـر الأكــــثــــريــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
فهل سيسمح بانتخابات تكبّده 
خسارة الأكثرية البرلمانية؟ ولديه 
جـــعـــبـــة لا تــنــتــهــي مــــن الـــوســـائـــل 
والـــتـــعـــســـف لمـــنـــعـــهـــا، ويــــعــــرف أن 
جبهة المعارضة الحقيقية لحماية 
المسار الدستوري لم تتبلور بعد، 
في حين الإدانات الخارجية سرعان 

ما تنقلب إلى قبول الأمر الواقع!
تحت الطاولة حديث عن تمديد 
الــحــالــي، إن لم  مــدة سنة للبرلمان 
يــنــجــح مــنــحــى تــقــديــم انــتــخــابــات 
النيابية،  رئاسة الجمهورية على 
وهـــــذا بـــين عــنــاصــر أخـــــرى أقــلــقــت 
البطريرك الراعي فأطلق تحذيره 

لأن ذلك يفاقم تفتيت البلد.
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لــــــم يــــكــــن اضـــــــطـــــــراب عـــالـــم 
الـــفـــتـــوى ولــــيــــد الـــــيـــــوم؛ وإنـــمـــا 
اســتــخــدم هــــذا الـــبـــاب الــشــرعــي 
عبر التاريخ لأغراضٍ سياسية. 
سجالات مشهودة ومكتوبة في 
المــدونــات الفقهية والتاريخية 
بـــــــين المـــــــجـــــــال الــــــــــــذي يــــؤســــس 
لــلــفــتــوى بــاعــتــبــارهــا الــخــطــاب 
المــــــــنــــــــوّه بـــــالـــــحـــــكـــــم، وبـــــــــين مـــن 
يــســتــثــمــر فـــي مـــجـــال الاجــتــهــاد 
لــنــزع الـــنـــاس عـــن الـــصـــدور من 
مظانّ المؤهلين، وسوقهم نحو 
كتائب «المجتهدين» المزعومين 
الـــــــــصـــــــــادريـــــــــن عـــــــــن أقــــــوالــــــهــــــم 
الشخصية مما يجعل الاختلاط 
بين الرأي الشخصي (السياسي، 
والفكري) وبين الديني شائعاً. 

لــــــعــــــل الـــــــــقـــــــــارئ لمـــــــدونـــــــات 
التاريخ وبخاصةٍ في مفاصله 
السياسية يعثر على كمّ مهول 
مـــن الـــفـــتـــاوى الــغــرائــبــيــة لــنــقــرأ 
فـــي إرث «الـــفـــتـــنـــة» ومــــا وضــع 
حــولــهــا مــن أقــــوال وزيّــــف معها 
من أسانيد ورتّب أثناء جلبتها 
من مرصوف القول وزيف الثناء 
أو الذم، وهذا جزء لا من تاريخ 
بـــل يمكنك  المــســلــمــين فــحــســب، 
قـــراءة ذلــك فــي تــاريــخ البشرية 
كــــلــــه، فــــالــــنــــاس مــــيّــــالــــون نــحــو 
نــــزعــــات الانــــقــــســــام، كـــمـــا يــقــول 
الــفــيــلــســوف ديــفــيــد هــيــوم، لكن 
حــين يــســاق لــهــم مــن يضبطهم 
ل 

ّ
فإنهم ينتظمون، ولــهــذا فض

هيوم الملكية على سائر نماذج 
الحكم في التاريخ، ولهذا مبحث 

آخر. 
والدرس المأخوذ من التجربة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــتــصــدي لــلــفــتــيــا 
الــفــتــوى أن انفلاتها  أو إصـــدار 
يؤثر كثيراً على مصالح الناس 
ودنـــيـــاهـــم، فــنــزع الــشــرعــيــة، أو 
إصـــــدار حــكــم مــمــا تــنــوء بثقله 
الجبال، أو الخوض في المسائل 
الــــكــــبــــرى الـــــتـــــي لــــــو عـــاصـــرهـــا 
الصحابة لجُمع لها أهــل بــدر، 
إنما يجعل الواقع ودنيا الناس 
فـــي حــــالٍ مـــن الاضــــطــــراب، وقــد 
شــــهــــدت المــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة 
عــبــر تــاريــخــهــا صــراعــاتــهــا مع 
المـــنـــاوئـــين، يــمــكــن الاســتــئــنــاس 
بما كتب محمد نبيل ملين في 
كتابه: «تاريخ وبنية المؤسسة 
الدينية في السعودية»، أو كتاب 
حلمي النمنم: «الأزهــــر الشيخ 
والمشيخة»، مهما اختلفت مع 
طــروحــاتــهــمــا غــيــر أن الـــذهـــاب 
نـــحـــو فـــهـــم المـــؤســـســـة الــديــنــيــة 
وأدوارهـــــــا الــجــيــدة مـــن أهــــم ما 
يــمــكــن؛ بــغــيــة اســتــيــعــاب المــهــام 
التي على السياسي القيام بها 
من أجل تمتين مؤسسة الفتوى، 
وإعـــــــــادة الاعــــتــــبــــار لـــهـــا بــوجــه 
الـــفـــوضـــى المــــشــــهــــودة بــالــعــالــم 

الإسلامي اليوم. 
المــــــــخــــــــزي أن يـــصـــف  مــــــــن 
قــــرارات ضبط الفتوى  البعض 
وربـــطـــهـــا بـــالمـــؤســـســـة الــديــنــيــة 
بأنها ضــرب مستوى الحرية، 
أو الـــتـــدخـــل فــــي حــــق الإنـــســـان 
بالتعبير عن رأيــه، وهــذا يعبر 
عن جهل بمفهوم الفتوى نفسه. 
إن مـــســـافـــة كـــبـــيـــرة تـــقـــطـــع بــين 
الــرأي الفكري المتاح والمحفوظ 
لـــلإنـــســـان، وبــــين الــفــتــوى الــتــي 

تعبر عن «رأي الشريعة» بهذه 
المـــســـألـــة أو تـــلـــك؛ ولــــذلــــك قــلــنــا 
مراراً إن على الخطيب أن يكتب 
رأيه بمقالة أو بكتاب من مليار 
صـــفـــحـــة، لـــكـــن لـــيـــس مـــــن حــقــه 
استغلال المنابر لمعاركه الفكرية، 
كذلك الأمــر بالنسبة للقاضي، 
والمفتي، وهذان الأخيران وردت 
نــصــوص فيهما عــلــى مستوى 
كبير من صحة الإسناد بالوعيد 
لمن قضى أو أفتى بهواه، ولذلك 
إنــمــا يكتب خطابه  المــفــتــي  فـــإن 
صادراً عن الشريعة ضمن أسس 
وأصـــــول وضــعــت فـــي مــدونــات 
الشريعة وكتبت، بل وصف ابن 
القيم عمل المفتي بأنه «توقيع 
عــــن رب الــــعــــالمــــين»، فــــي كــتــابــه 
الــشــهــيــر: «إعـــــلام المــوقــعــين عن 

رب العالمين». 
ـــــــم يــــكــــن تــــأســــيــــس عــمــل  ول
«الفتوى» ضمن صرحها المؤهل 
ين 

ّ
موضع ازدراء من قبل المنشق

الــســيــاســيــين عــبــر الـــتـــاريـــخ، بل 
تــواطــأت آراء أخـــرى مــع أولــئــك، 
فـــطـــوال قــــرنٍ مـــن الـــزمـــان نــزعــت 
حركات الإسلام السياسي نحو 
السخرية من الفتوى، ومحاولة 
زلــــزلــــة الــــصــــرح الـــديـــنـــي بــاســم 
نــــــزع الـــكـــهـــنـــوتـــيـــة (لــــيــــس لـــدى 
الإسلاميين مشكلة في استخدام 
مفردات تاريخ الأنــوار لأغراض 
ســيــاســيــة) أو عـــدم ربـــط الفتيا 
بالسياسي، علماً أن للسياسي 
دوره المنصوص بالشريعة في 
تــحــديــد الــفــتــوى وضــبــطــهــا، بل 
نـــصّ عـــدد مـــن الأئـــمـــة بـــأن رأي 
السياسي هو المرجّح في اختيار 
الــخــلاف  قـــولٍ فقهي إذا احــتــدم 
بــين أهـــل الــفــتــيــا، فــــرأي الــحــاكــم 

يرجّح في مظانّ الخلاف. 
تــــحــــصــــى دوّنــــــــت  كــــتــــب لا 
مـــــــن قـــــبـــــل «كـــــتـــــائـــــب المـــثـــقـــفـــين 
الإخـــوان»، أو «مطايا الإخــوان» 
حــــــول الـــســـخـــريـــة مـــــن المـــفـــتـــين، 
مــســتــخــدمــين حــجــتــين اثــنــتــين؛ 
 فــــي مـــوضـــوع 

ّ
الأولـــــــــى: الــــضــــخ

«الاجتهاد» وذلك بغية زحزحة 
الفتوى نحو «الرأي السياسي»، 
وهــــذه الــرحــلــة نــحــو الــزحــزحــة 
يمكن رصــد ذروتــهــا فــي عهود 
«الــكــاســيــت» الــتــي مــلأت العالم 
الإسلامي، المليئة بالزعيق، وإذا 
اشــتــدّت أزمــة المنشقين المارقين 
(إخـــــــــــوان، صــــحــــوة، ســــروريــــة، 
خمينية) مع السياسي اتجهوا 
صوب المؤسسة الدينية، وثمة 
شــــــهــــــادات مـــــن داخــــــــل الـــحـــركـــة 
الإسلامية (شهادات فضائحية 
مـــوجـــودة عــلــى الــيــوتــيــوب بين 
شــــخــــص مـــــن حـــــــزب الـــتـــحـــريـــر 
ضد آخر من الإخــوان) أنهم في 

جــلــســاتــهــم الــخــاصــة يــســخــرون 
مـــن رمـــــوز الــفــتــيــا ومــــن المــفــتــي 
الـــعـــام، ومـــن الـــصـــدور عـــن هــذه 

المؤسسات. 
الــحــجــة الــثــانــيــة: أن عــهــود 
الإســـــــــــــلام الأولـــــــــــــى أو «صـــــــدر 
الإســـــلام» بــاعــتــبــاره حــجّــة كما 
فــــــي حـــــديـــــث «ســـــنـــــن المـــهـــديـــين 
مـــن بـــعـــدي»، لـــم يــكــن بـــه مــفــتٍ، 
وهذه حجّة ظاهرها ديني وقد 
المــتــخــصــصــون بكل  ردّ عــلــيــهــا 
سهولة باعتبار عهد المسلمين 
بـــالإســـلام لا يـــزال قــريــبــاً، وبــأن 
الــــصــــحــــابــــة كـــــانـــــوا يـــــصـــــدرون 
عـــن بــعــضــهــم الــبــعــض كــمــا في 
استفتاء عائشة عن أحــكــامٍ، أو 
ســؤال ابــن عباس في التفسير، 
ولــلــتــوســع حـــول مــفــهــوم الـــرأي 
السياسي، والفتوى الشرعية، 
انــظــر كــتــاب ابـــن الــقــيــم: «المــنــار 
المـــــنـــــيـــــف، فـــــــي الــــصــــحــــيــــح مـــن 

الضعيف». 
قــــبــــل أيــــــــــام أعــــلــــنــــت دولــــــة 
الإمــــــــــــارات عـــــن قـــــــــرارٍ تـــاريـــخـــي 
اســتــثــنــائــي، وأعـــتـــبـــره مـــن أهــم 
الــــــــقــــــــرارات الـــــتـــــي صـــــــــدرت فــي 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي فــــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة حـــول ضــبــط الــفــتــوى، 
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
دعـــــــــــــوة: «مـــــجـــــلـــــس الإمـــــــــــــارات 
للإفتاء الشرعي لأفراد المجتمع 
ومؤسساته كافة بعدم الخوض 
في مسائل الفتوى الشرعية من 
تـــرخـــيـــص أو تـــصـــريـــح»،  دون 
تأتي التوصية على: «ضوء ما 
لاحظه (المجلس) من تجاوزات 
ومـــخـــالـــفـــات فـــي تـــصـــدر بعض 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي 
للفتوى الشرعية بغير ترخيص 
أو تصريح، والجرأة على إصدار 
الأحكام الشرعية في المواضيع 
الدينية والاجتماعية والأسرية 
وغــيــرهــا، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بالتكفير واســتــغــلال نصوص 
الـــديـــن فـــي الــتــعــدي عــلــى الغير 
مما يؤدي إلى انتشار الكراهية 
والتشدد  والتكفير  والطائفية 
والتطرف ويتنافى مع سماحة 
الدين الإسلامي الحنيف ويعد 
مــنــافــيــاً لــلــســيــاســات الــوطــنــيــة 
لـــــدولـــــة الإمــــــــــــارات الــــتــــي تـــؤكـــد 
الــتــســامــح والتعايش  قــيــم  عــلــى 

والاعتدال». 
هــــذه الــتــوصــيــة ضـــروريـــة، 
فثمة من فتح دكاكينه للإفتاء 
في كل مكان، حتى على منصات 
«الــتــيــك تـــــوك»، تـــتـــداول وتــــدوّر 
فتاوى لا تعبر فقط عن مطامح 
سياسية، ومخططات إرهابية، 
وإنما عن جهلٍ مريع. إن خطوة 
مجلس الإفتاء الإماراتي تجعل 
 باعتبارها من 

ً
الفتوى محفوظة

أبواب الشريعة التي لا يخوض 
الــخــائــضــون، ولا يتسلى  فيها 
بها المعاتيه من الإرهابيين، بل 
لها أهلها وأسسها وضوابطها. 
تــعــيــد للفتوى  الـــدعـــوة  إن هـــذه 
المــعــروفــة فــي مــدوّنــات  هيبتها 
الشريعة، يكفي أن نقرأ عن باب 
الفتوى وشروطها وضوابطها 
لنفهم أن ضبط الفتوى هو جزء 
لا يتجزأ من صيانة الشريعة من 
العابثين والمنشقين والمارقين من 

القتَلة والإرهابيين.

شيوخ «التيك توك» 
وضرورة ضبط الفتوى 

أ التفكير في البديل
َ

عام على رئاسة بايدن... وبد
ليس لدى الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن أســـبـــاب لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى 
الأولـــــــــى لــــدخــــولــــه الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
كــرئــيــس لأمــيــركــا. فــمــوجــة الــتــفــاؤل 
الأولـــى لمــن انتخبوه لــم تــدُم طويلاً، 
وتراجعت شعبيته بسرعة، لدرجة 
أنه أصبح من أقل الرؤساء شعبية في 
التاريخ الأميركي. وأظهر استطلاع 
لـــلـــرأي أجـــرتـــه شــركــة «كــويــنــيــبــيــاك» 
لقياس الـــرأي، الأســبــوع المــاضــي، أن 
نسبة الدعم لبايدن ٣٣ في المائة فقط، 
وهــي نسبة متدنية جــداً لرئيس لا 
يزال في عامه الأول. كما أنها مفارقة 
مذهلة، إذا وضعنا فــي الاعتبار أن 
بايدن كان قد حصل على أكبر عدد 
مــن الأصــــوات الشعبية فــي التاريخ 
الأمـــيـــركـــي عــنــد انــتــخــابــه (نـــحـــو ٨٠ 

مليون صوت).
الأنــبــاء السيئة لا تــخــص بــايــدن 
وحــــده، فــقــد تــراجــع الــدعــم الأمــيــركــي 
لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي بــشــكــل كــبــيــر 
منذ تولي بــايــدن. وكشف استطلاع 
أجرته «مؤسسة غالوب» لقياس الرأي 
الــعــام، بــين ١ أكتوبر (تشرين الأول) 
و٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، أن 
٤٢ في المائة ممن تم استطلاع رأيهم، 
قالوا إنهم ديمقراطيون أو ذوو ميول 
ديمقراطية، بانخفاض ٧ في المائة عن 
مطلع ٢٠٢١. فــي المــقــابــل، قــال ٤٧ في 
المائة رداً على ســؤال حــول انتمائهم 
السياسي، إنهم جمهوريون أو ذوو 
ميول جمهورية، بزيادة ٩ في المائة 
مــقــارنــة بــمــطــلــع ٢٠٢١. وتــشــيــر هــذه 
النتائج إلى انقلاب دراماتيكي لصالح 
الحزب الجمهوري، فهي المرة الأولى 
التي يتقدم فيها الحزب الجمهوري 
بخمس نقاط على الديمقراطيين منذ 

.١٩٩٥
كل هذه أنباء طيبة للجمهوريين 
قـــبـــل امـــتـــحـــان انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
النصفي للكونغرس الأمــيــركــي، في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسط 
تــوقــعــات مــبــكــرة بــأنــهــم فــي طريقهم 
لاســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى مجلسي 
الشيوخ والنواب، وهو أمر إذا حدث 
سيترك بايدن رئيساً ضعيفاً و«بطة 
عرجاء» خلال العامين المتبقيين له في 

السلطة.
هناك عــوامــل عــدة وراء التراجع 
الــكــبــيــر فــي شعبية بــايــدن بــعــد عــام 
واحــــد مــن تــولــيــه الــســلــطــة. فالقيود 
المفروضة بسبب فيروس «كورونا» 
لـــم يــتــم تــخــفــيــفــهــا إلا بـــبـــطء شــديــد. 
والــفــيــروس يسرح مــرة أخــرى خــارج 
نــــطــــاق الـــســـيـــطـــرة، بـــســـبـــب مــتــحــور 
«أوميكرون» شديد العدوى. واليوم 
يــوجــد عـــدد قــيــاســي مــن الأمــيــركــيــين 
فـــي المــســتــشــفــيــات، أكـــثـــر حــتــى ممن 
كــــانــــوا فــــي المــســتــشــفــيــات فــــي ذروة 
ومـــع  فــــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.  الـــجـــائـــحـــة 
استمرار المعاناة من الجائحة، يواجه 
الاقتصاد الأميركي تحديات كبيرة. 
فنسبة التضخم اليوم هي الأعلى منذ 
٤٠ عاماً، وفاقم في الأمر أن مشكلات 
ســــلاســــل الإمــــــــــــدادات عـــطـــلـــت الــنــمــو 
ارتــــفــــاع الأســـعـــار  الــصــنــاعــي، وأدى 
إلــى زيـــادة مــعــانــاة المــواطــن الــعــادي. 
ومــــع هــــذه المــشــكــلات تـــلاشـــى تــأثــيــر 
خــطــة الإنــــقــــاذ الاقـــتـــصـــادي الــبــالــغــة 
قيمتها ١٫٩ تريليون دولار، لمساعدة 
الأمــيــركــيــين عــلــى مــواجــهــة تــداعــيــات 

«كورونا».
أمـــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــخـــارجـــي، 
فتواجه إدارة بايدن لحظة الحقيقة، 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــمــدد الـــروســـي في 
المــحــيــط الإقــلــيــمــي. وتــبــدو أوكــرانــيــا 
عـــلـــى شـــفـــا مــــواجــــهــــة عـــســـكـــريـــة مــع 

مـــوســـكـــو، وهــــــو مــــا قــد 
يختبر كل قدرات بايدن 

الدبلوماسية. 
الحلفاء الأوروبيون 
إلــى واشنطن،  ينظرون 
ويـــــــــــرون لــــيــــونــــة مــنــهــا 
حـــيـــال مـــوســـكـــو، وهــــذا 
يـــــعـــــزز تــــــدهــــــور مـــكـــانـــة 
أمــيــركــا وســط حلفائها 
الــوقــت  التقليديين. فــي 
ذاتـــــــــه تــــــواصــــــل كــــوريــــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة اســـــتـــــفـــــزاز 
واشنطن وحلفائها في 

الــبــاســفــيــك بــإطــلاق صــواريــخ بعيدة 
المــــدى. والــعــلاقــات مــع الــصــين بـــاردة 
كما كانت خــلال ولايــة ترمب، بينما 
الــعــلاقــات مــع أوروبـــا تنقصها الثقة 
بــعــد الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي المــفــاجــئ 
والمــكــلــف مــن أفــغــانــســتــان. أضــف إلى 
ذلــــك أن المـــفـــاوضـــات مـــع إيـــــران الــتــي 
أعطتها واشنطن أولوية لا تــزال بلا 

نتائج ملموسة.
وكــــأن كـــل ذلــــك لــيــس كــافــيــاً، فــإن 
الـــــعـــــام الــــثــــانــــي لــــبــــايــــدن فـــــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض قـــــد يـــــكـــــون أصـــــعـــــب. فــفــي 
نوفمبر إذا فــاز الجمهوريون بأحد 
المــجــلــســين، الــــنــــواب أو الـــشـــيـــوخ، أو 
كليهما، فإنهم سيعملون على إثارة 
المتاعب للرئيس، بإطلاق سلسلة من 
لــعــزلــه على  التحقيقات والمـــحـــاولات 
خــلــفــيــة الانــــســــحــــاب الــــفــــوضــــوي مــن 
المــالــي؛ لا سيما  أفغانستان والــهــدر 
إذا حصل الموالون لترمب على مقاعد 

مهمة في لجان الكونغرس.
وبـــــســـــبـــــب المـــــــــخـــــــــاوف مـــــــن هـــــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو، اتـــخـــذ الــبــيــت الأبــيــض 
بالفعل خــطــوات لحماية الإدارة من 
التحقيقات. فمثلاً تم تعيين مستشار 
قانوني خاص، هو عمدة نيو أورليانز 
الــســابــق، ميتش لانـــدريـــو، لــلإشــراف 
على تنفيذ قانون البنية التحتية الذي 
تبلغ قيمته تريليون دولار، والــذي 
من المرجح أن يفحصه الجمهوريون 
بــحــثــاً عــــن الــــهــــدر. كـــمـــا عـــــزز الــبــيــت 
الأبــيــض مكتب المستشار القانوني، 

للمساعدة في تداعيات 
الانـــســـحـــاب الــفــوضــوي 
لــــــلــــــقــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان الـــعـــام 

الماضي.
قـــــــــائـــــــــمـــــــــة  إذن 
الــتــحــديــات أمـــام بــايــدن، 
داخــــــلــــــيــــــاً وخــــــارجــــــيــــــاً، 
مـــعـــقـــدة وصـــعـــبـــة؛ لــكــن 
فــــي نـــظـــر الـــبـــعـــض فـــإن 
الرئيس الأميركي ليس 
وحــــده المـــســـؤول عــن كل 
المــشــكــلات الـــتـــي تــواجــه 
إدارتــــه، فــي وقــت يمر العالم كله فيه 
بــأزمــات مركبة ومــعــقــدة. وأي رئيس 
أمـــيـــركـــي كـــــان ســـيـــواجـــه الـــتـــحـــديـــات 
ذاتها. أضف إلى ذلك أنه ورث بلداً في 
حالة انقسام واستقطاب غير مسبوق.

لكن واشنطن السياسية لا ترحم. 
فــمــع الـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي شــعــبــيــتــه، 
بــدأت تقارير في الإعــلام تتحدث عن 
أن بعض الديمقراطيين بدأوا يفكرون 
في الخليفة المحتمل لبايدن، لتمثيل 
الــحــزب فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة عــام 
٢٠٢٤، لا سيما إذا ترشح ترمب عن 
الــجــمــهــوريــين، وهــــذا احــتــمــال وارد؛ 
بل ومرجح، إذا نفذ الرئيس السابق 
بجلده مــن التحقيقات التي تهدده، 
بــســبــب ســجــلــه المـــالـــي أو فـــي قضية 

اقتحام الكونغرس.
مـــن الأســــمــــاء الــبــديــهــيــة لــخــلافــة 
بايدن، نائبته كامالا هاريس؛ لكنها 
أيــضــاً تــعــانــي مـــن تـــراجـــع شعبيتها 
واهتزاز صورتها، لإخفاقها الواضح 
في وضع بصمتها كأول امرأة تصبح 
نائبة للرئيس في التاريخ الأميركي.

من المرشحين هناك أيضاً إليزابيث 
واريـــــــن، عــضــو مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عن 
ولايـــة مــاســاتــشــوســتــس الــتــي تحظى 
الليبراليين. وستايسي  بشعبية بين 
أبــــرامــــز، الــديــمــقــراطــيــة الـــقـــويـــة الــتــي 
ساهمت في تحول ولاية جورجيا من 
التصويت للجمهوريين إلى التصويت 
للديمقراطيين في انتخابات الرئاسة 

والكونغرس في ٢٠٢٠.

لــكــن الــبــعــض يـــــردد أيـــضـــاً اســمــاً 
آخر مألوفاً، وهو هيلاري كلينتون. 
للوهلة الأولــى قد يبدو طرح اسمها 
نــوعــاً مـــن الإفـــــلاس الــســيــاســي، على 
أساس أنها ترشحت مرة أمام باراك 
الــحــزب الديمقراطي  أوبــامــا لتمثيل 
وخسرت، ثم خاضت معركة الرئاسة 

في ٢٠٢٠ أمام ترمب وخسرت.
ومــع ذلـــك، وفــي ظــل أزمـــة الحزب 
الديمقراطي وتراجع شعبية بايدن، 
فإن الحزب قد يميل إلى اختيار مرشح 
معروف وله قاعدة شعبية، وهذا ما 
يرى البعض أن هيلاري توفره، فهي 
برغم هزيمتها أمام ترمب فإنها فازت 
لــم تفز  الــشــعــبــيــة؛ لكنها  بـــالأصـــوات 
الــولايــات المتأرجحة المهمة التي  فــي 

حسمت السباق الرئاسي.
إن مجرد الحديث عن المرشحين 
المحتملين لخلافته، في الذكرى الأولى 
لــدخــولــه الــبــيــت الأبــيــض، يــوضــح أن 
الرئيس الأميركي أمامه فترة صعبة، 
قد تقيد يده أكثر، وتجعله أقل قدرة 
عــلــى تــنــفــيــذ الـــبـــرامـــج الـــتـــي يــريــدهــا 

لإعادة الدعم الشعبي لإدارته.
لقد تــولــى بــايــدن منصبه فــي ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، وهو في 
الــثــامــنــة والــســبــعــين مــن عــمــره، كأكبر 
رجــــل ســنــاً يــصــبــح رئــيــســاً لأمــيــركــا. 
وســـاهـــمـــت فــــي انـــتـــخـــابـــه مـــلابـــســـات 
اســتــثــنــائــيــة، مــــن بــيــنــهــا جـــائـــحـــة لــم 
يــشــهــد الـــعـــالـــم مــثــيــلاً لــهــا مــنــذ مــائــة 
عام. لكن هذه الملابسات الاستثنائية 
لا تـــــزال مــــوجــــودة، وتــحــاصــر بــايــدن 
الذي يبدو رئيساً يتسرب منه الوقت 
لــوضــع بــصــمــتــه عــلــى فــتــرة رئــاســتــه. 
وأفـــــضـــــل ســــيــــنــــاريــــو يــــأمــــل فــــيــــه هــو 
تــلاشــي تــهــديــد الــجــائــحــة، واســتــقــرار 
الاقتصاد، وتــراجــع التضخم، ووقف 
نزيف شعبيته، وعدم خسارة الأغلبية 
فـــي مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والـــــنـــــواب، أو 
خــســارة أحــدهــمــا فــقــط، ومــنــع كـــوارث 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة. لــكــن قائمة 
التمنيات الطويلة هذه قد تكون صعبة 
المـــنـــال، فــي أمــيــركــا المــنــقــســمــة، وعــالــم 

تزداد مشكلاته وتوتراته.

هل يرضى «حزب الله» بخسارة أغلبيته النيابية؟

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

الــــرأي



دول الخليج تستأنف مفاوضات التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أســــتــــأنــــف مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي مــــفــــاوضــــات اتـــفـــاقـــيـــة 
التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، 
في خطوة تأمل فيها دول المجلس 
وسيول لفتح آفاق واسعة للتعاون 
التجاري والصناعي، حيث يسعى 
الـــــطـــــرفـــــان إلـــــــى الــــتــــوصــــل لإبـــــــرام 
اتــفــاقــيــة فـــي غــضــون ٦ أشــهــر من 
تاريخ الجولة الأولى للمفاوضات.

ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في 
تعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة 
وتــقــويــة الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
وفــــــق مـــــا أعـــلـــنـــه الــــدكــــتــــور نـــايـــف 
الـــحـــجـــرف، الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 

أمس.
وجاء ذلك خلال اجتماع الأمين 

الــعــام للمجلس مــع ســونــغ ووك، 
وزير التجارة والصناعة والطاقة 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، بــحــضــور 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــحــــربــــي، رئـــيـــس 
الــفــريــق الــخــلــيــجــي لــلــمــفــاوضــات، 

في العاصمة السعودية الرياض.
وشــــهــــد الاجـــــتـــــمـــــاع، بــحــســب 
المعلومات الصادرة، التوقيع على 
شروط المرجعية بين الجانبين من 
قِبل عبد الرحمن الحربي، رئيس 
الــفــريــق الــخــلــيــجــي لــلــمــفــاوضــات، 
الــكــوري، وكذلك التوقيع  ونظيره 
على البيان المشترك من قبل الأمين 
الــعــام ووزيـــر الــتــجــارة والصناعة 

والطاقة الكوري.
وشـــــــهـــــــد الـــــــلـــــــقـــــــاء مــــنــــاقــــشــــة 
مستجدات توقيع اتفاقية التجارة 
الـــحـــرة بـــين دول مــجــلــس الــتــعــاون 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، إضـــافـــة إلــى 

التطرق للتحديات التي تواجهها 
دول مجلس التعاون والتي تدفعها 
لــتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــداخــيــل 
الــنــفــطــيــة وتــعــزيــز الإيــــــــرادات غير 

الــنــفــطــيــة، والــتــركــيــز عــلــى الــطــاقــة 
المــتــجــددة والــنــظــيــفــة، وغــيــرهــا من 
مجالات ستسهم في تعزيز التعاون 

المشترك اقتصادياً وتجارياً.

وأكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور الــــحــــجــــرف، 
أهــمــيــة اســتــثــمــار الــفــرص الــواعــدة 
لـــلـــتـــعـــاون بــــين مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
وكــوريــا الجنوبية، وجعلها نقلة 

نوعية في تاريخ التعاون التجاري 
والـــصـــنـــاعـــي بـــين الـــجـــانـــبـــين، بما 
يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة، تنفيذاً 

لتوجيهات قادة دول المجلس.
وذكر البيان المشترك، أنه نظراً 
لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد 
- ١٩) بـــات مــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن 
ندعم خلق بيئة تجارية مفتوحة 
تــــقــــوم عـــلـــى الــــقــــواعــــد الـــتـــجـــاريـــة 
العالمية التي مــن شأنها أن تعزز 

النمو والازدهار لدى الجانبين.
إلــى أن اتفاقية  الــبــيــان  ولــفــت 
الــتــجــارة الــحــرة ســتــكــون طموحة 
وشـــامـــلـــة، وســتــســهــم فــــي تــعــزيــز 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي وخــلــق فــرص 
الــعــمــل، مــن خـــلال تــعــزيــز الــتــجــارة 
فــي الــســلــع والــخــدمــات والمــجــالات 
الأخــــــرى بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع على 

الجانبين.

استقطاب ١٢٠٠ شركة محلية وإيصال منتجاتها للأسواق العالمية 

{استراتيجية للتحول المؤسسي» السعودية تعزز الصادرات غير النفطية بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»  

أطلقت هيئة تنمية الصادرات 
السعودية استراتيجية التحول 
المــؤســســي والـــتـــي تــســتــهــدف من 
خـــلالـــهـــا الانــــتــــقــــال إلــــــى مــرحــلــة 
جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية 
مـــــع عــــــدد مــن  بـــالـــتـــكـــامـــل   ٢٠٣٠
الجهات الحكومية ذات العلاقة 
في تنويع الاقتصاد المحلي عبر 
تعزيز الصادرات السعودية غير 

النفطية. 
وكـــــــشـــــــفـــــــت «الـــــــــــــصـــــــــــــادرات 
السعودية» عن استفادة أكثر من 
٢٢٠ شــركــة مــصــدرة خـــلال الــعــام 
المـــنـــصـــرم مــــن «بـــرنـــامـــج تــحــفــيــز 
الــصــادرات السعودية»، في حين 
أسهم «صُنع في السعودية» في 
أكــثــر مــن ١٢٠٠ شركة  استقطاب 
إلــى  محلية وإدخـــــال منتجاتها 

عدد كبير من الأسواق العالمية. 
يأتي ذلك في وقت تركز فيه 
الحكومة السعودية على توسيع 
نمو الصادرات غير النفطية من 
البرامج والمــبــادرات  خــلال تقديم 
تــتــواكــب مــع تطلعاتها في  الــتــي 
تحقيق رؤية ٢٠٣٠، ومن ضمنها 

إطـــــلاق «صـــنـــع فـــي الــســعــوديــة» 
الــــذي يــهــدف إلـــى دعـــم الــشــركــات 
المحلية وتسريع نموها من خلال 
تشجيع المستهلكين محلياً على 
شراء المزيد من المنتجات الوطنية 
وتحفيز الشركات على التصدير 

إلى الأسواق ذات الأولوية. 
وأعــــــــلــــــــنــــــــت «الـــــــــــــصـــــــــــــادرات 
السعودية»، عن التحول الجديد 
فــي حــفــلٍ بــرعــايــة بــنــدر الخريف 
وزير الصناعة والثروة المعدنية، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث 
ستعمل الاستراتيجية على رفع 
قيمة الصادرات غير النفطية من 
١٦ فـــي المـــائـــة إلـــى مـــا لا يــقــل عن 
٥٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي غــيــر الــنــفــطــي بحلول 
ا لرؤية السعودية.

ً
عام ٢٠٣٠ وفق

وبـــين فــيــصــل الـــبـــداح الأمـــين 
الـــعـــام لــهــيــئــة تــنــمــيــة الـــصـــادرات 
السعودية أن التحوّل المؤسسي 
بــمــثــابــة خـــريـــطـــة طـــريـــق نــوعــيــة 
تـــتـــوافـــق مـــســـاراتـــهـــا وخــطــطــهــا 
الــرؤى التطويرية للاقتصاد  مع 
إلــــى تحقيق  الـــوطـــنـــي، وتـــهـــدف 
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص 
رين على  ا لرؤية ٢٠٣٠ والمُصدِّ

ً
وفق

وجـــه الــتــحــديــد، وذلــــك مــن خــلال 
تحسين بيئة التصدير وتطوير 
ريــــــن وتـــحـــســـين  قـــــــــــدرات المُــــــصــــــدِّ
تنافسيتهم فــي الأســـــواق ورفــع 
جــاهــزيــتــهــم لمــواجــهــة الــتــحــدّيــات 
الــعــالمــيــة، وهـــو مــا تــحــقــق بشكلٍ 
مــلــمــوس بــفــضــل ســلــســلــة جــهــود 
مــتــواصــلــة عــمــلــت عليها الهيئة 

وبجهود كل العاملين، وكــان من 
أبرزها التعاون مع الجهات ذات 
العلاقة لحل المعوقات، كاشفاً عن 
ا خلال 

ً
معالجة أكثر من ١٦٠ عائق

العام السابق، وعقد أكثر من ٢٨ 
ورشـــــة عــمــل وبـــرنـــامـــج تــدريــبــي 

للمُصدرين.
وكــشــف عـــن إطــــلاق بــرنــامــج 

تــحــفــيــز الــــصــــادرات الــســعــوديــة، 
الذي يعمل على تشجيع الشركات 
ومــــســــاعــــدتــــهــــا لــــبــــنــــاء وتـــعـــزيـــز 
قدراتها التنافسية والتوسع في 
انــتــشــارهــا الـــعـــالمـــي، إلــــى جــانــب 
بــرنــامــج «صُــنــع فــي الــســعــوديــة» 
الـــــــذي أســــهــــم فــــي إيــــجــــاد هــويــة 
مـــوحـــدة لـــلـــصـــادرات الــســعــوديــة 

وتعزيز موثوقيتها.
وأوضح البداح، أن «برنامج 
الــســعــوديــة»،  الـــصـــادرات  تحفيز 
يُــــقــــدم تـــســـعـــة حــــوافــــز مــتــوافــقــة 
مــع الــتــزامــات الــبــلاد فــي منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، اســتــفــاد منها 
أكثر من ٢٢٠ شركة مصدّرة خلال 
٢٠٢١، في حين أسهم «صُنع في 
الــســعــوديــة» وهـــو أحـــد الــبــرامــج 
المـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن بــــرنــــامــــج تــطــويــر 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
اللوجستية، في استقطاب أكثر 
مـــــن ١٢٠٠ شــــركــــة مـــحـــلـــيـــة مــنــذ 
إلــى  إطــلاقــه وإدخـــــال منتجاتها 

عدد كبير من الأسواق العالمية.
وتـــــأتـــــي مـــرحـــلـــة «الــــتــــحــــوّل 
المـــــــــؤســـــــــســـــــــي» الــــــــــــــــذي تــــطــــلــــقــــه 
«الصادرات السعودية» في وقت 
شهدت فيه الصادرات السعودية 
غير النفطية أداءً مميزًا لها، حيث 
بـــ٣٤  تُــقــدّر  سجّلت نسبة ارتــفــاع 
فــي المــائــة خــلال الفترة مــن بداية 
الثالث،  الــربــع  عــام ٢٠٢١ وحــتــى 
مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠٢٠، 
وكان من أعلى القطاعات المُصدّرة 
البناء  الــبــتــروكــيــمــاويــات ومــــواد 

والمركبات وقطع الغيار.

جانب من حفل تدشين استراتيجية التحول المؤسسي لهيئة تنمية الصادرات السعودية
بحضور بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)

علقت تشغيل شبكات الجيل الخامس قرب المطارات

شركات الاتصالات الأميركية تستجيب لضغوط الطيران
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وافـــقـــت شــركــتــا «فــــيــــرايــــزن» و«إيــــه 
تــي آنــد تـــي»، فــي وقــت متأخر الــثــلاثــاء، 
على تأجيل تشغيل شبكتيهما للجيل 
الخامس من خدمة الإنترنت في بعض 
المطارات، للحد من مخاوف قطاع النقل 
الجوي حيال السلامة، لكن عدداً من كبرى 
شركات الطيران الدولية أعلنت إلغاءات 
أو تــغــيــيــرات فـــي رحـــلاتـــهـــا بـــالـــولايـــات 

المتحدة.
وأنـــــــفـــــــقـــــــت شــــــركــــــتــــــا الاتــــــــصــــــــالات 
الـــدولارات  العملاقتان عــشــرات مليارات 
للحصول على تراخيص «٥جـــي» العام 
الماضي، لكن شركات في قطاع الطيران 
أثارت مخاوف بشأن تداخل محتمل مع 

الأجهزة اللاسلكية لقياس الارتفاع والتي 
قد تستخدم الترددات نفسها، خصوصاً 

إذا كانت الأحوال الجوية سيئة.
وكـــــانـــــت شــــركــــة «أنــــــــــا» الـــيـــابـــانـــيـــة 
و«الــخــطــوط الجوية اليابانية» مــن بين 
أولــــى شــركــات الــطــيــران الــرئــيــســيــة التي 
أعــلــنــت إلــغــاء رحــلاتــهــا بسبب مــخــاوف 
بشأن إطلاق شبكة الجيل الخامس؛ الذي 

كان مقرراً الأربعاء.
وقـــالـــت «أنـــــا» الــيــابــانــيــة فـــي بــيــان: 
الــطــيــران الاتـــحـــاديـــة في  «أشـــــارت إدارة 
الـــولايـــات المــتــحــدة (إف إيـــه إيــــه) إلـــى أن 
المــوجــات اللاسلكية الناجمة عــن خدمة 
الجيل الخامس اللاسلكية، قد تتداخل 

مع أجهزة قياس ارتفاع الطائرات».
وأضـــافـــت: «ونــتــيــجــة لــذلــك، أعلنت 

شـــركـــة (بـــويـــنـــغ) قـــيـــوداً عــلــى الـــرحـــلات 
الــجــويــة الــتــابــعــة لــكــل شـــركـــات الــطــيــران 
التي تشغل طائرات (بوينغ ٧٧٧)، وقمنا 
بــإلــغــاء رحـــلات مــقــررة بــهــذه الــطــائــرة أو 
تغيير طرازها، من وإلى الولايات المتحدة 

بناء على إعلان (بوينغ)».
مــن جانبها، أعلنت «شــركــة طيران 
الإمــــــــارات»، الأربــــعــــاء، تــعــلــيــق رحــلاتــهــا 
إلــى ٩ مــدن في الــولايــات المتحدة بسبب 
«مــــخــــاوف تــشــغــيــلــيــة» مــرتــبــطــة بــنــشــر 
شبكات الجيل الخامس من الاتصالات 

قرب بعض المطارات الأميركية.
وقالت شركة الطيران في إمارة دبي: 
المـــخـــاوف التشغيلية المرتبطة  «بــســبــب 
لــخــدمــات شبكة الجيل  المــتــوقــع  بالنشر 
الـــخـــامـــس الـــنـــقـــال فــــي بـــعـــض مــــطــــارات 

الولايات المتحدة، تعلق (طيران الإمارات) 
رحلاتها إلى (تسع) وجهات أميركية».

وأوضحت الشركة في بيان أن هذا 
الإجــــــراء يــشــمــل «اعـــتـــبـــاراً مـــن ١٩ يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢ وحـــتـــى إشــعــار  (كــــانــــون 
آخر» ٩ مطارات هي: بوسطن وشيكاغو 
ودالاس فورت وورث وهيوستن وميامي 
ونـــــيـــــوارك وأورلانــــــــــدو فـــضـــلاً عــــن ســـان 
فرنسيسكو وسياتل. كذلك، قالت «شركة 
الـــطـــيـــران الـــهـــنـــديـــة» إنـــهـــا ألـــغـــت بــعــض 
الــولايــات  إلــى  الــرحــلات الجوية المتجهة 

المتحدة وتغيير طراز الطائرات.
وكانت شركات طيران أميركية عدة 
نــبــهــت الاثـــنـــين الــســلــطــات إلــــى احــتــمــال 
حـــــدوث «فــــوضــــى» بــســبــب نــشــر الــجــيــل 
الخامس من تكنولوجيا خدمة الإنترنت 

الجوال فائق السرعة في محيط المطارات.
وأعلنت «دلتا» أيضاً أنها «تخطط 
لاحـــتـــمـــال إلـــغـــاء رحـــــلات بــســبــب رداءة 
الطقس ونشر خدمة الجيل الخامس في 
محيط عشرات المطارات الأميركية، بدءاً 

من الأربعاء».
وحــذر الرؤساء التنفيذيون لكبرى 
شركات الطيران في الولايات المتحدة من 
«اضطرابات كارثية» في عمليات السفر 
والشحن إذا ما تم المضي قدماً في نشر 
شبكة الجيل الخامس كما هو مخطط له.

ووصفت «إيــه تي آند تي» التأجيل 
الأخــيــر لــهــا بــأنــه طــوعــي ومـــؤقـــت، فيما 
قال ناطق باسمها إنها تعمل مع «قطاع 
الطيران» و«إف إيه إيه» من أجل «توفير 
مزيد من المعلومات حــول نشر شبكتنا 

لــلــجــيــل الـــخـــامـــس؛ نـــظـــراً إلــــى أنــهــمــا لم 
المــاضــيــين للتخطيط  الــعــامــين  يــســتــغــلا 
بمسؤولية لعملية النشر هــذه». وتابع: 
«نــحــن نطلق خــدمــات «٥جــــي» المتقدمة 
فــي كــل مــكــان آخـــر كــمــا هــو مــخــطــط، مع 
استثناء مؤقت لهذا العدد المحدود من 

الأبراج».
وفي سياق متصل، قال ناطق باسم 
«فـــيـــرايـــزن» إن خـــدمـــة الــجــيــل الــخــامــس 
ستكون متاحة الأربعاء لنحو ٩٠ مليون 
أمــــيــــركــــي، لـــكـــن الـــشـــركـــة «قــــــــررت طــوعــاً 
تعليق شبكة (٥جــي) الخاصة بنا حول 
الــطــيــران  المــــطــــارات». وأوضــــــح: «(إدارة 
الاتحادية) وشركات الطيران الأميركية 
لـــم تــكــن قـــــادرة عــلــى حـــل مــشــكــلــة وجـــود 
شبكة (٥جـــي) حــول المــطــارات، رغــم أنها 

آمــنــة وتــعــمــل بــكــل طــاقــتــهــا فــي أكــثــر من 
٤٠ بــلــداً آخــــــر»... ولـــم يــتــضــح إلـــى متى 

سيستمر هذا التوقف المؤقت.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن 
قــائــلاً إن ذلــك «سيجنب  بــهــذا التأجيل، 
حـــدوث اضــطــرابــات مــدمــرة محتملة في 
سفر الركاب وعمليات الشحن وانتعاشنا 
الاقتصادي، مع السماح بنشر أكثر من 
٩٠ في المائة من الأبــراج اللاسلكية التي 

كانت مقررة».
من جانبها، أشــادت رئيسة «لجنة 
الاتـــــــصـــــــالات الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة»، جــيــســيــكــا 
روزنـــوورســـيـــل، بــهــذا الاتـــفـــاق، قــائــلــة إن 
شبكة الجيل الخامس يمكنها التعايش 
بأمان مع قطاع الطيران الأميركي «تماماً 

كما هي الحال في البلدان الأخرى».

«الطاقة الدولية»: الطلب على النفط سيظل مرتفعاً رغم «أوميكرون»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة أمــس 
الـــنـــفـــط  مــــــن  المـــــــعـــــــروض  الأربــــــــعــــــــاء، إن 
سيتجاوز الطلب خلال فترة وجيزة، إذ 
من المتوقع أن يقبل بعض المنتجين على 
ضخ الخام عند أو فوق أعلى المستويات 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق، فــــي حــــين يـــظـــل الــطــلــب 
مرتفعاً رغــم انتشار المتحور أوميكرون 

من فيروس «كورونا».
وقالت الوكالة ومقرها باريس في 
تقريرها الشهري عن سوق النفط: «في 
أثــر الانتشار محدود بدرجة  المــرة،  هــذه 
أكــبــر عــلــى اســتــهــلاك الــنــفــط». وأضــافــت 
«في حين أن الزيادة المطردة في الإمدادات 
قــد تـــؤدي إلــى تسجيل فــائــض كبير في 
الربع الأول من ٢٠٢٢ وما بعد ذلك، تشير 

إلــى أن عــام ٢٠٢٢ يبدأ  البيانات المتاحة 
بــمــخــزونــات نــفــط عــالمــيــة أقـــل بكثير من 

مستويات ما قبل الجائحة».
ومـــــن المــنــتــظــر أن تـــضـــخ الــــولايــــات 
المتحدة وكــنــدا والــبــرازيــل النفط بأعلى 
مــســتــويــات عــلــى الإطــــــلاق خــــلال الـــعـــام، 
بينما قــد تــتــجــاوز الــســعــوديــة وروســيــا 

كذلك مستويات ضخها القصوى.
وذكــرت الوكالة أن «إمـــدادات النفط 
الــعــالمــيــة يــمــكــن أن تــشــهــد زيـــــادة هــائــلــة 
بواقع ٦٫٢ مليون برميل يوميا تقودها 
الــســعــوديــة، إذا واصــــل تــحــالــف أوبــــك+ 
التخلص من باقي التخفيضات القياسية 
في الإمدادات التي أقرها في عام ٢٠٢٠».

وتعمل أوبك ومنتجون آخرون منهم 
روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، على 
التخلص تدريجيا من التخفيضات في 

قرت لمواجهة تراجع الطلب 
ُ
الإنتاج التي أ

بسبب الجائحة.
وتــخــطــط أوبــــك+ لإضــافــة ٤٠٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا كـــل شــهــر لــلــتــخــلــص من 
التخفيضات بنهاية سبتمبر (أيــلــول)، 
غير أن بعض الــدول تواجه صعوبة في 
زيادة الإنتاج، حيث جاء إنتاج أوبك+ في 
ديسمبر (كــانــون الأول) دون المستهدف 
بــواقــع ٧٩٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا. وذكـــرت 
وكالة الطاقة الدولية أن تخفيف إجراءات 
الإغلاق يعني استمرار الحركة النشطة، 
مــمــا دفــعــهــا إلـــى رفـــع تــقــديــراتــهــا للطلب 
عــلــى الــنــفــط فـــي الـــعـــام المـــاضـــي والـــعـــام 

الحالي بنحو ٢٠٠ ألف برميل يوميا.
لــكــنــهــا حــــــذرت مــــن أن المـــخـــزونـــات 
الــتــجــاريــة مــن الــنــفــط والـــوقـــود فــي دول 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية  منظمة 

بلغت أدنى مستوياتها في سبع سنوات، 
لــذلــك فـــإن أي صــدمــة فـــي المـــعـــروض من 
شأنها أن تثير التقلبات في سوق النفط 
في ٢٠٢٢، وقد يكون التأثير أكبر نظرا لأن 
زيــادة الضخ تعني أن الطاقة الإنتاجية 
الــفــائــضــة الــفــعــلــيــة ســتــتــقــلــص وتــتــركــز 
حاليا في السعودية والإمــارات العربية 
المــتــحــدة نــظــرا لأن بــعــض أعـــضـــاء أوبـــك 

يواجهون مشكلات في الإنتاج.
وقــالــت الوكالة إن الطاقة الفائضة 
الفعلية لدول أوبك+ قد تتقلص إلى ٢٫٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا بــحــلــول الــنــصــف 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام، مـــع اســتــثــنــاء الــنــفــط 

الإيراني الممنوع بسبب العقوبات.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن طاقة 
تكرير النفط العالمية انخفضت في العام 
الماضي للمرة الأولى في ٣٠ عاما، وذلك 

بعد إغلاق عمليات تكرير أكبر من الطاقة 
الجديدة المضافة.

الــتــكــريــر تقلصت  وقـــالـــت إن طــاقــة 
بواقع ٧٣٠ ألف برميل يوميا في ٢٠٢١، 
لكن الإضــافــات الصافية مــن المتوقع أن 
إلــى ١٫٢ مليون برميل يوميا في  تصل 
٢٠٢٢، وأضافت أن من المتوقع أن يرتفع 
اســـتـــهـــلاك المـــصـــافـــي عــالمــيــا ٣٫٧ مــلــيــون 

برميل يوميا في ٢٠٢٢.
فــي الأثـــنـــاء، ارتــفــعــت أســعــار النفط 
خلال تعاملات أمس الأربعاء لليوم الرابع 
على التوالي بعد أن أدى حريق في خط 
أنابيب من العراق إلى تركيا إلى توقف 
الإمدادات لفترة وجيزة، مما زاد المخاوف 
بــشــأن تــوقــعــات قــائــمــة بالفعل لــشــح في 

المعروض في المدى القريب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 

المــائــة إلى  ٤٨ سنتا بما يــعــادل ٠٫٦ فــي 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  ٨٧٫٩٩ دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش، وذلــــك بعد   ١٢:٤٥
صـــعـــودهـــا ١٫٢ فــــي المــــائــــة فــــي الــجــلــســة 
السابقة. وكان خام القياس الأوروبي قد 
لامس ٨٩٫٠٥ دولار، وهو أعلى مستوى 

منذ ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٦٦ سنتا أو 
٠٫٨ في المائة إلى ٨٦٫٠٩ دولار للبرميل. 
وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت 
إلــى قمة عند ٨٧٫٠٨ دولار، وهو  سابق 

أعلى مستوى منذ أكتوبر ٢٠١٤.
وقال مصدر أمني كبير إن الانفجار 
الذي أشعل النيران في خط الأنابيب في 
إقــلــيــم كــهــرمــان مــرعــش بــجــنــوب شــرقــي 
تــركــيــا نــتــج عـــن ســـقـــوط عـــمـــود كــهــربــاء 

وليس عن هجوم. وينقل خط الأنابيب 
الــخــام مــن الــعــراق، ثــانــي أكــبــر منتج في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 

إلى ميناء جيهان التركي للتصدير.
يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الــــذي يتوقع 
فيه محللون إمدادات محدودة من النفط 
فــي ٢٠٢٢، وهــو مــا يعود لأســبــاب منها 
تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان 
متوقعا في ظل السلالة أوميكرون شديدة 
العدوى المتحورة من فيروس «كورونا»، 
إذ يشير البعض إلــى عــودة سعر النفط 

إلى ١٠٠ دولار للبرميل.
ومما فاقم المخاوف بشأن الإمدادات، 
المــشــكــلات الــجــيــوســيــاســيــة فـــي روســيــا، 
ثـــانـــي أكـــبـــر مــنــتــج لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، 
والإمـــــارات، ثــالــث أكــبــر منتج للنفط في 

أوبك.

جانب من توقيع استئناف مفاوضات التجارة بين دول الخليج وكوريا الجنوبية (الشرق الأوسط)

وزير الطاقة السعودي: المملكة ستهيمن 
على قطاع الهيدروجين الأخضر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وزيـــر 
بـــــلاده  الــــســــعــــودي أن  الــــطــــاقــــة 
ستهيمن على قطاع الهيدروجين 
إلــى أن المملكة  الأخضر، مشيراً 
ســـتـــصـــل لـــتـــلـــك المـــكـــانـــة وتـــأمـــل 
أن تـــكـــون المـــنـــتـــج الأقــــــل تــكــلــفــة 

للهيدروجين الأخضر.
وقال وزير الطاقة السعودي 
أمس إن العالم لديه موارد وفيرة 
لاستغلالها بشكل فعال، سواء 
كـــــانـــــت مـــــن الــــهــــيــــدروكــــرونــــات 
والــــوقــــود الأحــــفــــوري والــطــاقــة 
المــــــتــــــجــــــددة والــــــهــــــيــــــدروجــــــين، 
ومــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتـــه أهمية 
ضــمــان لــلــعــالــم أنـــه مهما حــدث 
سيظل الاقتصاد العالمي مزوداً 

بالطاقة.
وجــــــــــــــاء حـــــــديـــــــث الـــــــوزيـــــــر 
الـــــســـــعـــــودي خــــــــلال مـــشـــاركـــتـــه 
أمـــــــس فـــــي فــــعــــالــــيــــات المـــنـــتـــدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي مـــن خــلال 
جـــلـــســـة «الإبـــــــحـــــــار فـــــي تـــحـــول 
الــــطــــاقــــة»، والــــتــــي أكـــــد خــلالــهــا 
اهـــتـــمـــام بـــــــلاده أيــــضــــاً بـــإنـــتـــاج 
 - الهيدروجين الأزرق والـــوردي 
المنتج من الطاقة النووية- وقال: 
«نــحــن المــنــتــج الأرخــــص لــلــغــاز، 
ولدينا استثمارات ضخمة في 
الغاز الصخري في السعودية، 
وســـنـــخـــصـــص كـــمـــيـــة مـــــن هــــذا 
الــــغــــاز لـــلاســـتـــخـــدام فــــي إنـــتـــاج 

الهيدروجين الأزرق».
وأكــــــد الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بــــن ســـلـــمـــان أن المـــمـــلـــكـــة تــعــمــل 
عــلــى تــوســيــع ســوقــهــا الــدولــيــة، 

وإيـــــجـــــاد ســــــوق لـــلـــهـــيـــدروجـــين 
الأخضر. وقال: «لقد أكدت خلال 
مشاركتي في أسبوع الاستدامة 
في أبوظبي أنه لا يتعينّ علينا 
اخـــتـــيـــار مـــصـــدر الـــطـــاقـــة الــــذي 
تــعــتــمــد عــلــيــه كـــل دولــــــة، وإنــمــا 
يــتــعــينّ عــلــى الــــدولــــة الاخــتــيــار 
ا للموارد الطبيعية المتوفرة 

ً
وفق

لديها».
وجــدد التأكيد على أهمية 
ــثــلاث والمــتــمــثــلــة في  الـــركـــائـــز الـــ
أمــن الطاقة، والنمو والازدهـــار 
الاقتصادي والاستدامة، وتغير 
المناخ؛ وقال «لا يمكننا الوصول 
إلـــى أهــدافــنــا دونــهــا، ولا يمكن 

فقدان ركيزة من أجل أخرى».
وأشار الوزير إلى أن مبادرة 
الــســعــوديــة الــخــضــراء ومــبــادرة 
الشرق الأوسط الأخضر تهدفان 
إلــى ضمان أن المنطقة بأكملها 
تــصــل إلـــى أهــدافــهــا، وتعكسان 
التزام البلاد بمساعدة الآخرين 
داخل المنطقة وخارجها، مضيفاً 
الـــــركـــــيـــــزة الأســــاســــيــــة  ـــــــى أن  إل
ـــــــخـــــــضـــــــراء هـــي  لــــــلــــــمــــــبــــــادرة ال

الاقتصاد الدائري للكربون.
وأوضــــــــــح أن «الاقــــتــــصــــاد 
الدائري للكربون يتطلب أن نكون 
أكثر ابتكارًا فيما يتعلق بإعادة 
الـــتـــدويـــر وإعـــــــادة الاســـتـــخـــدام، 
الــذي جرى  لضمان أن الكربون 
الــتــقــاطــه يُــســتــخــدم عــلــى نحو 
جيد؛ حيث تعمل سابك وأرامكو 
فـــي هــــذا المــــجــــال. وســـيـــقـــدم لنا 
ذلــك خفض انبعاثات الكربون 
بمئات الملايين من الأطنان، نحن 
قادرون على خفض الانبعاثات 

بمقدار ٢٧٨ مليون طن».

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في الجلسة 
الافتراضية لمنتدى الاقتصاد العالمي
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١٦ اقتصاد

ً
المزروعي أبدى تخوفه من تأثير انخفاض الاستثمارات على أسعار النفط مستقبلا

الإمارات تخطط لدخول سوق تصدير الكهرباء عالمياً
دبي: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف ســـهـــيـــل المــــــزروعــــــي، 
وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الإمــــــــاراتــــــــي، أن 
الـــــــوزارة أطــلــقــت بــالــتــعــاون مع 
شــركــائــهــا فـــي مــجــال الــكــهــربــاء 
خلال فعاليات أسبوع أبوظبي 
للاستدامة، ٣ مشاريع ومبادرات 
اســتــراتــيــجــيــة، تــتــضــمــن الــعــمــل 
عـــــلـــــى إنـــــــشـــــــاء مــــنــــصــــة لــــســــوق 

الكهرباء في البلاد.
المـــزروعـــي، إن منصة  وقـــال 
سوق الكهرباء ستمكّن الشركات 
والهيئات في الإمارات من تبادل 
الــكــهــربــاء فــي المستقبل، مشيراً 
إلـــــى أن الــــــــــوزارة تــعــمــل حــالــيــاً 
عــلــى إجـــــراء الــــدارســــة الــخــاصــة 
بــالمــشــروع، ومـــن ثــم رفــعــهــا إلــى 
مجلس الوزراء لاعتمادها والتي 
تــمــثــل بـــدايـــة لـــدخـــول الإمــــــارات 

سوق تصدير الكهرباء عالمياً.
الــطــاقــة  وأضـــــاف، أن وزارة 
والــبــنــيــة التحتية تعمل حالياً 
بالتعاون مع شركائها والجهات 
الــبــلاد على تشريع  المحلية فــي 
اتحادي لقطاع الكهرباء، والذي 
يــخــضــع أيـــضـــاً لمــوافــقــة مجلس 
الــــــــــوزراء، كـــمـــا أطـــلـــقـــت الـــــــوزارة 
مــبــادرة لتوظيف المــواطــنــين في 
الــــشــــركــــات الـــعـــامـــلـــة فــــي قــطــاع 
الطاقة، وذلــك في إطــار برنامج 
«نافس» بما يسهم في خلق جيل 
جديد من المواطنين متخصصين 

في مجال الطاقة ويدعم توطين 
هذا القطاع الحيوي.

وأشــــــــــار، بـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه 
وكــــالــــة أنــــبــــاء الإمـــــــــــارات، إلـــــى أن 
الــــــوزارة تــعــمــل مـــع شــركــائــهــا في 
قطاع الكهرباء على استراتيجية 
للهيدروجين سيتم إطلاقها قريباً، 
وذلـــــك بــعــد إطـــــلاق الــــــــوزارة على 

هامش مؤتمر «كــوب٢٦» خريطة 
طريق للهيدروجين، حيث تتطلع 
الإمــارات إلى أن تصبح من الدول 
المصدرة للهيدروجين وتستحوذ 
على حصة سوقية لا تقل عن ٢٥ 
فـــي المـــائـــة؛ إذ يــعــد الــهــيــدروجــين 
الأخضر والأزرق وقود المستقبل.

وقال «الإمارات ملتزمة بدعم 

تحالف (أوبك+) في ظل العمل مع 
التحالف على ضخ كميات إضافية 
شهرياً من النفط لتحقيق التوازن 
بين العرض والطلب»، مشيراً إلى 
أن «أوبـــك+» لن تستطيع منفردة 
أن تــحــل جــمــيــع الــتــحــديــات الــتــي 
يشهدها الــقــطــاع، والـــذي هــو في 
حاجة إلى المزيد من الاستثمارات 

فــــي مــخــتــلــف أنـــــــواع الـــنـــفـــوط فــي 
أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، إضــــافــــة إلـــــى أن 
تستمر الشركات العالمية العاملة 
بهذا المجال في أعمالها، وأن يتم 
تحفيز الاستثمار في مجال النفط 

والغاز.
وأوضـــــــــــــــــح وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
الإماراتي، أن جميع تلك العوامل 

إن لم تتحقق ستتعرض الأسواق 
إلــــــى ارتــــفــــاعــــات مــســتــقــبــلــيــة فــي 
الأسعار، والذي من شأنه أن يؤثر 

على النمو العالمي.
وأكد التزام دولة الإمارات في 
الاستثمار في مجال النفط والغاز، 
حـــيـــث تـــصـــل الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
لــلــدولــة مـــن الــنــفــط إلـــى ٥ مــلايــين 
برميل بحلول عام ٢٠٣٠. مضيفاً 
«الوقود الأحفوري مهم في مرحلة 
تــحــول الــطــاقــة، ويــجــب أن يــكــون 
بــأســعــار مــعــقــولــة للمستهلكين، 
ولن نتمكن من الحصول على هذه 
الأسعار إن لم يستثمر الجميع في 

هذه الطاقة الحيوية».
وقال وزير الطاقة الإماراتي، 
يجب أن يكون المناخ الاستثماري 
الـــعـــالمـــي مــحــفــزاً لــلاســتــثــمــار في 
مــجــال النفط والــغــاز مــع ضــرورة 
تـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوزان بـــــين الإنــــتــــاج 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة والــعــمــل 
عــلــى مــســاريــن مـــتـــوازيـــين، وهــمــا 
الاستثمار فيما نحتاج إليه اليوم 
ومسار الاستعداد لما نحتاج إليه 

في المستقبل.
وأكــــــد، أن أســـبـــوع أبــوظــبــي 
للاستدامة نجح في تعزيز مكانة 
الإمــارات على خريطة الاستدامة 
الــعــالمــيــة مــن خـــلال جـــذب العديد 
من الشركاء والشركات من حول 
العالم وما يحظى به من اهتمام 
عـــالمـــي واســــــع يــجــســد دوره فــي 

صناعة مستقبل أكثر استدامة.

ن الشركات والهيئات في الإمارات من تبادل الكهرباء في المستقبل (وام)
ّ
منصة سوق الكهرباء ستمك
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من سينتصر في معركة 
شركات الطيران والاتصالات؟

إن ما يحدث الآن بين شركات الاتصالات الأميركية 
وكبرى شركات الطيران العالمية والأميركية حول انتشار 
شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس حـــول المـــطـــارات الــرئــيــســيــة في 
الولايات المتحدة معركة حقيقية تجسد نفوذ الشركات 

والقطاعات.
ففي ناحية، هناك شركات طيران كبرى أبدت مخاوفها 
مــن تــداخــل «حــزمــة C» مــن شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس مع 
أنظمة الملاحة الجوية الخاصة بالطائرات، في الوقت الذي 
كانت تحاول فيه شركات الاتصالات مثل «فرايزون» و«إيه 

تي آند تي» التملص من هذه الادعاءات.
لكن شــركــات الاتــصــالات لــم تستطع الاســتــمــرار في 
التجاهل وبدأت في الاستجابة لمطالبة شركات الطيران 
بعد أن ألغت بعض هذه الشركات رحلاتها إلى مطارات 
رئــيــســيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة حــتــى تــخــفــض شــركــات 
الاتصالات قوة شبكاتها حول هذه المطارات تماماً مثلما 

فعلت فرنسا حول مطاراتها.
وسط هذا الصراع الذي يبدو للجميع في منطقتنا 
أنـــه لا يخصنا، ظــهــر طــيــران الإمـــــارات لــيــدافــع بــقــوة عن 
موقفه لإجبار شركات الاتصالات الأميركية على تخفيض 
قوة شبكات الجيل الخامس حول المطارات الأميركية التي 
تهم الشركة الإماراتية. وألغى طيران الإمارات رحلات إلى 
تسعة مطارات في الولايات المتحدة، في الوقت الذي أعلنت 
فيه كل من الخطوط القطرية وطيران الاتحاد الإماراتي 
أنهما ستواصلان تسيير الرحلات إلى الولايات المتحدة 
بشكل منتظم. ولم تعلن الخطوط السعودية أي موقف 

لها حتى لحظة كتابة هذه السطور.
وخـــرج رئــيــس طــيــران الإمـــــارات، تيم كـــلارك، ليدافع 
عــن موقفه على قــنــاة «ســي إن إن» قــائــلاً، إن الــشــركــة لم 
تعلم بخطورة الموقف حتى يوم الثلاثاء، واصفاً الوضع 
بأكثر المواقف التي غابت فيها المسؤولية والتي قابلها 

في حياته المهنية.
موقف قــوي وصلب جــداً، ويوضح أن الشركة تهتم 
جداً بسلامة الركاب قبل الربحية رغم أنها في أحوج ما 
إلــى الربحية في ظــروف مثل التي يمر بها قطاع  تكون 

الطيران.
أنا شخصياً أضم صوتي إلى صوته، حيث إن شركات 
الاتــصــالات الأميركية لا يهمها ســلامــة ركـــاب فــي قطاع 
آخــر بقدر ما يهمها تحقيق الأربــاح والموقف السياسي 
في الولايات المتحدة سيقف بالتأكيد مع انتشار الجيل 
الخامس لأنها التقنية التي كانت نقطة صراع بين الصين 
والولايات المتحدة، وعلى أساسها اتخذت الأخيرة مواقف 
متشددة للحد من انتشار تقنية الجيل الخامس الصينية.

حالياً، لم ينتصر طرف في هذه المعركة بعد أن وصل 
الجميع إلى حل وسط مُرضٍ للكل من خلال تأجيل نشر 
الــجــيــل الــخــامــس حـــول المـــطـــارات لــحــين إجــــراء المــزيــد من 
الدراسات حول خطورة هذا على أجهزة الملاحة. الغريب، 
أن ســلــطــات الــطــيــران الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة وافــقــت على 
البداية، ثم تراجعت عنه  موقف شركات الاتــصــالات في 

وأخذت موقفاً محايداً.
إن موقف طــيــران الإمـــارات كــان مشرفاً للغاية حتى 
المــخــاوف لا تستحق كــل هذه  وإن ثبت فــي المستقبل أن 
الإلغاءات. وهذا الموقف هو ما يجعلها قائدة في القطاع. 
إن الريادة والقيادة ليست نتيجة الربحية أو الخدمات، 

بل تقاس بحجم التأثير والنفوذ.
ولهذا؛ سيواصل طيران الإمارات ريادته في الوقت 
الذي تسعى فيه خطوط طيران أخرى محلية في المنطقة 
في البحث عن ترتيب في قائمة «سكاي تراكس» وقوائم 
قطاع الطيران الأخرى للبحث عن إنجازات غير حقيقية 
الــتــي تــديــر شركة  الــنــاس. مــا يهم هــو العقلية  ولا تهم 
الـــطـــيـــران ولــيــســت الأســـاطـــيـــل الــحــديــثــة مـــن الـــطـــائـــرات 
ونوعية الوجبات التي يتم تقديمها. إن الشركة التي 
تضع مصلحة العميل قبل ربحيتها وتجعله تاجاً على 
رأس كل موظفيها ومسؤوليها هي الشركة التي تستحق 
الاحترام والإشادة وهي القائد الفعلي في قطاع الطيران 

في منطقتنا.

وائل مهدي

الاستعانة بالمعارض التجارية لتشجيع التصدير

السعودية تمنح «النخيل والتمور» صلاحية التأسيس والاستحواذ على شركات
الرياض: بندر مسلم

الـــســـعـــوديـــة  قـــــــررت  بـــعـــد أن 
مـــؤخـــراً تــحــويــل المـــركـــز الــوطــنــي 
للنخيل والــتــمــور التابع لاتحاد 
الــغــرف الــســعــوديــة مــركــزاً يرتبط 
الــبــيــئــة والمــيــاه  بـــوزيـــر  تنظيمياً 
والـــــــــزراعـــــــــة، كـــشـــفـــت مـــعـــلـــومـــات 
رســـمـــيـــة عــــن أن مــجــلــس الإدارة 
ســـيـــكـــون لــــه صـــلاحـــيـــة المـــوافـــقـــة 
تـــأســـيـــس أو الاســــتــــحــــواذ  عـــلـــى 
عــلــى شـــركـــات أو المــشــاركــة فيها 
فـــي مــجــال الاخــتــصــاص بحسب 
الإجـــراءات النظامية المتبعة، في 
حــين سيسهم المــركــز فــي تشجيع 
تصدير التمور من خلال الدعاية 
لتسويقها في الخارج عن طريق 

السفارات والمعارض التجارية.
ووفقاً للترتيبات التنظيمية 
اطــــلــــعــــت «الـــــشـــــرق   - الـــــجـــــديـــــدة 
الأوسط» على نسخة منها - يهدف 
المــركــز إلـــى المــســاهــمــة فــي تطوير 
واستدامة زراعــة النخيل وإنتاج 
التمور في السعودية، وتعزيزها 
ورفع جودتها، والعمل على وضع 
الــخــدمــات  منظومة متكاملة مــن 
ـــــزراعـــــيـــــة والــــتــــســــويــــقــــيــــة، ولــــه  ال
صلاحية التعاون مع الجهات ذات 
العلاقة وممارسة اختصاصات، 
أبرزها وضع السياسات والخطط 
والــبــرامــج والمــــبــــادرات فــي مجال 
زراعـــة النخيل وإنــتــاج وتسويق 

الــتــمــور ومــراجــعــتــهــا وتقويمها 
والإشراف على تنفيذها.

وبـــــــحـــــــســـــــب الــــــتــــــرتــــــيــــــبــــــات 
التنظيمية، فإن المركز سيختص 
بــمــراجــعــة الأنــظــمــة والتنظيمات 
والــــلــــوائــــح والــــــقــــــرارات والأوامـــــــر 
ذات العلاقة باختصاصه والرفع 
عنها وفقاً لــلإجــراءات النظامية 
المتبعة، والتشجيع على إدخــال 
الــتــمــور فــي الــصــنــاعــات الغذائية 
وتسويقها وزيادة الوعي بأهمية 
القيمة الغذائية والصحية فيها، 
وكذلك دعــم الأبحاث والــدراســات 
الــتــطــبــيــقــيــة فــــي المــــجــــال وزيــــــادة 

الإنتاج والتسويق والتعبئة.
المـــركـــز بالمساهمة  وســيــقــوم 
ـــــلـــــوائـــــح الـــفـــنـــيـــة  فــــــي تـــطـــبـــيـــق ال
والمــواصــفــات القياسية المعتمدة 
من الهيئة العامة للغذاء والدواء 
الخاصة بالتمور في السعودية 
وتشجيع مــشــاركــة المنتجين في 

المعارض المحلية والدولية.
ومـــــن اخـــتـــصـــاصـــات المـــركـــز 
إعداد قاعدة بيانات ومعلومات 
خــــــاصــــــة بــــالــــنــــخــــيــــل والـــــتـــــمـــــور 
عــــــلــــــى المــــــــوقــــــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي، 
وإطــــلاق مـــبـــادرة لــدعــم الــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والإشـــــــــراف عــلــى 
بـــرنـــامـــج دعــــم صـــغـــار المـــزارعـــين 
السنوي لدعم التنمية الريفية، 
والــقــيــام بـــدراســـات وبــحــوث عن 
الحشرات والأمراض التي تصيب 

النخيل وتقلل من إنتاجه.
وســيــعــمــل المــــركــــز عـــلـــى رفـــع 
جـــــــودة زراعــــــــة الـــنـــخـــيـــل وإنــــتــــاج 
وتـــســـويـــق الـــتـــمـــور فـــي الأســـــواق 
المحلية والخارجية والسعي إلى 
تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن فــــي الأســـــــواق، 
والإشــــــــراف عــلــى مــصــنــع تعبئة 
الـــتـــمـــور فــــي مــحــافــظــة الأحـــســـاء 
وتــشــغــيــلــه وغــــيــــره مــــن الــجــهــات 
الــجــهــات  الأخــــرى بالتنسيق مــع 
المــــخــــتــــصــــة والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى رفــــع 
مستوى الجودة وفقاً للمواصفات 

المعايير الدولية.

وســـيـــتـــكـــون مــجــلــس الإدارة 
للمركز بعد تحويله برئاسة وزير 
البيئة والمياه والزراعة وممثلين 
مــن وزارتـــه وعضوية تتكون من 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
للغذاء والدواء، وأمين هيئة تنمية 
الــصــادرات السعودية، والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــركــز ومــمــثــلــين من 
صندوق التنمية الزراعية ووزارة 
التجارة، إضافة إلى عضوين من 
الــخــبــرة في  المتخصصين وذوي 
المجال. ويتولى المجلس الإشراف 
عــــلــــى شــــــــــؤون المــــــركــــــز وإدارتـــــــــــه 

وتـــصـــريـــف أمـــــــــوره، ولـــــه اتـــخـــاذ 
القرارات الإدارية اللازمة لتحقيق 
الأهداف وممارسة صلاحياته في 
حدود الاختصاص والأنظمة ذات 
العلاقة، أبرزها إقرار السياسات 
الــعــامــة والــخــطــط الاستراتيجية 
والتشغيلية ومراجعتها ومتابعة 

تنفيذها.
ومـــــــــــن ضــــــمــــــن صـــــلاحـــــيـــــات 
المـــجـــلـــس - بـــحـــســـب الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الجديدة - إقرار الهيكل التنظيمي 
المــالــي لمــا يقدمه  وتحديد المقابل 
مــن خــدمــات أو أعــمــال، والمــوافــقــة 

على استثمار الأموال بما يحقق 
أهــــدافــــه وفـــقـــاً لـــلأحـــكـــام المــنــظــمــة 

لذلك.
ومــــــــن صــــلاحــــيــــة المــــجــــلــــس، 
المـــوافـــقـــة عــلــى افـــتـــتـــاح فـــــروع أو 
مــــكــــاتــــب عــــنــــد الـــــحـــــاجـــــة وعـــلـــى 
مشروع الميزانية السنوية، وإقرار 
الحساب الختامي وتقرير مراجع 
الــحــســابــات، والــتــقــريــر الــســنــوي 
ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية 

المتبعة.
ولــلــمــجــلــس صــلاحــيــة قــبــول 
الــتــبــرعــات والـــهـــبـــات والــوصــايــا 
والأوقــــــــــــــــاف وفـــــقـــــاً لـــــــلإجـــــــراءات 
الــــنــــظــــامــــيــــة، ودعـــــــــــوة مــــــن يــــرى 
الاســـتـــعـــانـــة بــهــم مـــن المــخــتــصــين 
والمستشارين لحضور اجتماعاته 
دون أن يكون لهم حق التصويت.

وأضــــــــــــــافــــــــــــــت الــــــتــــــرتــــــيــــــبــــــات 
التنفيذي  الرئيس  التنظيمية، أن 
ســـــيـــــكـــــون لـــــــه صــــــلاحــــــيــــــات عـــــــدة، 
أبــرزهــا، الإشــراف على سير العمل 
وإعــــداد الخطط والــبــرامــج الــلازمــة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الأهــــــــــــداف ورفــــعــــهــــا إلــــى 
المجلس لاعتمادها، وإعداد الهيكل 
التنظيمي واللوائح المالية والإدارية 
وغــيــرهــا، وتــنــفــيــذ بــرامــج وجميع 
الـــنـــشـــاطـــات فــــي حــــــدود المـــيـــزانـــيـــة 
الــســنــويــة، بــالإضــافــة إلـــى التمثيل 
أمــام القضاء والجهات الحكومية 
والمــــؤســــســــات والـــهـــيـــئـــات الأخـــــرى 

داخل السعودية وخارجها.

سيعمل مركز النخيل والتمور على رفع جودة زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور وتحقيق توازن في الأسواق (واس)
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توقعات بعدم عودة السياحة الدولية إلى مستواها قبل ٢٠٢٤
مدريد: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــدّرت مـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاحـــة 
العالمية أن أعداد السياح الدوليين 
إلــى مستواها السابق  لــن تــعــود 
للوباء قبل عــام ٢٠٢٤، وتوقعت 
بـــدايـــة «مـــضـــطـــربـــة» لـــعـــام ٢٠٢٢ 

بسبب المتحورة «أوميكرون».
وأعـــلـــنـــت الــــوكــــالــــة الــتــابــعــة 
الــتــي تتخذ مقراً  لــلأمــم المــتــحــدة 
فــي مــدريــد، ارتــفــاع عــدد السياح 
الــوافــديــن بنسبة ٤ في  الدوليين 
المــــائــــة فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم الـــعـــام 
بـــعـــام ٢٠٢٠،  المـــــاضـــــي، مـــقـــارنـــة 
بينما ظل أقل بنسبة ٧٢ في المائة 
الــــذي سبق  بــعــام ٢٠١٩  مــقــارنــة 

ظهور وباء «كوفيد – ١٩».
«وتــــــــيــــــــرة  أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
الـــتـــعـــافـــي» ظــلــت «بــطــيــئــة وغــيــر 
مـــتـــســـاويـــة عـــبـــر مـــنـــاطـــق الــعــالــم 
بـــســـبـــب الاخــــــــتــــــــلافــــــــات... (فــــــي) 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى الــتــنــقــل 
ومــعــدلات التطعيم ومستويات 

ثقة المسافرين».
فــــي أوروبـــــــــا والأمـــيـــركـــتـــين، 
انــتــعــش عـــدد الــوافــديــن الأجــانــب 
بنسبة ١٩ في المائة و١٧ في المائة 

عــلــى الــتــوالــي خـــلال عـــام واحـــد. 
فــــي المـــقـــابـــل، تــــراجــــع الــــعــــدد فــي 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط بنسبة 
٢٤ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢٠، 
بينما انخفض في منطقة آسيا 
الــهــادئ بنسبة ٦٥ في  والمــحــيــط 
المائة، ليصل الفارق السلبي إلى 

٩٤ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٩.
وقدر خبراء منظمة السياحة 
الــعــالمــيــة أن عــــام ٢٠٢٢ ســيــكــون 
«أكــثــر إيجابية» رغــم أن الوضع 
«مــضــطــرب» فــي بــدايــتــه، بسبب 
الموجة الوبائية الجديدة المدفوعة 

بالمتحورة «أوميكرون».
وتـــوقـــعـــت الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة 
أن يرتفع عــدد السياح الوافدين 
الدوليين عام ٢٠٢٢ بين «٣٠ و٧٨ 
في المائة» مقارنة بعام ٢٠٢١، لكنه 
سيظل أقل بكثير من عام ٢٠١٩، 
ووفق غالبية الخبراء، فإن العودة 
إلــى مستويات مــا قبل الجائحة 
ستحدث فقط «في عام ٢٠٢٤» أو 
حتى بعد ذلك. وينتظر الفاعلون 
في القطاع والكثير من الدول التي 
تعتمد عليه، استئناف السياحة 

الدولية بفارغ الصبر.
وبــحــســب مــنــظــمــة الــســيــاحــة 

العالمية، بلغت قيمة «المساهمة 
لــلــســيــاحــة» ١٩٠٠  الاقـــتـــصـــاديـــة 
مليار دولار (١٦٧٥ مليار يورو) 
العام الماضي في العالم. وهو رقم 
بعيد عن ٣٥٠٠ مليار دولار (٣٠٩٠ 
مليار يورو) التي حققها القطاع 

عام ٢٠١٩.
ويــــنــــعــــكــــس مــــــا يـــــحـــــدث فــي 
قطاع السياحة على سوق العمل 
الدولية، بالإضافة إلى تداعيات 
«كــــورونــــا»، مـــا يــضــع الــتــوظــيــف 
حول العالم في مأزق طوال الفترة 

المقبلة.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أكـــــدت 
الأمم المتحدة أن جائحة «كوفيد 
– ١٩» لا تــزال تُلقي بثقلها على 
الـــوظـــائـــف وســــــوق الـــعـــمـــل حـــول 
العالم، بحيث إن انتعاش السوق 
وعودة أرقامها إلى مستويات ما 
قــبــل الأزمــــة الصحية قــد يتطلب 

أعواماً.
واضـــــطـــــرت مـــنـــظـــمـــة الــعــمــل 
الدولية لمراجعة توقعاتها بشأن 
انــــتــــعــــاش الـــــســـــوق هـــــــذا الــــعــــام، 
وخفضتها بشكل كبير لا سيما 
بسبب تأثير تفشي المتحورتين 
«دلتا» و«أوميكرون» على معظم 

دول العالم.
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
العمل الــدولــيــة غــي رايــــدر: «بعد 
عــامــين عــلــى بـــدء الأزمـــــة، لا تــزال 
الآفاق هشة والطريق إلى التعافي 
بـــطـــيء وغـــيـــر مـــؤكـــد». وأضـــــاف: 
«بدأنا نلاحظ أضراراً من المحتمل 
أن تــــكــــون مـــســـتـــدامـــة فــــي ســـوق 
العمل، ونشهد على ارتفاع مقلق 
بــالــفــقــر والـــــلامـــــســـــاواة»، مــشــيــراً 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال إلـــى «الــعــديــد 
من العاملين المُرغمين على تغيير 
وظــــائــــفــــهــــم» مـــثـــلـــمـــا هـــــو الـــحـــال 
فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة والـــرحـــلات 

الدولية.
الـــبـــطـــالـــة  نـــســـبـــة  تـــــــــزال  ولا 
الــرســمــيــة أعــلــى مــمــا كــانــت عليه 
قـــبـــل الــــجــــائــــحــــة، بـــحـــيـــث قـــــدرت 
مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة وصـــول 
عـــــدد الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل إلـــى 
٢٠٧ ملايين شخص، مقابل ١٨٦ 
مليون عاطل عــن العمل فــي عام 
٢٠١٩، على أن تبقى مرتفعة حتى 
عــــام ٢٠٢٣ عــلــى الأقـــــل. وتــتــوقــع 
المنظمة أن يبقى مــعــدل النشاط 
الإجمالي أقل بـــ١٫٢ في المائة من 

معدل عام ٢٠١٩.

التضخم في ألمانيا يُجهد ماليات المواطنين
برلين: «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع حديث للرأي 
أن الارتــفــاع الــقــوي الــذي تشهده 
الأسعار في ألمانيا مؤخراً، يجهد 
ماليات كثير من المواطنين. فقد 
أظـــهـــر الاســـتـــطـــلاع الــــــذي أجـــــراه 
معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات 
الــــــــــــرأي، بـــتـــكـــلـــيـــف مـــــن مـــصـــرف 
«بوست بنك»، أن واحــداً من بين 
كل ٩ أفراد في ألمانيا يستطيعون 
بالكاد تسديد نفقات معيشتهم.

ومـــن بــين الأُسَــــر ذات الــدخــل 
الصافي الشهري الأدنى من ٢٥٠٠ 
يورو، ذكر ١٧ في المائة منهم أنهم 
بالكاد كانوا قادرين على الإيفاء 
بالنفقات العادية بسبب ارتفاع 

الأسعار.
وأعــــــلــــــن مــــكــــتــــب الإحـــــصـــــاء 
الاتـــــحـــــادي، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، أن 
نــســبــة الــتــضــخــم الــســنــوي بلغت 
المــائــة خــلال ٢٠٢١. وزاد  ١. ٣ فــي 
الاتجاه التصاعدي في الأسعار 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المـــاضـــي؛ حــيــث ارتــفــعــت أســعــار 
المستهلكين بنسبة ٣. ٥ في المائة 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي. وكــــان ذلــك 

أعــلــى مــعــدل تضخم شــهــري يتم 
تسجيله خلال العام الماضي.

المـــــائـــــة مــن  فـــــي  وأعــــــــــرب ٤٤ 
الــــذيــــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع عــن 
قلقهم البالغ إزاء ارتفاع معدلات 
الــتــضــخــم، وذكــــرت نــســبــة قريبة 
(٤٣ فــي المــائــة) أنــهــم قــلــقــون إلــى 

حد ما.
وقــال كبير الاقتصاديين في 
«بـــوســـت بـــنـــك»، مـــاركـــو بـــارجـــل: 
«الارتــــفــــاع الـــقـــوي فـــي الــتــضــخــم 
أثار القلق بين قطاعات كبيرة من 
الــســكــان... الـــبـــراح المــالــي تقلص 
بسبب الارتفاع الكبير في أسعار 
المواد الغذائية والطاقة والوقود، 
وعـــــدم مـــواكـــبـــة الــــدخــــول لــتــطــور 

الأسعار».
وذكر ٢٢ في المائة من الذين 
شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع أنـــهـــم ليس 
بــمــقــدورهــم الآن الادخــــــار. وقـــال 
بارجل: «في الفئات ذات الدخول 
المــتــدنــيــة، لا تــوجــد احــتــيــاطــيــات 
مــالــيــة لاســتــثــمــار الأمــــوال بشكل 
مــــربــــح عــــلــــى المــــــــدى الـــــطـــــويـــــل... 
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن المــــــدخــــــرات فــي 
الحسابات الجارية أو حسابات 
التوفير تفقد قيمتها باستمرار 

بــســبــب الــتــضــخــم، مــمــا يــقــلــل من 
الفسحة المالية للأُسر ذات الدخل 

المنخفض».
تــــســــبــــب الارتـــــــــفـــــــــاع الـــــحـــــاد 
فــــي الأســــعــــار فــــي ضـــغـــوط عــلــى 
المــســتــهــلــكــين فــــي ألمـــانـــيـــا الـــعـــام 
المـــــــاضـــــــي؛ حــــيــــث بـــلـــغـــت نــســبــة 
المــــــائــــــة فــي  فــــــي  الــــتــــضــــخــــم ١. ٣ 
المتوسط خــلال عــام ٢٠٢١. وأكــد 
مكتب الإحــصــاء الاتــحــادي أمس 
أن هـــذه تــقــديــرات أولــيــة. وكــانــت 
آخر مرة قيس فيها معدل تضخم 
أعلى فــي عــام ١٩٩٣ عند ٥. ٤ في 
المائة. وفــي عــام ٢٠٢٠ بلغ معدل 

التضخم السنوي ٥. ٠ في المائة.
ويـــــــــؤدي ارتـــــفـــــاع الــتــضــخــم 
إلـــــى إضــــعــــاف الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة 
لــلــمــســتــهــلــكــين؛ حـــيـــث يــشــتــرون 
ســلــعــاً أقـــــل مـــقـــابـــل يــــــورو واحــــد 
مــقــارنــة بــــذي قــبــل. عــلــى صعيد 
مـــتـــصـــل، قـــــال فـــرنـــســـوا فــيــلــوري 
دي جالو، محافظ البنك المركزي 
الــــــفــــــرنــــــســــــي، وعــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
محافظي البنك المركزي الأوروبي، 
إن توقعات البنك الأوروبي بشأن 
التضخم ليست «إيماناً أعمى»، 
الــبــنــك ســيــتــحــرك إذا تــأكــد  وإن 

أن الأســعــار المرتفعة حالياً أكثر 
اســـتـــمـــراريـــة. وفـــــي حــــين فــوجــئ 
البنك المركزي الأوروبي بالارتفاع 
فــي مــعــدل التضخم، والـــذي جاء 
أعلى وأطول من التوقعات الأولية 
خـــــلال الـــشـــهـــور الأخـــــيـــــرة، يــكــرر 
مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، 
وبينهم فــيــلــوري، أنــهــم مــا زالــوا 
يــــتــــوقــــعــــون تــــــراجــــــع الـــضـــغـــوط 

التضخمية خلال العام الحالي.
وقال فيلوري إنه وزملاءه في 
البنك المركزي الأوروبي سيبقون 
«مفتوحي الأعين» على البيانات 

الاقتصادية المنتظر صدورها. 
مــــــن نـــاحـــيـــتـــه يــــتــــوقــــع بــنــك 
انــخــفــاض معدل  المــركــزي  فرنسا 
التضخم في ثاني أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو إلــى أقــل من ٢ 

في المائة، بنهاية العام الحالي.
وكانت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبـــــي، كريستين لاغــــارد، قد 
قــالــت فــي وقـــت ســابــق، إن البنك 
يــتــوقــع تـــراجـــع مـــعـــدل الــتــضــخــم 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو خــــلال الــعــام 
الـــحـــالـــي، وســيــصــل إلــــى أقــــل من 
المعدل المستهدف وهو ٢ في المائة، 

خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.
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«سلام» تهنئ بنجاح مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة

> أعلنت شــركــة «ســـلام» عن 
مــشــاركــتــهــا فـــي نـــجـــاح مــهــرجــان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي 
الــذي يُعتبر أول مهرجان  بجدة، 
سينمائي دولي في المملكة، تقدمه 
وزارة الثقافة السعودية، بهدف 
دعــــم قـــطـــاع الأفــــــلام فـــي المــمــلــكــة، 
وإثــــــــــراء المــــحــــتــــوى الــســيــنــمــائــي 
المـــــحـــــلـــــي. ويــــحــــظــــى المــــهــــرجــــان 
بــمــشــاركــة عــــدد كــبــيــر مـــن نــجــوم 
السينما، والفنانين، والمخرجين، 
والإعلاميين، ومحترفي صناعة 
السينما من جميع أنحاء العالم، 
في احتفالية  كبرى تمتد حتى ١٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي. 
حـــيـــث كـــانـــت الـــشـــركـــة قــــد وفــــرت 
خدمات الإنترنت المتكاملة المدارة 

للمهرجان عبر تقنية واي فاي.
وعبرت «سلام»، عن تهنئتها 
بـــالـــنـــجـــاح الــكــبــيــر لـــهـــذا الـــحـــدث 
الــثــقــافــي والـــفـــنـــي الـــعـــالمـــي الـــذي 
يدعم قطاع الثقافة والفنون في 
المــمــلــكــة، ودفـــــع مــســيــرة الــتــطــور 
الـــهـــائـــل، والـــتـــحـــول الــــرائــــع الـــذي 
تــشــهــده المــمــلــكــة حــالــيــاً فــي شتى 

المـــجـــالات، ضــمــن بــرنــامــج جــودة 
الحياة الذي يعد أحد برامج رؤية 
المملكة ٢٠٣٠ الهادفة إلى تحسين 
نمط حياة الفرد والأســرة، وبناء 
مــجــتــمــع يــنــعــم أفـــــــراده بــأســلــوب 

حياة متوازن.
وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة «ســــــــــــلام»، 
بـــتـــقـــديـــم خـــدمـــات  نـــجـــاحـــهـــا  إن 
الإنترنت، والخدمات المُدارة لهذا 
المــهــرجــان الــكــبــيــر، يــأتــي انطلاقاً 
مـــــن دورهـــــــــا الــــــرائــــــد فـــــي تــوفــيــر 
أفضل خدمات الاتصالات وتقنية 

المــعــلــومــات، والــخــدمــات الرقمية 
المبتكرة فــي كــل مناطق المملكة، 
ولمــخــتــلــف الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة 
الوطنية الكبرى التي تحتضنها 
المملكة، لاسيما مثل هذا المهرجان 
الـــذي يــحــتــاج إلـــى إنــتــرنــت عالي 
الــســرعــة بــجــودة وكـــفـــاءة عــالــيــة، 
كـــــونـــــه يـــــعـــــرض أضـــــخـــــم الأفـــــــلام 
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة،  السينمائية 
ويـــــقـــــدم أعــــــمــــــالاً فـــنـــيـــة ســمــعــيــة 
وبصرية رائعة تتحدى المألوف، 

وتمزج الواقع بالخيال.

«أرباح المالية» تستحوذ على مجمع 
«كونستيتيوشن هيلث بلازا» الطبي

> استحوذت «أرباح المالية» على المجمع 
الطبي الثاني «كونستيتيوشن هيلث بلازا» 
المــرتــفــع بقيمة ٨٧ مليون دولار  الــدخــل  ذي 
والواقع في «طريق برود» بجنوب فيلادلفيا 
- الولايات المتحدة. يضاف هذا إلى استحواذ 
«أرباح المالية» الناجح في ديسمبر (كانون 
الأول) العام الماضي بقيمة ٥٩ مليون دولار 
على المجمع الطبي «الكومنولث» في المنطقة 

ذاتها (فيلادلفيا).
وظل القطاع الطبي مرناً بشكل خاص 
خــــلال وبــــاء «كــــورونــــا»، ويـــوفـــر ذلــــك درجـــة 
معينة مــن الاســتــقــرار للاستثمار فــي مناخ 
اقــتــصــادي متقلب بشكل مــتــزايــد. وانتقلت 
إلــى هذا  «أربــاح المالية» بشكل استراتيجي 
الــقــطــاع، ولــديــهــا الآن ٤ اســتــثــمــارات يبلغ 
مجموعها نحو ٢٢٠ مليون دولار في قطاع 
الــصــحــة، تشمل مــشــروعــين لكبار الــســن في 

فلوريدا.
وقـــــــال مـــحـــمـــود الـــكـــوهـــجـــي؛ الـــرئـــيـــس 
«أرباح المالية»: «تمكنت (أرباح  لـ التنفيذي 
المالية) من تأمين عملية الاستحواذ بخصم 
مغر على تقييم الــســوق الــذي أجــرتــه شركة 
ســيــوفــر  مــمــا   ،(Wakefield)و  (Cushman)
مــــزيــــداً مــــن الـــحـــمـــايـــة لمــســتــثــمــريــنــا. ويــعــد 
هــذا الاســتــحــواذ مــمــيــزاً؛ حيث يــوجــد موقع 

بــارزاً على مساحة  بــلازا)  (كونستيتيوشن 
٣٫٤ فدان في شارع (برود) جنوب فيلادلفيا 
بــشــمــال منطقة الأعـــمـــال المــركــزيــة مــبــاشــرة، 
وتُــــــعــــــرف فـــيـــلادلـــفـــيـــا بــــأنــــهــــا مـــــركـــــز طــبــي 
وتعليمي، ويقدر أن ١/ ٥ من جميع الأطباء 

الأميركيين المدربين جرى تدريبهم فيها».
«أرباح المالية»  وأكد الرئيس التنفيذي لـ
(أرباح  على أن «الاستراتيجية الاستثمارية لـ
المالية) هي إيجاد قطاعات النمو المناسبة 
لمستثمريها، وتنظيم وهيكلة الاستثمارات 
فــي هــذه القطاعات مــع الشركاء الرئيسيين 

الذين لديهم سجل حافل».

مجموعة عطور «نيش» الجديدة
جودة استثنائية ذات مستخلصات طبيعية

> تــتــمــيــز ســلــســلــة عـــطـــورات نيش 
التي تم إطلاقها طليعة يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٢ مـــن قــبــل ريـــف الــعــطــور 
بــجــودة استثنائية ذات مستخلصات 
طبيعية مــتــنــوعــة.  كــمــا تــحــرص ريــف 
العطور دائماً على تقديم أرقــى وأنقى 
المنتجات من خلال تعاونها الدائم مع 
نخبة مــن المــصــمــمــين ومـــطـــوري زيــوت 

العطور في العالم. 
تتفرد مجموعة «نيش» بتصميم 
فخم ونفحات ذات طابع جذاب بمكونات 
طــبــيــعــيــة فــــريــــدة كـــالـــعـــنـــبـــر، والــــشــــاي 
الــتــي تناسب  الأســـــود، وخــشــب الأرز، 
جميع الأذواق، والأجـــنـــاس، والــفــئــات 
الـــعـــمـــريـــة، والـــطـــبـــقـــات. تــتــلــخــص هــذه 
المجموعة في خمس عــطــورات مميزة، 
وكـــل واحـــــدةٍ تـــروي لــنــا قــصــة مختلفة 
عن الأخرى. تجد منها ما يحتوي على 
رائـــحـــة الــتــفــاح الــطــبــيــعــيــة وتـــــروي لنا 
مسيرتها في المزارع، ومنها ما يحتوي 
على رائــحــة الــزعــفــران الــشــرقــي، مــروراً 
بالانسجام البحري وانــتــهــاءً بالشاي 

الأسود.
كــل عطرٍ مــن هــذه المجموعة يــروي 
لــنــا حــكــايــة فـــريـــدة ويـــأخـــذنـــا إلــــى بلد 

لــحــاســة الشم  الــعــنــان  مختلف لتطلق 
لــبــلــدٍ بعيد.  لــديــك وتـــذهـــب بمخيلتك 
وأثـــــنـــــاء هـــــذه الـــرحـــلـــة تـــجـــد إضـــافـــات 
مــخــتــلــفــة لــــهــــذه الـــعـــطـــور الــــتــــي تــضــع 
طابعاً شخصياً مختلفاً، ما بين رائحة 
خشب الرز والكراميل والمسك والعنبر، 
لــتــتــنــاســب مـــع اخـــتـــلاف الــشــخــصــيــات. 
فمنها الــغــامــض والــبــســيــط، والمــســالــم، 
والـــطـــمـــوح، والـــشـــغـــوف. ومـــع كـــل هــذه 
الإضافات المختلفة والتجارب العصرية 
المتفاوتة، تجد أن جميع هذه العطور 
حــافــظــت عــلــى عــبــق المــاضــي وأصــالــتــه 
داخل زجاجات تم تصنيعها من رخام 
الستتواريو المعروف بجودته العالية 
الـــتـــي تــتــنــاســب مــــع عــــطــــورات الــنــيــش 

المميزة.

«نيسان» تدعو الجميع إلى الالتزام بالاستدامة 
من خلال حملة «أوريغامي» الرقمية

> بصفتها الشريك الرسمي 
«إكسبو ٢٠٢٠  لقطاع السيارات لـ
دبي»، أعادت «نيسان» التأكيد 
على التزامها بأهدافها المتعلقة 
بالاستدامة والحياد الكربوني؛ 
حيث أطلقت حملة مميزة تدعو 
من خلالها الجميع إلى التعهد 
«العمل المناخي». وتشكل هذه  بـ
الحملة؛ التي أُطلقت عبر الموقع 
الإلكتروني، جــزءاً من المحتوى 
الــــحــــصــــري لـــلـــعـــلامـــة الــــخــــاص 
«إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبــــــي»، وهــي  بــــ
مستوحاة من حرفة «أوريغامي» 
الـــيـــابـــانـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة؛ حــيــث 
سيعمل المــشــاركــون على إدراج 
أهدافهم البيئية على شكل زهرة 

ورقية رقمية.
وتــــنــــطــــلــــق هـــــــــذه الـــحـــمـــلـــة 
الــرقــمــيــة مـــن الــــتــــراث الــيــابــانــي 
العريق للعلامة التجارية لتسلط 
الــضــوء عــلــى أهــــداف «نــيــســان» 
للاستدامة، مع اعتماد مقاربة 
رقمية بامتياز تشجع الجميع 
على التغيير عبر نشر التوعية 
حـــــول أهـــمـــيـــة خــــيــــارات الأفــــــراد 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى الــبــيــئــة. 
وتــشــكــل هــــذه الــحــمــلــة امـــتـــداداً 
لحملة علامة «نيسان» التجارية 
«إكسبو  «فلنتحرك» الخاصة بـ

٢٠٢٠ دبي»، وهي تدعو الأفراد 
إلى التعهد بالحد من بصمتهم 
اتــخــاذ خطوات  الكربونية عبر 
الــيــومــيــة؛  بسيطة فــي حــيــاتــهــم 
من بينها إطفاء الأنوار، وإعادة 
التدوير، وتوليد الطاقة النظيفة 
باستخدام الألــواح الشمسية... 

وغيرها.
وتــدعــو الحملة الأفـــراد إلى 
ابــتــكــار تــصــامــيــم فــريــدة تحمل 
تـــعـــهـــداتـــهـــم والاخــــتــــيــــار بــــين ٥ 
ألـــــوان و٦ أنـــمـــاط؛ بــمــا فـــي ذلــك 
«ســـاكـــورا» (أزهــــار الــكــرز) التي 
تــرمــز إلـــى الـــبـــدايـــات الــجــديــدة؛ 
الــقــنــب)  و«أســــانــــوهــــا» (أوراق 
التي تمثل النمو؛ و«كاغومي» 
وهو نمط هندسي متقدم تقنياً 
يــرتــكــز عــلــى تصميم مصابيح 

خلفية من «نيسان».
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار؛ قـــــال 
عــبــد الإلـــه وزنــــي، رئــيــس «قسم 
التسويق والمنتج» في «نيسان 
- الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «نــســعــى 
من خــلال حملتنا الرقمية هذه 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة بــنــاء 
مستقبل أكثر استدامة. ونقوم 
بـــذلـــك فــــي (نـــيـــســـان) مــــن خـــلال 
استخدام التكنولوجيا وتعزيز 
الابــتــكــار لإثـــراء حــيــاة الإنــســان. 
وتعد حملة (أوريغامي) الرقمية 
فــي الاتـــجـــاه الصحيح،  خــطــوة 
ونهدف من خلالها إلى تشجيع 
الحوار حول الاستدامة، وتعزيز 
وعــــي الأفـــــــراد حـــيـــال أفــعــالــهــم، 
والـــعـــمـــل نـــحـــو مــســتــقــبــل أكــثــر 

نظافة حفاظاً على البيئة».

«ماكدونالدز»... مكونات طبيعية لنظام صحي عالي الجودة
> تفخر مطاعم «ماكدونالدز» 
باستخدام المكونات الطبيعية 
ـــــيـــــومـــــيـــــة،  فـــــــــي وجــــــبــــــاتــــــهــــــا ال
والمــتــطــلــبــات الــصــارمــة لــجــودة 
وســــلامــــة أغـــذيـــتـــهـــا، بــتــطــبــيــق 
أعلى معايير السلامة والصحة 
العامة، واستخدام المواد الأولية 
الطبيعة، دون إضافة أي مواد 
حــافــظــة، أو هـــرمـــونـــات، أو أي 

مكونات أخرى.
وتنتهج مطاعم «ماكدونالدز» 
سياسة الشفافية في تحضير 
الطعام في جميع مطاعمها دون 
أي ســريــة ســـواء فــي «الــبــرجــر» 
أو فـــي قــائــمــة المــــأكــــولات الــتــي 

تقدمها.
وبخصوص مصادر ومكونات 
الـــطـــعـــام لــــدى «مـــاكـــدونـــالـــدز»، 
فـــإنـــهـــا تـــســـتـــخـــدم فــــي وجـــبـــات 
«الــــــبــــــرجــــــر» لــــحــــم بــــقــــر حــــــلالاً 
المــــــائــــــة،  فــــــــي  وصــــــافــــــيــــــاً ١٠٠ 
مــقــدمــاً مــن مـــورديـــن معتمدين 
يستوفون المتطلبات الصارمة 
لجودة وسلامة الأغذية، وتطبق 
مـــعـــايـــيـــر الـــــذبـــــح الإســــلامــــيــــة، 

الــــوجــــبــــات  يُـــــضـــــاف عــــلــــى  ولا 
مـــــواد حــافــظــة أو مــكــونــات  أي 
أخرى، باستثناء رشة من الملح 

والفلفل؛ فقط.
أما البطاطس الشهيرة في 
«مـــاكـــدونـــالـــدز»، وســــر مــذاقــهــا 

الــــبــــســــيــــط، فـــيـــكـــمـــن فــــــي أنـــهـــا 
عالية الجودة ومنتقاة بعناية 
وغير معدّلة وراثياً، من مزارع 
مــوثــوق بــهــا، ولا تحتوي على 
أي مشتقات حيوانية، وتُطهى 
باستخدام زيت نباتي، ويضاف 

إلــــيــــهــــا قــــلــــيــــلاً مــــــن المـــــلـــــح قــبــل 
تقديمها.

وفــــي وجـــبـــات الــــدجــــاج، لا 
تستخدم «ماكدونالدز» إلا صدر 
الدجاج النقي دون هرمونات أو 
مــواد حافظة مضافة. وتغطى 

«تــشــيــكــن مــــاك نــاجــت»  قــطــع الـــ
الــشــهــيــرة بــخــلــطــة «الــتــمــبــورا» 
المــمــيــزة والمــصــنــوعــة مــن دقيق 
الـــقـــمـــح والــــنــــشــــا، وتُـــطـــهـــو فــي 
زيت نباتي، مما يضيف المذاق 

المقرمش اللذيذ.
وتؤكد «ماكدونالدز» أنها 
البقر مــن ٣ دول  تــســتــورد لحم 
رئــيــســيــة: أســتــرالــيــا والــبــرازيــل 
والأردن، فيما يُستورد الدجاج 
من ماليزيا وأبوظبي والأردن؛ 
وتسلم بطريقة مجمدة، تضمن 
المعايير العالية لجودة الطعام، 
مــع الالـــتـــزام بمتطلبات جــودة 
الــــطــــعــــام ومــــعــــايــــيــــر الـــســـلامـــة 
بالإضافة إلى ممارسات الحلال 

الصارمة.
كما تستخدم «ماكدونالدز» 
أجــــــــــود أنــــــــــــواع الــــــخــــــضــــــراوات 
الـــطـــازجـــة ومــــن أفـــضـــل خــيــرات 
الــطــبــيــعــة فـــي مـــــزارع مــعــتــمــدة، 
وتنظف وتغسل عند الموردين 
المــعــتــمــديــن قــبــل أن تــصــل إلــى 
المـــطـــاعـــم وتــــقــــدم فــــي طـــبـــق مــن 

محبة.

عِش «متعة الحياة في دبي» مع فندق «فورسيزونز ـ مركز دبي المالي العالمي»
> أعلن فندق «فورسيزونز 
- مــركــز دبـــي المـــالـــي الــعــالمــي» 
العصري وذو الدرجة الخاصة 
عـــــن إطـــــــلاق تـــجـــربـــة الإقــــامــــة 
الـــفـــاخـــرة «مــتــعــة الـــحـــيـــاة في 
دبــي (Feel The Beat)»، التي 
تــتــيــح لــلــضــيــوف الاســتــمــتــاع 
«سْـــبـــا» المــمــيــزة  بــعــلاجــات الــــ
وتــــذوق أشــهــى المـــأكـــولات من 
الــعــالمــيــة، بــالإضــافــة  مطاعمه 
إلى فرصة الدخول الحصري 
إلـــى مسبح وشــاطــئ منتجع 
«فــورســيــزونــز دبـــي - شاطئ 

جميرا».
ويـــــبـــــرز الــــفــــنــــدق الـــطـــاقـــة 
الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي تــنــبــض بــهــا 
مــنــطــقــة «مــــركــــز دبــــــي المـــالـــي 
الــــــعــــــالمــــــي» وأنــــــــاقــــــــة فـــــنـــــادق 
«فــورســيــزونــز» المــمــيــزة، وهو 
مـــصـــمـــم لإضـــــفـــــاء الـــلـــمـــســـات 
الفنية الواضحة فــي كــل ركن 
فيه. أما موظفو الفندق، فهم 
مــــدربــــون جـــيـــداً ومــســتــعــدون 
لمساعدة الضيوف في اكتشاف 

أفـــــضـــــل المــــعــــالــــم الـــســـيـــاحـــيـــة 
والأمــــاكــــن المــخــفــيــة المـــجـــاورة 
لـــــلـــــفـــــنـــــدق، والـــــــتـــــــي تـــنـــاســـب 

تفضيلاتهم.
وقال رينان أستولفو؛ مدير 

فـــنـــدق «فـــورســـيـــزونـــز - مــركــز 
دبــي المــالــي الــعــالمــي»: «منطقة 
(مركز دبي المالي العالمي) أكثر 
الأحــــيــــاء حــيــويــة وشـــهـــرة في 
دبــــي، وتـــرضـــي أذواق جميع 

أنـــــواع الــــــزوار والـــضـــيـــوف؛ إذ 
يمكنهم خـــلال نــزهــة قصيرة 
الاســتــمــتــاع بــمــشــاهــدة أطـــول 
برج في العالم، وتــذوق وجبة 
لذيذة، والانضمام إلى أمسية 

مميزة، وزيارة مركز فني مثير 
لــلاهــتــمــام. ويــمــكــن لضيوفنا 
الكرام أن يشعروا بهذه الطاقة 
الحيوية نفسها داخل فندقنا، 
فيما سيعرض عليهم فريقنا 
أفـــضـــل ٨ طــــرق لــتــجــربــة نمط 
حياة منطقة (مركز دبي المالي 

العالمي)».
ويوفر المسبح ذو الجدران 
الـــزجـــاجـــيـــة والمـــــوجـــــود عــلــى 
ســـطـــح فـــنـــدق «فـــورســـيـــزونـــز 
- مــركــز دبـــي المـــالـــي الــعــالمــي» 
لــلــضــيــوف، «إطـــــــلالات رائــعــة 
تــبــعــث عــلــى الــــراحــــة والمــتــعــة 
أثــنــاء الــســبــاحــة؛ بما فــي ذلك 
نـــاطـــحـــات الـــســـحـــاب المــمــيــزة 
المــنــتــشــرة فـــي مــنــطــقــة المــركــز. 
كما يمكن للضيوف رؤية هذه 
المــنــاظــر الــخــلابــة مـــن حــوض 
السباحة الزجاجي في الهواء 
الطلق، والاستمتاع بمجموعة 
مــــخــــتــــارة مــــــن الـــكـــوكـــتـــيـــلات 
الإبــــداعــــيــــة لمــــزيــــد مــــن المــتــعــة 

والاستجمام».

«لونجين» ترسخ الشراكات الطويلة الأمد مع «جولات الرياض» وبطولة «قفز السعودية»
> مــديــنــة الـــريـــاض فـــي قلب 
السعودية كانت على الموعد مع 
أبــــــرز ريـــاضـــيـــي قـــفـــز الـــحـــواجـــز، 
الـــــــذيـــــــن وصـــــــلـــــــوا مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
بــقــاع الأرض للمشاركة فــي أهــم 
الــــبــــطــــولات المـــنـــتـــظـــرة وأكـــثـــرهـــا 
تــقــديــراً عــلــى رزنــامــة الــفــروســيــة. 
وبـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة؛ كـــرســـت «دار 
لونجين للساعات السويسرية»؛ 
بـــصـــفـــتـــهـــا الــــشــــريــــك والـــضـــابـــط 
الرسمي للوقت، مرة أخرى، صفة 
«الــنــخــبــة» لــلــحــدث عــلــى الساحة 
العالمية مــن خــلال دعمها أفضل 

المواهب في جولات القفز.
ثـــروة مــن الــخــبــرات الطويلة 
ولحظات مــن التشويق والإثـــارة 
أضافتها نخبة من الفرسان إلى 
الأســـبـــوعـــين الأول والـــثـــانـــي من 
اللذين امتدا  «جــولات الرياض»، 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن  بــــين ١٧ و٢٠ 
نـــوفـــمـــبـــر،  و٢٧  و٢٤  الـــــثـــــانـــــي) 
إلـــــى مـــســـتـــوى الأداء  بـــالإضـــافـــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــي بـــمـــا فـــيـــه مــــن رقـــي 

ودقة.
 «CSIوشـــكـــلـــت مـــرحـــلـــتـــا «٤

الـــلـــتـــان نــظــمــتــا عــلــى   «CSIو«٥
التوالي من ٨ إلى ١١ و١٥ إلى ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول)، دون أدنى 
«جــولات  شــك النقطة المــحــوريــة لـــ
الــــريــــاض» و«قـــفـــز الـــســـعـــوديـــة». 
وأعــــــــادت «لــــونــــجــــين»؛ بــصــفــتــهــا 
الشريك الرئيسي في كأس العالم 

الــدولــيــة، التأكيد  لقفز الحواجز 
على معايير التميز الصارمة من 
خلال أداء أكثر الرياضيين تفوقاً، 
وحــظــيــت بــفــخــر تــوقــيــت الــنــصــر 
الباهر الذي حققه مانون هيس.

نـــصـــر جــــديــــد تـــكـــلـــل فــــي ١٧ 
ديــــســــمــــبــــر، حــــيــــث أســـــــر فــيــلــيــب 

وايـــــشـــــوبـــــت قـــــلـــــوب الـــجـــمـــاهـــيـــر 
المــــتــــحــــمــــســــة بــــثــــبــــاتــــه ودقــــــتــــــه، 
واســتــحــق الــفــوز بقفز الــحــواجــز 
 «CSIالـــدولـــيـــة ضــمــن مــرحــلــة «٥
مـــن «قـــفـــز الـــســـعـــوديـــة». وعــــززت 
«لــــونــــجــــين»؛ بــصــفــتــهــا الــشــريــك 
الــرئــيــســي لــلــحــدث أيـــضـــاً، صفة 

الأنــــاقــــة لـــبـــطـــولات الــقــفــز بفضل 
خــبــرتــهــا الــتــاريــخــيــة فـــي ضبط 
الـــدائـــم لتعزيز  الــوقــت وســعــيــهــا 
أصـــــــــر الــــــتــــــعــــــاون مـــــــع مـــجـــتـــمـــع 

الفروسية.
وفــــي هــــذه الأجــــــواء الآســــرة، 
كــشــفــت «لـــونـــجـــين» عـــن الــســاعــة 
الــرســمــيــة لــلــحــدث والمــخــصــصــة 
للسيدات. الساعة تخلب الألباب 
لــطــور جديد  المــبــهــر  بتصميمها 
مـــن مـــراحـــل الــقــمــر، ضــمــن كــنــوز 
مــــجــــمــــوعــــة «لـــــونـــــجـــــين مـــاســـتـــر 
ويعكس   .«(Longines Master)
تـــصـــمـــيـــمـــهـــا الـــــجـــــديـــــد الأنـــــاقـــــة 
والتميز والشخصية والنقاء، في 
تحفة تجمع بين الأنوثة والتفوق 
التقني، وتؤكد من خلال الابتكار 
والــدقــة فــي التصميم على تفوق 
العلامة التجارية في دمج الرموز 
الجمالية مــع تــعــقــيــدات صناعة 
الساعات... فترى الساعة الجديدة 
بأناقتها وتفوقها التقني مــرآة 
لمزيج مفعم بالحيوية تعانق فيه 
عقارب الرقي الكلاسيكي، تراث 

صناعة الساعات.

«صندوق التنمية السياحي» يرسخ دوره 
في دعم الشركات السياحية الصغيرة والمتوسطة

> وقع «صندوق التنمية 
السياحي» اتفاقية مع شركة 
«درايــــــــــــة المـــــالـــــيـــــة»، الـــــرائـــــدة 
فــــي الــــوســــاطــــة والاســـتـــثـــمـــار 
وابتكار الحلول والصناديق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، لـــتـــأســـيـــس 
صندوق ملكية خاصة مغلق 
مـــخـــتـــص بــــالاســــتــــثــــمــــار فــي 
الشركات السياحية الصغيرة 
والمتوسطة في المملكة برأس 
مـــــــال مـــســـتـــهـــدف يـــبـــلـــغ ١٠٠ 

مليون ريال سعودي.
ووقـــــع الاتـــفـــاقـــيـــة كـــل من 
قـــصـــي عـــبـــد الـــلـــه الـــفـــاخـــري، 
«صندوق  الرئيس التنفيذي لـ
التنمية السياحي»، ومحمد 
الشماسي، الرئيس التنفيذي 

لشركة «دراية المالية».
وأوضـــــــــــــــــــــــح الــــــــفــــــــاخــــــــري 
الــــــصــــــنــــــدوق  تــــــأســــــيــــــس  أن 
الاســـتـــثـــمـــاري الـــجـــديـــد يــأتــي 
فــــي إطـــــــار الـــــتـــــزام «صــــنــــدوق 
الــســيــاحــي» بتحفيز  التنمية 
ودعـــــم الاســتــثــمــار الــســيــاحــي 

عبر إتــاحــة مــزيــد مــن الفرص 
الــــتــــمــــويــــلــــيــــة لــــــدعــــــم تــــوســــع 
الشركات السياحية الصغيرة 
والمــــــتــــــوســــــطــــــة وتــــحــــفــــيــــزهــــا 
بــــمــــا يــــتــــواكــــب مـــــع الــنــهــضــة 
الاقتصادية للمملكة، مشيراً 
إلى أن «دراية المالية» ستتولى 
الــجــديــد لما  الـــصـــنـــدوق  إدارة 
تتمتع بــه مــن خــبــرة متميزة 
في إدارة الأصول والاستثمار 
وابتكار الحلول والصناديق 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الأســـــــواق 
الــــــســــــعــــــوديــــــة والــــخــــلــــيــــجــــيــــة 

والعالمية.
ويــــســــتــــهــــدف الــــصــــنــــدوق 
الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــاري الــــــجــــــديــــــد 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي الــــــفــــــرص 
السياحية الواعدة في المناطق 
الـــســـيـــاحـــيـــة المـــســـتـــهـــدفـــة فــي 
المــمــلــكــة. وتــشــمــل الــقــطــاعــات 
السياحية المستهدفة كــلاً من 
الإيــواء، والتجارب والأنشطة 
السياحية، والترفيه وسياحة 
المغامرات، والمطاعم والمقاهي 

ضــمــن الــوجــهــات الــســيــاحــيــة، 
وخـــدمـــات الــســفــر والــســيــاحــة، 
وتـــجـــارة الــتــجــزئــة فـــي السلع 
السياحية، وهــو ما يتماشى 
مع مستهدفات «الاستراتيجية 

الوطنية للسياحة».
وســــــيــــــقــــــوم الـــــصـــــنـــــدوق 
يــــعــــدّ الأول  الـــــــذي  الــــجــــديــــد، 
مـــــــــن نـــــــوعـــــــه فـــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة، 
بالمشاركة في رأس المال لدعم 
تـــوســـع الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة في قطاع السياحة 
داخـــــــل المـــمـــلـــكـــة. وســيــســاهــم 
أيــــــضــــــاً فـــــــي زيـــــــــــــادة تـــنـــويـــع 
الاســــتــــثــــمــــارات فـــــي الـــقـــطـــاع 
السياحي عبر طرح منتجات 
جديدة بالشراكة مع القطاع 
الــــــخــــــاص والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الشركات السياحية الواعدة 
التي لا تحصل على التمويل 
المناسب؛ بما يخدم الاستثمار 
في نشاطات سياحية تسهم 
إثـــراء تجربة السائح في  فــي 

المملكة.
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الرئيس ماكي صال في مذكراته «السنغال في القلب»

أفريقيا ليست كما تتصوّرون
عمر الراجي*

«أفريقيا ليست كما تتصورون»... 
الــرئــيــس السنغالي  يـــــرُدّ  الــجــمــلــة  بــهــذه 
ماكي صال، على المتشائمين ممن كرسوا 
نظرة نمطية عــن الــقــارة الــســمــراء، وذلــك 
في مذكراته «السنغال في القلب»، التي 
صدرت أخيراً عن المركز الثقافي للكتاب 
بالدار البيضاء وترجمها من الفرنسية 

إلى العربية الإمام حسن سك.
الكتاب ينحو منحى السيرة الذاتية 
لكن بشكل مختلف عما هو معتاد، فقد 
حــمــلــت صــفــحــاتــه رؤى فـــكـــريـــة خــاصــة 
بــالــكــاتــب وقــــدّمــــت إجـــابـــة لــلــمــتــســائــلــين 
والــبــاحــثــين عــن مــاهــيــة شخصيته ممن 

كتبوا عنه أو سألوا أو تساءلوا.
يـــحـــاول مــاكــي صـــال أن يــجــيــب عن 
أسئلة كثيرة طرحها هو وأراد أن يستبق 
بها آراء الآخرين: من أنا؟ ومن أين أتيت؟ 
ومـــاذا أتمنى؟ ومــا الــذي أؤمــن بــه؟ إنها 
لــلــتــاريــخ وأجـــوبـــة للمستقبل...  أســئــلــة 
ل، 

ّ
الــكــاتــب والــرئــيــس يُفض فماكي صــال 

التاريخ على  كما يقول، ألا ينتظر حُكم 
تــفــاصــيــل  الأشــــــخــــــاص والأحــــــــــــداث لأن 
ـــكـــتَـــب بـــصـــفـــة يـــومـــيـــة. لــهــذا  الــــتــــاريــــخ تُ
السبب أراد أن يقدّم في الكتاب تاريخه 
الشخصي ومساهمته الفكرية في بناء 
ر في القيم النبيلة 

ّ
سنغال جديد متجذ

بــــمــــا يـــضـــمـــن لـــــه الازدهـــــــــــــار والـــنـــهـــضـــة 
والإشــعــاع فــي ســاحــة الأمـــم. وهــي نفس 
الأماني التي يحملها لأفريقيا الجامعة، 
أفريقيا الأم «أفريقيا ذلك الفضاء الشاسع 
حيث الانتماء والاعتزاز والأمل وحيث كل 

شيء ممكن».
لــــقــــد حـــــــرص المـــــؤلـــــف فـــــي مــســتــهــل 
ــــــــذي لــعــبــتــه  كــــتــــابــــه أن يــــبــــرز الــــــــــدور ال
الطفولة بظروفها الخاصة وبسياقاتها 
الاجتماعية والنفسية في تشكيل وعيه 
الـــخـــاص بــالــعــالــم وبـــالـــقـــارة وبــالــوطــن 
الــســنــغــالــي الــــذي أحــبــه كــفــكــرة للنهضة 

تستحق أن تعاش.
تــبــنــي شــخــصــيــتــنــا»  الــطــفــولــة  «إنّ 
يقول ماكي صال في معرض حديثه عن 

الانتماء لشمال السنغال، فهو يتحدر من 
منطقة «فوتا»، وتحديداً من بلدة فاتيك 
مـــن جــهــة «ســـــين» حــيــث تــنــتــشــر قــومــيــة 

«سيرير».
فــــي هـــــذا الــــجــــانــــب، يــشــيــر الــكــاتــب 
إلــــى طـــابـــع الــبــســاطــة الـــــذي مــيــز وســطــه 
الاجتماعي في الطفولة، لافتاً النظر إلى 
نها 

ّ
مــنــظــومــة الــقــيــم الأفــريــقــيــة الــتــي تلق

وهي صبي، فنهل منها مبادئ الإيمان 
بــبــذل الــجــهــد والــســعــي إلــــى الاســتــقــامــة 
والتحلّي بالشجاعة في معارك الحياة، 
مع ما يقتضيه الأمر من الرزانة المطلوبة 

على كل حال.
يــعــرّج المــؤلــف عــلــى عــوامــل الــتــنــوع 
الـــعـــرقـــي الـــــذي مـــيّـــز مــســقــط رأســـــه وهــد 
إلــى مــا ميز  طفولته، ويسلط ثــم يشير 
هــذه المنطقة تاريخياً وجعلها فــي قلب 
الـــــصـــــراعـــــات المـــشـــتـــعـــلـــة حــــــول الــســلــطــة 

والنفوذ. 
يحكي الكاتب بعد ذلك مراحل تشكل 
وعــيــه الــســيــاســي الـــذي تــبــايــنــت عوامله 
بــين الـــوراثـــة والانـــخـــراط الــشــخــصــي في 
المــعــتــرك، بــين تــأثــره بـــوالـــده الاشــتــراكــي 
وبين نزعة النقد الشخصية التي تجعل 
تلميذاً في الثانوية يدرك مبكراً أن وضعه 
المــزيــد من  الاجتماعي يحتّم عليه طــرح 
الأسئلة السياسية حــول واقــعــه الفردي 

اقتصادياً وثقافياً.
يــؤكــد مــاكــي صـــال أنـــه بـــدأ كمعظم 
الشباب ماركسيا لكنه ما لبث أن تحول 
مع مرور الزمن والأحداث إلى الليبرالية 
الاجتماعية التي آمن بها وظل متشبثاً 
بـــهـــا حـــتـــى الــــيــــوم، لـــيـــس الأمــــــر مــتــعــلــقــاً 
الــقــنــاعــات  بتغيير حـــدث عــلــى مــســتــوى 
الشخصية بل هو تطور للفهم والتحليل.

يعرّج الكاتب بعد ذلك على تجربته 
فـــي أوروبــــــا وفـــي بـــاريـــس تــحــديــداً حين 
أوفـــــدتـــــه شــــركــــة بــــتــــرومــــين الــســنــغــالــيــة 

للدراسة في المعهد الفرنسي للبترول.
ســنــة كــامــلــة قــضــاهــا مـــع جنسيات 
مــخــتــلــفــة أوروبـــــيـــــة وعـــربـــيـــة وأفــريــقــيــة 
وأخـــــــرى آســـيـــويـــة جــعــلــتــه يــكــتــشــف مــن 
خـــلالـــهـــا بـــلـــدانـــاً بـــعـــيـــدة عــــن وطـــنـــه الأم 

تــســكــنــهــا شـــعـــوب تــخــتــلــف عــــن ثــقــافــتــه 
الأفريقية.

أســفــار الـــدراســـة امـــتـــدّت إلـــى خــارج 
أوروبـــا حيث زار ســوريــا والأردن وهما 
لــه أماكن  بــلــدان كــانــا يــشــكّــلان بالنسبة 
مـــثـــيـــرة لــلــخــيــال الأســـــطـــــوري عـــلـــى حـــدّ 
وصـــــفـــــه... فــــي هـــــذا الـــفـــصـــل مــــن الـــســـرد 
يتوسع ماكي صال في السرد من تجربته 
الـــخـــاصـــة إلــــــى مــــا هــــو عــــــام ومـــشـــتـــرك، 
فيخلص إلـــى فــكــرة جــامــعــة مــفــادهــا أن 
بــلــده السنغال كــان دائــمــاً حريصاً على 
وجود علاقات متجذرة تجمعه بالجيران 
الأفارقة في أفق البحث عن قارة اتحادية 
وســوق أفريقية مفتوحة ونشيطة. هو 
الـــســـنـــغـــال نــفــســه الـــحـــريـــص فــــي الـــوقـــت 
ذاتــه على عــلاقــات صــداقــة وديــة تجمعه 
بــالــشــركــاء التقليديين كفرنسا خاصة، 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والمــغــرب 
والــولايــات المتحدة، عــلاقــاتٌ تبقى قوية 
رغــــم تــقــلّــب مــــزاج الــســيــاســة ومــعــطــيــات 
الــتــداول على السلطة والــتــطــورات التي 
تشهدها العلاقات الدولية... «إن مبتغى 
بلدي، هو أن يكون صديقاً لجميع الدول، 
الــعــداء لأحـــد» يــقــول ماكي  وألا يناصب 

صال بإيجاز.

فـــي مــعــرض حــديــثــه عـــن الــجــالــيــات 
السنغالية في العالم، يصف ماكي صال 
بــلــدان المهجر  السنغاليين المقيمين فــي 
بأنهم الإقليم الخامس عشر للسنغال، 
فهم وإن غادروا البلد منذ مدة طويلة إلا 
أنهم متعلقون تماماً بمعاني التضامن 
مــــع إخـــوتـــهـــم فــــي الـــبـــلـــد الأصــــلــــي وهــــذا 

الشعور يتزايد يوماً بعد يوم.
لــلأمــر عـــلاقـــة، كــمــا يــصــف الــكــاتــب، 
بتلك الشخصية السنغالية المميزة التي 
بــنــاءً على معاني  تتشكّل منذ الطفولة 

كــــلــــمــــاتٍ رئـــيـــســـيـــة ثـــــــلاث، هــــــي: الأســــــرة 
والمجتمع والأمة. ويشير في هذا الجانب 
إلى الأهمية الاقتصادية التي يلعبها هذا 
الإقليم المغترب داخــل وطنه الأم، حيث 
تفوق التحويلات المالية التي يقوم بها 
السنغاليون فــي المهجر ثــلاثــة أضعاف 
المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من 
الـــدولـــة، مــلــيــاران مــن الـــــدولارات تُــصــرف 
فــي المــدن والــقــرى مــن أجــل بناء المــدارس 

والمستشفيات والمنشآت الأخرى.
يـــــصـــــف بـــــعـــــد ذلــــــــــك مـــــــاكـــــــي صـــــال 
محاولاته الأولــى في المعترك السياسي 
بــأنــهــا مــحــاولــة لــرســم الأفـــــق، حــســب ما 
هو متاح من القدرات والجهود الذاتية، 
وفي هذا السياق يبدي شهادة إيجابية 
التداول السلمي على السلطة  في مسار 
الله واد  بالسنغال، ويصف سلفه عبد 
بأنه شخصية سياسية تركت بصمات 
لا تُمحى فــي تــاريــخ البلد، إنــه معارض 
الــســابــقــة، وهـــو أيضاً  تــاريــخــي للحقبة 

رجــل سياسة متألق يفرض شخصيته 
على الساحة بثقة الزعماء.

يحكي مــاكــي صــال عــن لقائه الأول 
قـــــدّم له  الـــلـــه واد عــــام ١٩٨٩ حـــين  بــعــبــد 
جِــه مــن مــعــهــد عــلــوم الأرض  بــحْــثَ تــخــرُّ
في جامعة دكار، ثم قال له: «أريد أن أبدأ 

العمل بجانبك».
وعن رأي عبد الله واد في أداء ماكي 
صال خلال سِني عمله الحكومي، ينقل 
الأخير تقييم الرئيس السابق له: «رأيي 
في الوزير الأول أنه إنسان متواضع، إنه 
يــعــمــل كــثــيــراً دون ضــجــيــج، وهـــو فــعّــال 
للغاية». لكن ماكي صال نفسه يقول إن 
ذلك لم يدم، فعبد الله واد رأى بعد ذلك في 
ذراعه الأيمن خصماً قادماً وطرفاً متمرداً 
الــولاء لرئيسه، وسرعان ما  على قواعد 
الــعــلاقــة بقطيعة قــاســيــة تحول  انــتــهــت 
فيها ماكي صال من مناضل وقف بجانب 
زعيمه عشرين سنة إلى شخص منبوذ، 

بل إلى عدو لدود للنظام والرئيس.
وســيــنــتــقــل مــاكــي صـــال فــي علاقته 
بعبد الله واد من ذلك الحليف الوفي إلى 

خصم سياسي شرس.
كانت الخطوة الأولــى هي تأسيس 
حـــــزب تـــحـــت اســـــم «الـــتـــحـــالـــف مــــن أجـــل 

الجمهورية»، ثم التفكير جديّاً في خوض 
الــرئــاســيــة مـــع مـــا يتطلّبه  الانــتــخــابــات 
الأمــــر مــن تــرســيــخ قـــوي لــقــواعــد الــحــزب 
عــلــى امــتــداد الــتــراب الــوطــنــي وفـــي كافة 
الأقاليم... بــدأ الأمــر بــزيــارات ماراثونية 
جــابــت ربـــوع الــبــلاد، وجــعــلــت المــعــارض 
بــأفــراد الشعب عن قرب،  الجديد يلتقي 
يستفهم عن أسباب المعضلة الاجتماعية 

ويستشرف أفق الحل.
فــــي أثــــنــــاء هـــــذا الانــــشــــغــــال المــحــلــي 
بالقضايا الداخلية خاض الحزب تجربة 

الانتخابات المحلية وحقق فيها المكسب 
المــطــلــوب، لــقــد كـــان مــاكــي صـــال يـــرى أن 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي حـــد ذاتـــهـــا هي 
أولــى محطات الوصول إلى السلطة، ثم 
كــان شــعــار «يــوكــوتــي» أو «الــطــريــق إلى 
التنمية» في الانتخابات الرئاسية عام 
٢٠١٢ هـــو الإشـــــارة الــرمــزيــة لــرغــبــة هــذا 
التيار في تحقيق التغيير العميق. احتاج 
الأمر إلى جولة ثانية مع الرئيس عبد الله 
واد كي يحسم ماكي صال صراع الرئاسة 
بحصوله على ٥٦٫٨٠ في المائة من أصوات 
الناخبين، متوجاً بذلك رحلة المعارضة 
هــذه باعتلاء سريع ودرامــاتــيــكــي لسدة 
الحكم، مع الكثير من الأمل في الوصول 
إلـــى ســنــغــال آخـــر بمجتمع آخـــر يــســوده 
الاستقرار وتحكمه قيم الاحترام والكرامة 

والتوزيع العادل للثروة.
«الــــدولــــة لــيــســت لـــنـــا»، يــقــول مــاكــي 
صـــال. فــالــرئــيــس مــن وجــهــة نــظــره عليه 
أن يــخــتــار الــعــمــل الاســتــراتــيــجــي المبني 
عــلــى الاســتــدامــة، لا أن يــهــدر إمــكــانــيــات 
المستقبل عبر البحث عن الحلول السهلة 
الــقــصــيــر ســعــيــاً وراء كسب  المـــــدى  ذات 
شــعــبــيــة مصطنعة بــطــرق ديــمــاغــوجــيــة 
ضيقة. الأفــق الزمني لخطة ماكي صال 
لــن يكون  يمتد حتى ٢٠٣٥ وهــو تــاريــخ 
خلاله هو في السلطة كي يجني الثمار 
سياسياً، لكنه كما يقول سيضمن شرط 
الاستدامة للأجيال المقبلة في ورش من 
الإصــــــلاح المــســتــمــر. إنـــهـــا خــطــة تسعى 
لتحقيق الإصــلاحــات في محاور ثلاثة: 
الــتــحــول النوعي  الأول يتم فيه تحقيق 
على مستوى المنشآت الاقتصادية التي 
تــخــلــق الـــثـــروة وفــــرص الــعــمــل، والــثــانــي 
يــرمــي إلــى تحسين ظـــروف حــيــاة جميع 
الــفــرص بينهم،  السكان وضــمــان تكافؤ 
أما المحور الثالث فيهدف في الأساس إلى 
ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية 
الــحــريــات ودعـــم دولـــة الــقــانــون كضمانة 

رئيسية للسلم الاجتماعي في البلاد.
ومـــــن جــمــلــة مــــا أثـــــــاره الـــكـــاتـــب مــن 
مواضيع، قصة الذهب الأســود وبلدانه 
الكثيرة والصراعات التي لم تتوقف يوماً 

حول بعده الاستراتيجي، ويشير ماكي 
صال في هذا الخضم إلى حدث تاريخي 
مــهــم هـــو حــــرب رمـــضـــان عــــام ١٩٧٣ بين 
إســرائــيــل وبــعــض الــــدول الــعــربــيــة، حين 
ارتفع سعر النفط أربعة أضعاف خلال 
الفترة الممتدة بــين عامي ١٩٧٣ و١٩٧٤. 
حينها أدرك العالم مدى ارتباط البشرية 
بالنفط. إنه وضع هزّ العالم بأسره ومن 
الـــذي كـــان حينها شاباً  الــكــاتــب  جملته 
يــافــعــاً يــتــســاءل عـــن مــســتــقــبــلــه الــخــاص 
وعن علاقة هذا الأمر بالطاقة والعمل في 

مجالها الاقتصادي والهندسي التقني.
يُـــفـــصّـــل مـــاكـــي صـــــال بـــعـــد ذلـــــك فــي 
قــضــايــا كــثــيــرة أبــرزهــا مــشــوار التنقيب 
عن النفط والمعادن في السنغال ويطرح 
مسألة الانــعــكــاس الاقــتــصــادي للثروات 
على الوضع العام في البلاد اقتصادياً 
واجــتــمــاعــيــاً، ثــم يــشــدّد فــي الأخــيــر على 
فكرة جوهرية ترى أن الثروات الموجودة 
تحت الأراضي الأفريقية يجب أن يستفيد 
منها الأفارقة بالأساس، لتطوير بلدانهم 
وتحقيق الرفاهية والسعادة لشعوبهم. 
يـــحـــتـــاج الأمــــــر لمـــعـــركـــة كـــبـــيـــرة يـــجـــب أن 
تخوضها أفريقيا للدفاع عن مصالحها 
مــع احــتــرام تـــام لــحــقــوق الــشــركــاء، وهــي 
زَ ببذل جهد أكبر  تُــعــزَّ معركة ينبغي أن 
لــكــســب رهــــــان الـــشـــفـــافـــيـــة المــؤســســاتــيــة 

والمالية.
هــــكــــذا يــــرســــم مــــاكــــي صــــــال مــلامــح 
تـــصـــوره الـــخـــاص عـــن المــســألــة الــطــاقــيــة، 
رافـــضـــاً كـــل الــــدعــــوات الــتــي تــقــتــرح على 
بلدان أفريقيا ابتكار حلول طاقية مكلّفة 
كإنتاج الطاقة النووية ومثيلاتها مما 
لا يراه بديلاً ضرورياً في الوقت الراهن.

ويختم مــاكــي صــال كتابه بخطاب 
يوجهه للشعب السنغالي مخاطباً إياه 
بنبرة دعائية ولافتاً انتباهه إلى أهمية 
تــجــديــد الــثــقــة فــي مــشــروعــه الإصــلاحــي 
عبر التصويت عليه لخوض ولاية ثانية 
وأخيرة، بغية إتمام ما يراه ورشاً كبيراً 
للبناء والتغيير يطمح أن يصل من خلاله 

إلى إنجاح خطة «السنغال الناهض».
* كاتب وشاعر مغربي

الكتاب ينحو منحى السيرة الذاتية لكن بشكل مختلف فقد حملت صفحاته 
مت إجابة للمتسائلين والباحثين

ّ
رؤى فكرية خاصة بالكاتب وقد

طبعة جديدة من «الفلسفة اليونانية قبل سقراط» للأهواني

طفولة الفكر الإنساني... والبحث عن تفسير للوجود
القاهرة: رشا أحمد

صدرت الطبعة الأولى من هذا 
الــكــتــاب فـــي الـــعـــام ١٩٥٤، ولـــم تــزل 
تشكل أحد المراجع المهمة في تناول 
هذه الفترة الملتبسة في تاريخ الفكر 
الإنـــســـانـــي. أخـــيـــراً أعــــــادت الــهــيــئــة 
المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــكــتــاب إصـــــدار 
نسخة جــديــدة مــن «فــجــر الفلسفة 
قــبــل ســـقـــراط» للعلامة  الــيــونــانــيــة 
الدكتور أحمد فؤاد الأهواني الذي 
قام بجهد مؤسس في الرجوع إلى 
النصوص الأصلية لفلاسفة اليونان 
الأوائل فأخضعها للبحث والتدقيق 
ومقارنة منجز كل فيلسوف بالذي 
جــــاء قــبــلــه والــــــذي يــلــيــه، ثـــم تــرجــم 
منها ما يفيد فكرته ورســم صورة 
قوية واضحة للتراث الفكري الذي 
خلّفه أساتذة سقراط وأرسطو دون 
أن يحظوا بالشهرة والــذيــوع التي 
حصل عليهما التلميذان النجيبان. 
المـــعـــروف أن المـــؤرخـــين درجـــوا 
على تقسيم الفلسفة اليونانية إلى 
ما قبل سقراط وبعده؛ لأنه كما يقال 
«هو الذي أنزل الفلسفة من السماء 
إلـــى الأرض» وحــوّلــهــا مـــن البحث 
فـــي الــطــبــيــعــة الــخــارجــيــة لــلأشــيــاء 
إلـــى الــبــحــث فــي الــنــفــس الإنــســانــيــة 

باعتبار أنها مصدر المعرفة. 
ويــــرى الــدكــتــور الأهــــوانــــي، أن 
فجر الفلسفة الإغريقية يعود إلى 
هوميروس الذي اختلف المحدثون 
وجِــــــــــــد حــــقــــاً أم 

َ
فـــــي شـــخـــصـــيـــتـــه: أ

كـــــان شـــخـــصـــاً خــــرافــــيــــاً؟ ولـــــم يــعــن 
اليونانيون بمثل هذا البحث؛ فقد 
كان الرجل بالنسبة لهم شاعر الأمة 
ومــعــلــمــهــا ولــســانــهــا الــنــاطــق وهــو 
صاحب الإلياذة والأوديسا، كسجل 
تـــاريـــخـــي يـــعـــرفـــون مــنــهــا حــضــارة 
أجـــــدادهـــــم فــــي ذلـــــك الـــعـــصـــر الــــذي 
يسميه المؤرخون العصر الهوميري 
والـــذي يقع بــين الــقــرن الثاني عشر 

والقرن العاشر قبل الميلاد. 
وتــــعــــد حــــــرب طــــــــــراودة أخــطــر 
حـــــــوادثـــــــه، حــــيــــث اســــتــــمــــرت عــشــر 
سنين. ويذكر الكتاب، أن أخطر ما 
فـــي «الأشــــعــــار الـــهـــومـــريـــة» مـــن أثــر 
فــلــســفــي هـــو فــكــرة الــقــضــاء والــقــدر 
وفــــكــــرة الــــــضــــــرورة، وقــــــد تــســربــت 
الــــفــــكــــرتــــان جـــمـــيـــعـــاً إلـــــــى فـــلاســـفـــة 
الــيــونــان وأخــــذوا بهما فــي تفسير 
المـــــوجـــــودات الــطــبــيــعــيــة والأعــــمــــال 
الإنسانية، صورت الإلياذة الإنسان 
بــطــلاً مــن الأبــطــال وقــلــلــت مــن شــأن 
الآلــهــة حــتــى أصــبــح مــوقــفــهــا أشبه 
بشخصيات الشعراء وليست أرباباً 
يقدسها البشر ويعبدونها، فكان 
ذلــك التصور الديني للآلهة بداية 
لــلــحــركــة الــعــلــمــيــة الــتــي نــشــأت في 

القرن السادس الميلادي.

وحول فكرة نشأة العالم، يشير 
الكتاب إلى أورفيوس، وكان شاعراً 
ومــوســيــقــيــاً وواعـــظـــاً ديــنــيــاً، وفــي 
الأقاصيص القديمة أنه كان مغنياً 
صـــاحـــب صــــوت جــمــيــل تــنــقــاد إلــى 
أنغامه وموسيقاه جميع الكائنات 
كــأنــهــا واقــعــة تــحــت تــأثــيــر السحر، 
ويــســتــطــيــع اســـتـــئـــنـــاس الـــوحـــوش 
الـــضـــاريـــة فـــي هــــذا الــعــالــم والــقــوى 

المخيفة في العالم الآخر.
ومـــــن أبــــــرز أســــمــــاء الــفــلاســفــة 
الـــيـــونـــانـــيـــين فـــــي مـــرحـــلـــة مـــــا قــبــل 
سقراط، طاليس الذي يعده القدماء 
حــكــيــمــاً وســيــاســيــاً وعـــالمـــاً وفــلــكــيــاً 
أيـــــضـــــاً. وقــــــد خــــدمــــت مـــخـــتـــرعـــاتـــه 
الــفــلــكــيــة المـــلاحـــين، يــقــال إنـــه وضــع 
تقويماً يعد أقدم ما عُرف من نوعه. 
وتــــقــــوم نـــظـــريـــتـــه الأســــاســــيــــة عــلــى 
أن أصــــل الأشــــيــــاء هـــو المــــــاء، وهـــذا 
السبب فــي قوله «إن الأرض تطفو 
فوق الماء»، ولا شك في أن الذي أدى 
بــه إلـــى هـــذا الاعــتــقــاد ملاحظته أن 
جميع الأشياء تتغذى من الرطوبة، 
وأن الحار نفسه ينشأ عنها ويحيا 
بها. آثر طاليس القول بوجود مادة 
أولى عنها تنشأ جميع الموجودات 
فهو «واحــدي الفلسفة»، فقد كانت 
ظـــــروف الـــحـــيـــاة فـــي بــــلاد الــيــونــان 
كالحال فــي صــحــراء الــعــرب تعتمد 
على وجود الماء؛ فليس من الغريب 
استنتاج أن يكون الماء علة الحياة.

عرف طاليس بما له من براعة 

فـــي الــتــنــجــيــم، ومــــن الـــطـــرائـــف في 
ســيــرتــه الــتــي يــذكــرهــا الـــكـــتـــاب، إن 
كان الوقت شتاء لكنه تنبأ أن موسم 
الزيتون في العام المقبل سوف يكون 
وفيراً، وكان عنده قدر قليل من المال 
فدفعه «عربوناً» لاستئجار جميع 
معاصر الزيتون في مدينته والمدن 
المــجــاورة بثمن بخس ولــم ينافسه 
أحد، فلما جاء وقت الحصاد وأقبل 
المــعــاصــر دفعة  الـــــزراع عــلــى  جميع 
واحـــــدة أجّـــرهـــا كــمــا يـــشـــاء؛ فجمع 
بــــذلــــك مـــــــالاً كـــثـــيـــراً. وهــــكــــذا أثــبــت 
طاليس للناس كيف يمكن للفلاسفة 
أن يغتنوا بسهولة إذا شاءوا، ولكن 

مطامعهم من نوع آخر!
ومــن فلاسفة مــا قبل ســقــراط، 
الــذي يقدم تفسيره  أنكسمندريس 
الــعــالــم، بانفصال  لــنــشــأة  الــخــاص 
الحار والبارد عن كتلة الوجود، ثم 

تبع ذلك سائر الخلق، ثم تميز الحار 
عــن الــبــارد بــأن أحـــاط بــه فــي دائــرة 
كلحاء الشجرة، ثــم احــتــوى البارد 
فـــي داخـــلـــه عــلــى طــبــقــة مـــن الـــهـــواء. 
الــــبــــدء رطـــبـــة،  فــــي  وكــــانــــت الأرض 
ولكنها جفت بتأثير الحار الذي أخذ 
يجتذب منها الرطوبة شيئاً فشيئاً، 
أما بقية الرطوبة فقد ملأت فجوات 
الأرض وأصبحت البحار ولا تزال 
الأرض في سبيل الجفاف بالتبخر 
حتى يأتي يــوم تصبح فيه يابسة 
تماماً! وعلى هذا النحو تكونت أربع 
طبقات الحار (النار) والبارد (الماء) 
والرطب (الهواء) واليابس (الأرض)، 
ثـــم انــشــقــت طــبــقــة الـــنـــار فأصبحت 
ثلاث دوائر تحيط بالأرض كالعجلة 

في العربة. هذه الحلقات هي مدار 
الشمس والقمر والنجوم وليس في 
استطاعتنا رؤيـــة جميع الحلقات 
لأن الهواء يغلفها، وأبعد الحلقات 
فــــــي هــــــــذه الــــحــــلــــقــــة هــــــي الـــشـــمـــس 
ويوجد فيها ثقب أو فتحة واحــدة 
تظهر الشمس منها أو يظهر منها 
لـــهـــب مـــضـــيء عـــلـــى قـــــدر الــشــمــس. 
أقــرب إلينا وفيها  الثانية  والحلقة 
ثــقــب يــخــرج مــنــه لــهــب أضــعــف من 
الــــقــــمــــر، والـــحـــلـــقـــة أو  الأول وهــــــو 
الثالثة أشد قرباً منا وبها  الدائرة 
ثقوب في غاية الصغر هي النجوم 
والكواكب وضوؤها ضعيف باهت 
الـــذي يملأ الفضاء  الــبــخــار  يغشاه 
والأرض  والـــــســـــمـــــاء.  الأرض  بـــــين 
فــي وســـط هـــذه الآلـــة الضخمة هي 
كالقرص أو كالأسطوانة ولا تستند 
إلى شيء على عكس طاليس الذي 

تصور الأرض قرصاً يطفو فوق الماء 
ووجود الأرض وسط العالم خاضع 
لحكم الضرورة ولكنه لم يفسر ما 

هذه الضرورة بالضبط!

مدرسة فيثاغورث

ويـــتـــوقـــف الــــدكــــتــــور الأهــــوانــــي 
بكثير مــن التفصيل عــنــد واحـــد من 
أهم فلاسفة اليونان قبل أرسطو وهو 
فيثاغورس، مشيراً إلى الاضطرابات 
السياسية التي قلبت موازيين الحكم 
فـــي الـــــدول المــعــروفــة حــيــنــذاك، وهــي 
الــــفــــرس وبــــابــــل وآشــــــــور والــــيــــونــــان 
ومـــصـــر، حــيــث اشــتــد ضــغــط الــفــرس 
غرباً، وهبّت الدول تدافع عن نفسها 
وتنفض عنها غبار الضعف وتأخذ 
فـــي طـــريـــق الــنــهــضــة. وخــضــعــت في 
أواخـــر الأســـرة الخامسة والعشرين 
لحكم الآشــوريــين فنهض إبسماتيك 
ابـــن المــلــك نــخــاو يــدافــع عــن استقلال 
مصر بمعونة من الجند المرتزقة من 
الــيــونــانــيــين والأيــونــيــين والــكــاريــين، 
ونجح في طرد الغزاة واستقل بالبلاد 
نحو قــرن مــن الــزمــان حتى خضعت 
مــرة أخــرى لحكم قمبيز ملك الفرس 
عــــام ٥٢٥ ق.م. وأحــــــدث إبــســمــاتــيــك 
نــهــضــة جـــديـــدة فـــي الــفــنــون والآداب 
إلــى شمال الدلتا  ووفــد اليونانيون 
بــمــصــر، بــل كـــان لــهــم حــي خـــاص في 
مـــديـــنـــة مـــنـــف، حـــيـــث اســــتــــفــــادوا مــن 
عــلــم المــصــريــين وفــنــونــهــم وأديــانــهــم. 
وفــي ذلــك الــوقــت أيــضــاً اشــتــد ضغط 
الــــفــــرس عـــلـــى آســـيـــا الـــصـــغـــرى فــآثــر 
أحــــرار الــفــكــر الــهــجــرة غــربــاً واســتــقــر 
كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم فــــي جــــنــــوب إيـــطـــالـــيـــا، 
أفــل نجم الفلسفة فــي أيونيا  وبــذلــك 
الــغــرب تلتمس الأمــن،  إلــى  وانتقلت 
ومـــن هــــؤلاء الـــذيـــن هـــاجـــروا وطنهم 
الأول فيثاغورس الذي ذاعت شهرته 

قديماً وفي العصر الوسيط. 
وتــعــد مــدرســة فــيــثــاغــورس أول 
مـــدرســـة أفــســحــت المـــجـــال لاســتــقــبــال 
المــــرأة وتعليمها فــوضــع بــذلــك مبدأ 
مشاركة المرأة قبل أفلاطون بقرنين من 
الفيثاغورية  المــرأة  الزمان واشتهرت 
فـــــي الـــــزمـــــن الــــقــــديــــم بــــأنــــهــــا أفـــضـــل 
نـــســـاء الإغـــــريـــــق. وتـــنـــهـــض المـــدرســـة 
الــفــيــثــاغــوريــة عــلــى نــظــام مــن الأخـــوة 
كأنها دير أو معبد؛ فجميع الطلاب 
يـــلـــبـــســـون زيـــــاً واحــــــــداً هــــو الــبــيــاض 
ويعيشون معيشة زهد وبساطة ولا 
ينتعلون الأحذية، بل يمشون حفاة 
الأقــدام وكانوا لا يسرفون في طعام 
ولا شـــراب ولا يــحــلــفــون بــالآلــهــة ولا 
يــكــثــرون مــن الــضــحــك أو الإشـــــارة أو 
الكلام، وكانوا يحاسبون أنفسهم آخر 
النهار على ما فعلوه فيسأل كل واحد 
الــذي ارتكبه والخير  منهم عن الشر 

الذي قدمه والواجب الذي أهمله.

دورتان في عام واحد لاستدراك غياب ثلاث سنوات

معرض بيروت للكتاب سيقام بمن حضر
بيروت: سوسن الأبطح

الــــــقــــــرار اتُـــــخـــــذ فـــــي «الـــــنـــــادي 
الــــثــــقــــافــــي الـــــعـــــربـــــي»، و«مــــعــــرض 
بـــــيـــــروت لــــلــــكــــتــــاب» ســــيــــقــــام بــمــن 
حــضــر، مــهــمــا كــانــت الــصــعــوبــات، 
بعد انــقــطــاع ثــلاث ســنــوات، وذلــك 
مــن ٣ إلــى ١٣ مــارس (آذار) المقبل. 
تــبــقــى مــن  لـــبـــيـــروت أن  «لا يــمــكــن 
دون مـــعـــرض، خــاصــة أن مــعــرض 
انطلياس سيبقى محتجباً، ونحن 
عــلــى تـــواصـــل دائــــم مــعــهــم»، يــقــول 
الدكتور عدنان حمود، مدير النادي 
الــثــقــافــي الــعــربــي، ومــديــر معرض 
الــكــتــاب. الاجــتــمــاعــات مــتــواصــلــة، 
وكــذلــك الاتــصــالات حثيثة، لإقناع 
أكبر عدد من الناشرين اللبنانيين 
والــعــرب بــالمــشــاركــة. «الــقــصــد هذه 
المــرة، ليس الربح، بل هو نــوع من 
الــتــحــدي، أكــثــر مــن أي شـــيء آخــر. 
فنحن من سيغطي فرق التكاليف، 
وما يعنينا هو أن يعود المعرض». 
مـــع الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب 
ـــــض الــــــنــــــادي - وهـــــــو الـــجـــهـــة 

ّ
خـــــف

المنظمة، من دون اتحاد الناشرين 
المــرة - سعر المتر  اللبنانيين، هــذه 
إلــــــى ١٠  الـــــواحـــــد مــــن ١٠٠ دولار 
دولارات. «نحن استأجرنا المتر بـ٦٠ 
الــفــرق، لنخفف  دولاراً، وســنــســدد 
التكاليف على الناشرين، وكــل ما 
نطلبه منهم، هو تخفيض أسعار 
كــتــبــهــم لــتــصــبــح بـــتـــنـــاول الــــقــــراء، 
وتعرض بأسعار مقبولة. أمــا من 
يريد أن يرفع الأسعار، فهذا شأنه، 
ولـــــن يـــجـــد مــــن يـــشـــتـــري». ويـــؤكـــد 
الدكتور حمود، أن النادي الثقافي 
ســـيـــتـــحـــمـــل الــــخــــســــائــــر، مـــــن ريــــع 
المــعــرض السابق، ولغاية اللحظة 
ليس من جهة داعمة، وهو الممول 

الوحيد لهذه التظاهرة.
ســـيـــقـــام المــــعــــرض فــــي دورتـــــه 
الــــــــــ٦٣، أي الـــحـــالـــيـــة، والــــتــــي كـــان 
يفترض أن تبصر النور نهاية عام 
٢٠١٩ فــي «الــبــيــال» وســط بــيــروت. 
لكن هذا معناه أن مساحة المعرض 
ستنخفض من ١٠ آلاف متر مربع، 
إلـــى ٤ آلاف فــقــط، بينما سيصار 
الــقــاعــة الرئيسية، وهــذا  بــنــاء  إلــى 
مـــا وعــــد بـــه الـــنـــاشـــرون، كـــي يــقــام 
مــعــرض الــكــتــاب فــي دورة جــديــدة 
هي رقــم ٦٤، في موعدها الرسمي 
إلــــــى ١٢ ديــســمــبــر  المـــعـــتـــاد مــــن ٢ 
(كــانــون الأول) عـــام ٢٠٢٢. وهــكــذا 
تــكــون دورتـــــان قـــد عــقــدتــا فـــي عــام 
واحـــد؛ اســتــدراكــاً لمــا فــات. وهــو ما 
يثير حفيظة عــدد مــن الناشرين، 
الــــظــــروف ليست  يـــــرون أن  الـــذيـــن 
مــواتــيــة لــتــنــظــيــم دورتـــــين فـــي عــام 
واحد. وتقول صاحبة «دار الآداب» 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  رنـــا إدريـــــس لــــ

الــدورة.  «نحن لن نشارك في هــذه 
الــثــقــافــي العربي  الـــنـــادي  نفهم أن 
الــــذي هـــو هــيــئــة مــدنــيــة، نشاطها 
الرئيسي هو إقامة المعرض، لكننا 
الــوقــت مناسباً، ولا المكان  لا نــرى 
يليق. فنحن في عزّ أزمة اقتصادية، 
والجائحة في ذروتها كما أننا على 
أبواب انتخابات، ولا ندري من هم 
المهتمون بالكتب فــي هــذه الفترة 
بالذات». وتكمل إدريس «بالنسبة 
لي العودة إلى معرض الكتاب أمر 
فـــي غــايــة الأهــمــيــة، وكــنــت أود أن 
أعــــود بــطــريــقــة اســتــثــنــائــيــة. الأمـــر 
ليس عادياً بالنسبة لي بعد غياب 
شقيقي ســمــاح إدريــــس الـــذي كــان 

أحد الناشطين في المعرض».
تعلِمنا إدريــس بــأن ما يشبه 
جـــــري بـــين الــنــاشــريــن، 

ُ
اســتــفــتــاء، أ

وتبين أن الغالبية الفاعلة، لا تريد 
مــعــرضــاً فـــي هــــذا الــتــوقــيــت، وفــي 
مــكــان ضــيــق؛ لــذلــك فـــإن مجموعة 
«نــــاشــــرون مـــن أجــــل المــهــنــة» الــتــي 
بــيــنــهــا «دار  تــتــكــون مـــن ١٤ داراً، 
الآداب»، و«الــســاقــي»، و«صــــادر»، 
و«الــــــــــــــــــدار الـــــعـــــربـــــيـــــة لــــلــــعــــلــــوم»، 
و«التنوير»، و«جداول»، و«الشركة 
العربية للمطبوعات» و«هاشيت 
- أنطوان»، ودور أخرى لن تشارك 
في المعرض للأسباب عينها التي 
الآداب». وتضيف  «دار  تــرتــئــيــهــا 
إدريس «لا نريد أن نعود بعد هذا 
بــمــعــرض هـــزيـــل لا يليق  الـــغـــيـــاب 
ببيروت. لوجيستياً، ثمة مشكلة، 
ل أن ننتظر ديسمبر، ويقام 

ّ
ونفض

المــــــعــــــرض، فـــــي مــــــوعــــــده، وتــــكــــون 
القاعة الرئيسية قد أعيد بناؤها، 
خاصة أن ثمة وعداً بذلك». وأبدت 
إدريــس خالص التقدير، لما قامت 
اللبنانيين»  الــنــاشــريــن  بــه «نــقــابــة 
خلال الأزمــة الحالية، واصفة إياه 
«الجهد الجبار» لتسهيل مشاركة  بـ

اللبنانية في المعارض  دور النشر 
بــأقــل التكاليف وأفــضــل  الــعــربــيــة، 

الظروف.
وتـــــنـــــهـــــي إدريــــــــــــــس بــــالــــقــــول 
«سندافع بشراسة، وبكل ما أوتينا 
من قوة لإقامة معرض كتاب يليق 
بنا في ديسمبر، لكن حالياً أعتقد 
أن الوقت اضيق من أن يمكننا من 
الــــخــــروج بــنــتــائــج مُـــرضـــيـــة. نحن 
نتحدث عن معرض أصبح من تراث 
بيروت، ومداميكها، ولا نريد له أن 

يبدو ضعيفاً، في أي لحظة».
الدكتور حمود، المــســؤول عن 
تنظيم المــعــرض، له رأي آخــر. يعدّ 
أن مـــســـاحـــة صــــغــــيــــرة، ومـــعـــرضـــاً 
اللبنانيين، أفــضــل مــن هذا  يجمع 
الصمت المدوي. يتحفظ الرجل على 
الحديث عن المعوقات، أو من عزموا 
عـــن الـــعـــزوف عـــن المـــشـــاركـــة. يــقــول 
«نحن في مرحلة تذليل العقبات، 
وحــوار مع كل الجهات، وسنعمل 
على حل المشكلات. الجميع يريدون 
المعرض في ديسمبر، لكننا لا نريد 
أن نرى الوقت يمر، من دون أن نفعل 
شيئاً». المعرض هو المكان الوحيد 
الــــــذي يــجــمــع المــثــقــفــين والـــكـــتّـــاب. 
يكاد يكون الفسحة المتبقية التي 
لا يغيب عنها أحد. «ألا يكفي هذا 
لــنــصــرّ عــلــى تــســهــيــل هــــذا الــلــقــاء. 
لنعتبره مجرد تظاهرة ثقافية هذه 
المــرة، لتحريك الراكد. أما توجهنا 
فــهــو لــبــنــانــي؛ لأنـــنـــا نـــعـــرف جــيــداً 

الوضع الذي نعيش».
يــؤكــد مــديــر المــعــرض، أن ثمة 
حـــمـــاســـة، ونـــــاشـــــرون لــبــنــانــيــون، 
وعــــــرب مــــن مـــصـــريـــين وســــوريــــين، 
يـــــريـــــدون المـــــشـــــاركـــــة، وهــــــم أيـــضـــاً 
يــســتــفــيــدون مـــن الــســعــر المــخــفــض 
اللبناني  الــنــاشــر  لــلــمــســاحــة، كــمــا 
تــــمــــامــــاً. ولـــلـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مــشــكــلــة 
المساحة، لن تتجاوز مساحة أكبر 

جناح الـ٥٠ متراً مربعاً إفساحاً في 
الــجــمــيــع، ليتمكنوا  أمــــام  المـــجـــال، 
من المشاركة. فنانون تشكيليون، 
يودون عرض لوحاتهم، لكن ضيف 
المكان لا يسمح بتنويع الأنشطة. 
شعراء، وكتاب، ومثقفون يتصلون 
ويشجعون. «ثمة عطش للخروج 
مــن هـــذا الــســكــون، بــعــض الــحــركــة، 

سينعش الأرواح».
المشاكل مركّبة، تغيير المكان 
إلـــى خـــارج بــيــروت، غــيــر مــطــروح، 
الــضــرورة تستدعي إيجاد  كما أن 
مــــســــاحــــة مــــتــــاحــــة لـــلـــجـــمـــيـــع؛ لأن 
المواصلات مكلفة للزوار. أما المشكلة 
الصحية، فالنادي الثقافي، يريد أن 
يلتزم بالشروط التي تؤمّن سلامة 
رواده، كــمــا أن الأجــنــحــة ستكون 
مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى بــعــضــهــا بــعــضــاً، 
لتفادي تواجد أماكن ضيقة، كما 
تــمــت تــوســعــة المـــمـــرات، مــن مترين 
إلــــى ثـــلاثـــة أمـــتـــار. وســيــطــلــب إلــى 
الــنــاشــريــن تــواجــد عـــدد مــحــدد من 
الأشــخــاص فــي كــل جــنــاح. الـــدورة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي أقــيــمــت عــــام ٢٠١٨ 
شــارك فيها ٢٣٤ نــاشــراً بينهم ٧٠ 
ناشراً عربياً، لا يرى ضيراً النادي 
الثقافي أن يشارك حتى ربع هؤلاء؛ 
فالأصل هو إقامة المعرض، وكسر 
الصمت. ثمة دور لبنانية وعربية 
أيــــضــــاً أكــــــــدت حـــــضـــــورهـــــا. مـــديـــر 
الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة الـــدكـــتـــور خــالــد 
«الشرق الوسط»، إنه  زيادة يقول لـ
بــدأ في الإعــداد للبرنامج، وإن كل 
الأفكار مرحب بها. «ما نريده هو 
الــتــأكــيــد عــلــى أن بــيــروت، ستكون 
دائــمــاً عــاصــمــة لــلــثــقــافــة، وهــــذا ما 
ســتــدور حــولــه الأنــشــطــة الــتــي نعد 
لها. ولدينا من الكفاءات والمواهب، 
بمشاركة الجيل الشاب، ما يسعف 

في ذلك وأكثر».
«معرض  أقيمت الدورة الأولى لـ
بيروت العربي الدولي للكتاب» عام 
١٩٥٦، فــي «الــوســت هـــول»، وصــار 
مــــن يـــومـــهـــا أقـــــــدم مــــعــــرض عــربــي 
للكتاب. يقول حمود «لولا انفجار 
ــا الــيــوم قــد وصــلــنــا إلــى 

ّ
المــرفــأ لــكــن

الـــــدورة الـــــــ٦٦». جــديــر بــالــذكــر، أن 
المـــعـــرض لـــم يــعــقــد مــنــذ عـــام ٢٠١٩ 
بــســبــب الانــهــيــار المــالــي الــــذي منع 
الناشرين مــن دفــع بــدل أجنحتهم 
بالدولار، ثم تتالت الأزمات، وجاء 
انــفــجــار المـــرفـــأ لــيــقــضــي كــلــيــاً على 
المــــكــــان الــــــذي يــعــقــد بــــه المـــعـــرض، 
والـــخـــلاف فـــي الــــــرأي الــحــالــي بين 
الــنــادي المنظم للتظاهرة، وبعض 
الناشرين، هــو على مــدى اختمار 
الـــــظـــــروف لــــلــــعــــودة، وهــــــو خـــلاف 
إيجابي في العمق، وفيه حرص من 
الطرفين، على مكانة بيروت قبل أي 

شيء آخر.

تعد مدرسة فيثاغورس أول مدرسة أفسحت 
المجال لاستقبال المرأة وتعليمها فوضع بذلك مبدأ 

مشاركة المرأة قبل أفلاطون بقرنين من الزمان

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورة سابقة



تـــســـتـــعـــد الـــــدرعـــــيـــــة لانــــطــــلاق 
منافسات الموسم الثامن من بطولة 
العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي»، 
يـــومـــي ٢٨ و٢٩ يــنــايــر (كـــانـــون  فـــي 
بـــإقـــامـــة  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠٢٢م، وذلــــــــك 
الجولتين الأولى والثانية من سباق 
«فورمولا إي الدرعية ٢٠٢٢»، الذي 

يُقام للمرة الرابعة في المملكة.
وسيشارك في النسخة الحالية 
الــتــي  الــــدرعــــيــــة ٢٠٢٢،  مــــن ســــبــــاق 
الــريــاضــة بالتعاون  تنظمها وزارة 
مـــع الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والدراجات النارية ٢٢ متسابقاً من 
١١ دولة، تتقدمها البرازيل، وفرنسا، 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 

ونيوزيلندا.
الفِرَق، فسيدشن  وبالنظر إلى 
فــــريــــق «مــــرســــيــــدس بـــنـــز إي كــيــو» 
الألماني حامل لقب الموسم السابع، 
الـــحـــالـــي دون أي  الـــعـــام  مــنــافــســات 
تــغــيــيــر فـــي الــتــشــكــيــلــة، وبــســائــقــيــه 
البلجيكي ستوفيل فــانــدورن بطل 
الموسم الماضي، والهولندي نك دي 
فريز، الحاصل على المركز الأول في 
الــدرعــيــة ٢٠٢١»،  ســبــاق «فـــورمـــولا 
ي الفريق نفسه بالحفاظ 

ّ
حيث يمن

على اللقب، لا سيما أن هذا الموسم 
الأخـــــيـــــر الـــــــذي يـــــشـــــارك فـــيـــه فـــريـــق 

«مرسيدس بنز إي كيو».
ويـــــبـــــحـــــث فــــــريــــــق «أفـــــــالانـــــــش 
أنـــدريـــتـــي» الأمـــيـــركـــي، عـــن تحقيق 
نتائج قــويــة فــي النسخة الحالية، 
حـــيـــث يـــضـــم كــــــلاً مـــــن الـــبـــريـــطـــانـــي 
الــــــشــــــاب جـــــــاك ديــــــنــــــس، الـــحـــاصـــل 
عــلــى لــقــب أنــجــح صــاعــد فــي تــاريــخ 
البطولة من حيث عدد مرات اعتلاء 
المنصة، إلى جانب الأميركي أوليفر 
إسكيو، حامل لقب سباقات «إيندي 
لايــــتــــس». ويــــأمــــل فـــريـــق «دراغـــــــون 
بينسكه أوتـــو ســبــورت» الأمــيــركــي 
فـــــي تـــحـــســـين ظـــــهـــــوره فـــــي المـــوســـم 
الثامن من سباقات «فورمولا إي»، 
وذلـــــــك بـــعـــد اســـتـــعـــانـــتـــه بـــخـــدمـــات 
الإيطالي أنطونيو جيوفناري سائق 
مــنــافــســات «فــــورمــــولا ١» الــســابــق، 
إضافة إلى البرازيلي سيرجيو سيت 
ــق أفــضــل مــركــز له 

ّ
كــامــارا، الـــذي حــق

فــي ســبــاق الــدرعــيــة، الــعــام المــاضــي، 
عندما حصل على المرتبة الرابعة، 
فـــيـــمـــا اســـتـــطـــاع فــــريــــق «دراغـــــــــون» 
تسجيل العدد الأعلى من النقاط في 
الجولتين الافتتاحيتين من الموسم 

المــــاضــــي، أكـــثـــر مــمــا حـــصـــده خــلال 
المواسم الماضية في «فورمولا إي».

وأظهر الفريق الهندي الوحيد 
في هذا الموسم «ماهيندرا ريسينغ»، 
قدراته الكبيرة خلال الموسم الماضي، 
ـــي نــفــســه بــتــعــزيــز إمــكــانــيــاتــه 

ّ
يـــمـــن

للحصول على نتائج جيدة في هذا 
الموسم، خاصة مع وجود البريطاني 
أولــيــفــر رولانـــــد المــنــتــقــل حــديــثــاً من 
«نيسان إي دامــز»، الــذي يُعد أيضاً 
أحد أسرع المتسابقين على الحلبة، 
فـــيـــمـــا ســــيــــكــــون بــــجــــانــــب رولانــــــــد، 
مـــواطـــنـــه ألـــيـــكـــســـانـــدر ســيــمــز بــطــل 
الجولة الثانية في سباق فورمولا 

إي الدرعية ٢٠١٩.
أمــــــــا خـــــامـــــس المـــــشـــــاركـــــين فــي 
الـــــســـــبـــــاق فــــهــــو فـــــريـــــق «إيـــنـــفـــجـــن 
ريـــســـيـــنـــغ» الـــبـــريـــطـــانـــي، الـــــــذي لــم 
نـــاحـــيـــة  مــــــن  تـــــعـــــديـــــلات  يـــــجـــــرِ أي 
ـــل الاعـــتـــمـــاد 

ّ
الـــســـائـــقـــين، حـــيـــث فـــض

عــلــى الــنــيــوزيــلــنــدي نــيــك كــاســيــدي 
بــطــل «ســـوبـــر فـــورمـــولا الــيــابــانــي»، 
و«ســـوبـــر جـــي تـــي» الــــذي قــــدّم أداء 
قــويــاً عــلــى مــــدار الـــعـــام، صــعــد على 
أثره إلى منصة التتويج في المكسيك 
إلــى الهولندي  ونــيــويــورك، إضــافــة 
روبــن فراينز المتوّج بالمركز الثاني 

فــي الــدرعــيــة ومــونــاكــو خـــلال الــعــام 
الماضي.

إلــى  الــفــريــق الصيني  ويــســعــى 
الـــعـــودة لــلــقــمــة مـــجـــدداً، عــبــر فــريــق 
«دي إس تــشــيــتــاه»، لا ســيــمــا بعد 
تغيير الهيكلة الإداريــــة، حيث نال 
الـــفـــريـــق جـــائـــزة المـــركـــز الـــثـــالـــث في 
الــعــام المــاضــي، بــفــارق نقطة واحــدة 

عن صاحب المرتبة الثانية.

ويـــضـــم الـــفـــريـــق الــصــيــنــي كــلاً 
من الفرنسي جان إيريك فيرن الذي 
يملك لقبين، إضافة إلى البرتغالي 
أنطونيو فيليكس دا كوستا، الفائز 
بسباق الدرعية الأول في المملكة عام 
٢٠١٨، حيث يحمل السائقان خبرة 
فـــي ســبــاقــات «فـــورمـــولا إي» تمتد 

لسبع سنوات.
والــــفــــريــــق الـــــســـــادس فــــي هـــذه 

المــنــافــســة «نــيــو ٣٣٣» الــصــيــنــي، لم 
يــنــقــطــع عـــن المــشــاركــة فـــي ســبــاقــات 
الــبــطــولــة مــنــذ عــــام ٢٠١٤، ويــدخــل 
الثامن بالسائق البريطاني  الموسم 
أولــيــفــر تــيــرفــي، الــــذي يُـــعـــدّ عــضــواً 
رئــيــســاً فـــي الــفــريــق، كــونــه الــوحــيــد 
الذي ظهر مع الفريق منذ انطلاقته 
حــتــى الآن، فــيــمــا أعــلــن «نــيــو ٣٣٣» 
انــضــمــام الــســائــق الــبــريــطــانــي دان 

تــيــكــتــوم إلـــــى ســـبـــاقـــات الـــســـيـــارات 
الــكــهــربــائــيــة لــلــمــرة الأولـــــى، بــعــد أن 
ق فوزين في بطولة «فورمولا ٢».

ّ
حق

ومــــــــن الــــــيــــــابــــــان، يـــــطـــــلّ فـــريـــق 
«نــيــســان إي دامـــــس» فـــي الــدرعــيــة، 
ويـــــضـــــمّ الألمــــــانــــــي مــاكــســيــمــيــلــيــان 
غــانــثــر الـــقـــادم مـــن فــريــق «أفـــالانـــش 
أندريتي»، ليشكّل بذلك ثنائية قوية 
مع السويسري سيباستيان بويمي 
الذي يُعد الأكثر مشاركة في سباقات 
«فــورمــولا إي»، بــواقــع ٣٥٦ سباقاً، 
مــحــقــقــاً مــنــهــا ٥٥ فـــــوزاً، كــمــا صعد 
منصة التتويج ١١٣ مرة، فيما تعد 
الرابعة  مشاركة الألماني غانثر هي 
له في سباقات «فورمولا إي»، حيث 
استطاع تدوين انتصار وحيد في 

مدينة نيويورك الأميركية.
ويــســعــى فـــريـــق «جــــاغــــوار تي 
ســي إس» هـــذا المــوســم إلـــى تحقيق 
طموحات كبيرة، حيث يعوّل كثيراً 
على خدمات البريطاني ســام بيرد 
الحاصل على المركز الأول في سباق 
«فورمولا إي الدرعية ٢٠٢١»، إضافة 
إلـــــى زمـــيـــلـــه الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي مــيــتــش 
إيفانز الذي شارك للمرة الأولى في 
سباقات «فــورمــولا إي» عــام ٢٠١٦، 
حاصلاً بذلك على المركز الرابع في 
نتائج السائقين، وهــو أعــلــى مركزٍ 

حصل عليه حتى الآن.
فيما يشارك فريق «تــاغ هوير 
بورشه» بالثنائي الألماني باسكال 
ويــرلــين، وأنــدريــه لوتيرير، العضو 
«بورشه»، والمشارك في  لـ الأساسي 
خمسة مواسم سابقة في «فورمولا 
لـــقـــب ســبــاق  أنـــــه حـــامـــل  إي»، كـــمـــا 
«لــو مـــان» خمس مـــرّات، كما شــارك 
باسكال ويــرلــين فــي ١٧ سباقاً منذ 
مشاركته الأولى مع فريق ماهيندرا 
عام ٢٠١٨. كما شهد «سباق روما» 
المـــشـــاركـــة الأبـــــــرز لـــويـــرلـــين المـــوســـم 
المــــاضــــي، حـــيـــث حـــصـــد فـــيـــه المـــركـــز 
الثالث، بينما ظفر لوتيرير بالمركز 

الثاني في فالنسيا.
أما آخر الفرق المشاركة، فيتمثل 
«روكـــــيـــــت فــــيــــنــــتــــوري» المــــشــــارك  بــــــ
بالفرنسي إدواردو مورتارا وزميله 
البرازيلي لوكاس دي غراسي، حيث 
حــصــل مـــورتـــارا عــلــى ٩٢ نــقــطــة في 
المــوســم المــاضــي، الــذي يُــعــدّ الأنجح 
بالنسبة له، بينما يعد دي غراسي 
من أفضل السائقين إثر حصوله على 
لقب البطولة عــام ٢٠١٧، وامتلاكه 
فـــوزاً على  ٧٩٦ نقطة إجمالية و١٢ 

مدار تاريخه في «فورمولا إي».

«فيفا» يمنح الأندية حتى نهاية يناير للتعديل على القائمة

سلمان الفرج «المصاب» على رأس بعثة الهلال «المونديالية»

الرياض: فارس الفزي

كشف الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القائمة الأولية  القدم (فيفا)، عن 
لنادي الهلال، التي ستشارك في 
بطولة كــأس الــعــالــم لــلأنــديــة في 
دولـــة الإمــــارات، خــلال الفترة من 

٣ إلى ١٢ فبراير (شباط) المقبل.
ومـــــن المـــمـــكـــن أن يـــجـــري كــل 
الــهــلال، تعديلاته  فــريــق، ومنهم 
القائمة الأولية، قبل إرسال  على 
الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة غــيــر الــقــابــلــة 
لــلــتــعــديــل بـــنـــهـــايـــة شـــهـــر يــنــايــر 
الحالي، وقبل بدء البطولة بثلاثة 

أيام.
وضــمــت قــائــمــة الــهــلال وفقاً 
لمــــوقــــع الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــكـــرة 
القدم، الأربعاء، كلاً من عبد الله 
الــوطــيــان، عبد  المــعــيــوف، حبيب 
الــلــه الــجــدعــانــي، مــحــمــد الــواكــد، 
وأحمد آل جبيع في مركز حراسة 
المــرمــى. وفــي خــط الــدفــاع: هيون 
سو، محمد البريك، متعب المفرج، 
الــدوســري،  حمد اليامي، خليفة 

ياسر الشهراني، علي البليهي، 
محمد جحفلي، مد الله العليان، 

ومحمد الخيبري.
أما خط الوسط، فضم القائد 
سلمان الفرج، رغم إصابته مؤخراً 
وحاجته إلى برنامج علاجي لمدة 
إلــى محمد  ٣ أسابيع، بالإضافة 
كنو، جوستافو كويلار، لوسيانو 
فييتو، عبد الله عطيف، ماثيوس 
الــدوســري، أندري  بيريرا، ناصر 
كاريلو، سالم الدوسري، صهيب 
الـــزايـــد، ســعــد الــنــاصــر، مصعب 
الجوير، محمد القحطاني، وعبد 
الــلــه زايـــد. وفــي خــط الــهــجــوم كل 
مــــــن: عـــبـــد الــــلــــه رديــــــــف، مــوســى 
ماريجا، بافيتمبي غوميز، عبد 

الله الحمدان، وصالح الشهري.
هــذا ويــخــوض نـــادي الهلال 
أولـــــى مــواجــهــاتــه بـــكـــأس الــعــالــم 
لــلأنــديــة، يــوم ٦ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــقــبــل، حــيــث يـــواجـــه الــفــائــز من 
مــــواجــــهــــة الــــجــــزيــــرة الإمــــــاراتــــــي 
مــســتــضــيــف الــبــطــولــة فـــي إمــــارة 
أبــــــوظــــــبــــــي ضــــــــد بــــــــيــــــــراي بـــطـــل 

تاهيتي، بعد انسحاب أوكلاند 
سيتي النيوزيلاندي بالتنسيق 
مــع الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، 
نتيجة قيود السفر بسبب جائحة 

«كورونا».
ويشارك فريق الهلال للمرة 
الثانية في كأس العالم للأندية، 
أبــطــال آسيا  بصفته بطل دوري 
لعام ٢٠٢١. بعد الفوز في النهائي 
الــــقــــاري عــلــى بـــوهـــانـــج ســتــيــلــرز 
الكوري الجنوبي بنتيجة ٢ – ٠، 
علماً بأنه شارك في نسخة ٢٠١٩ 
التي أقيمت في قطر، وحصل على 
المركز الرابع بالبطولة، بعد فوزه 
عــلــى الــتــرجــي الــتــونــســي بــهــدف 
في الدور الثاني، ثم خسارته في 
نــصــف الــنــهــائــي أمـــــام فــلامــنــجــو 
البرازيلي بنتيجة ١ - ٣. وهزيمته 
أيــضــاً فــي مـــبـــاراة تــحــديــد المــركــز 
الثالث أمــام مونتيري المكسيكي 
بـــركـــلات الـــتـــرجـــيـــح، بــعــد نــهــايــة 
الــــوقــــتــــين الأصـــــلـــــي والإضـــــافـــــي 
بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل 

طرف.

سلمان الفرج (الشرق الأوسط)

١١ دولة ستشارك في منافسات النسخة الرابعة من السباق (الشرق الأوسط)

من مباراة الدور الأول بين الشباب والفتح (الشرق الأوسط)

مصطفى فتحي إبان تمثيله التعاون في موسم ٢٠١٧ (الشرق الأوسط)

١٩
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S P O R T

بعد تسريب خطاب المفاوضات وتشدده في صفقة انتقال فتحي

تصرفات مرتضى منصور تثير امتعاض التعاونيين
الدمام: علي القطان

أبقت إدارة نادي التعاون الباب 
مــفــتــوحــاً لـــلـــمـــفـــاوضـــات وتــقــريــب 
الــنــظــر، مــع نظيرتها في  وجــهــات 
نـــــــادي الــــزمــــالــــك المـــــصـــــري، بــشــأن 

انتقال اللاعب مصطفى فتحي.
وتــــــجــــــري حــــالــــيــــاً تــــحــــركــــات 
لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر فـــي ظل 
الرغبة الجادة من كل الأطراف في 

إتمام هذه الصفقة.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
الـــتـــعـــاون مــمــتــعــضــة من  أن إدارة 

الــزمــالــك مع  طــريــقــة تــعــامــل إدارة 
المــــفــــاوضــــات، وتـــســـريـــب الــخــطــاب 
المرسل بشأن العرض المالي ومدته، 
مما يضعها تحت الضغط، إلا أن 
الـــخـــلاف تــعــمــق مـــع تــشــدد رئــيــس 
الــزمــالــك مــرتــضــى مــنــصــور بشأن 
الدفعات المالية، وطلبه دفعة مالية 

واحدة.
وعرض التعاون مبلغ مليون 
دولار تــســدد عــلــى دفــعــتــين؛ حيث 
تم رفع العرض ٤ أضعاف، بعد أن 
كانت المفاوضات بدأت بمبلغ ٢٥٠ 
ألــف دولار، لترتفع إلــى هــذا الرقم 

الــجــديــة التعاونية  الــرغــبــة  وســـط 
ل 

َّ
للظفر باللاعب الذي سبق أن مث

الشعار الأصفر عن طريق الإعارة 
في موسم ٢٠١٧.

ويتوقع أن يتم حسم الأمــور 
بــين الطرفين قبل نهاية الأسبوع 
الــحــالــي إمــا بــإتــمــام الصفقة وإمــا 

بإلغائها.
وتملك إدارة التعاون خيارات 
عدة بشأن اللاعبين، إلا أنها تفضل 
لاعبين يمكنهم الانسجام سريعاً 
مـــــع المــــجــــمــــوعــــة، فـــــي ظـــــل ضــغــط 
المنافسات وتسارع الزمن لخوض 

الفريق مباراته في الملحق المؤهل 
لدوري أبطال آسيا؛ حيث سيواجه 
نــادي الجيش الــســوري فــي بريدة 

يوم ١٥ مارس (آذار) المقبل.
وعلى صعيد آخر، من المقرر أن 
يوجد اللاعب معتز هوساوي في 
قائمة الفريق في مباراة اليوم أمام 
الــنــصــر، ضــمــن مــبــاريــات الــجــولــة 
«١٨» من بطولة الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين، إلا أن مــشــاركــتــه في 
المباراة تعتمد على الجهاز الفني 
بــقــيــادة الــبــرتــغــالــي غــومــيــز؛ حيث 
اتـــضـــح انــتــظــام الـــلاعـــب قــبــل أيـــام 

قليلة في التدريبات.
وســــيــــغــــيــــب حــــســــن الــــعــــمــــري 
وريـــــان المـــوســـى بــســبــب الإصـــابـــة، 
والبرازيلي لوفانور إنريكي بسبب 

تراكم البطاقات.
وفــقــد الــتــعــاون فــي المــبــاريــات 
الأخـــــيـــــرة لاعــــبــــه الــــبــــاراغــــوايــــانــــي 
الــدولــي ألــيــخــانــدرو كــاكــو، بسبب 
الإصــــابــــة فـــي الــــربــــاط الــصــلــيــبــي؛ 
حـــيـــث تـــأكـــد غـــيـــابـــه حـــتـــى نــهــايــة 

الموسم.
وجراء هذه الغيابات، استعان 
المــدرب بعدد من الأســمــاء الشابة، 

الــلاعــب عــبــد الملك  وفـــي مقدمتها 
العييري، من أجل تدعيم صفوف 
الــفــريــق الــســاعــي لــلــتــقــدم خــطــوات 
نـــحـــو مـــــراكـــــز الـــــــــدفء فـــــي جـــــدول 

الترتيب.
وكــــــانــــــت لــــجــــنــــة المــــســــابــــقــــات 
بــــالاتــــحــــاد الــــســــعــــودي قــــد أجــــرت 
تـــــعـــــديـــــلاً عــــلــــى تــــوقــــيــــت مـــــبـــــاراة 
التعاون أمــام النصر، لتكون عند 
يــــوم غــدٍ  الــســاعــة «٣:٤٠» عـــصـــراً، 
الجمعة، بدلاً من موعدها السابق 
مساءً، وذلك بسبب برودة الطقس 

وخشية التقلبات الجوية.

الاتفاق يستضيف أبها في الجولة الـ ١٨ من الدوري السعودي اليوم

الشباب في مهمة استعادة نغمة الانتصارات على حساب الفتح
الرياض: فهد العيسى وفارس الفزي

يسعى فريق الشباب لاستعادة 
نــغــمــة الانـــتـــصـــارات عــقــب جولتين 
أمــــام أبها  بــالــتــعــادل  تــعــثــر فيهما 
والاتفاق، وذلــك عندما يستضيف 
نظيره الفتح مساء اليوم الخميس 
في افتتاحية منافسات الجولة الـ١٨ 
من الدوري السعودي للمحترفين.

وبـــات الــشــبــاب مــهــدداً بفقدان 
وصافته للائحة الترتيب في حال 
تعثره، وذلك بعدما تقلص الفارق 
النقطي بينه وبين أقرب منافسيه 
النصر إلى نقطة وحيدة، في حين 
انــــفــــرد الاتـــــحـــــاد بـــــصـــــدارة لائــحــة 
الــتــرتــيــب بـــفـــارق خــمــس نــقــاط عن 
وصيفه مع امتلاك الاتحاد مباراة 
مؤجلة أمام الهلال سيخوضها في 

مارس (آذار) المقبل.
ويملك الشباب ٣٣ نقطة مقابل 
٣٢ لــصــاحــب المـــركـــز الــثــالــث فــريــق 
النصر، حيث يتطلع الليث للعودة 
لــنــغــمــة الانــــتــــصــــارات قـــبـــل دخــــول 
مـــنـــافـــســـة الـــــــــدوري فـــتـــرة الــتــوقــف 
الرابعة هذا الموسم بسبب خوض 
الــســعــودي مــبــاريــاتــه في  المنتخب 
الـــتـــصـــفـــيـــات الآســــيــــويــــة المـــؤهـــلـــة 

لمونديال قطر ٢٠٢٢.
ويدرك الشباب صعوبة مهمته 

أمــــام الــفــتــح الــــذي كــســب المــواجــهــة 
التي جمعت بينهما في منافسات 
الدور الأول، خاصة أن الفتح يعمل 
حــالــيــاً عــلــى تــحــســين مـــركـــزه بعد 

تراجعه في لائحة الترتيب.
البرازيلي شاموسكا  ويتطلع 
مدرب فريق الشباب لإعــادة فريقه 
إلــى الــتــوازن وتجنب حــدوث تعثر 
جديد قد يرمي به في دائرة معنوية 
سلبية تساهم فــي ابتعاد الفريق 
مــــجــــدداً عــــن حــــضــــوره فــــي المـــراكـــز 
المنافسة على تحقيق لقب الدوري 
خــاصــة فــي ظــل المــطــاردة اللصيقة 

من فريقي النصر والهلال.
وتصطدم رغبة فريق الشباب 
بالطموحات الكبيرة لفريق الفتح 
الباحث هو الآخر عن وقف النزيف 
النقطي الذي لازم الفريق في الفترة 
الأخيرة وقاده للتراجع نحو المركز 

الثاني عشر برصيد ١٧ نقطة.
وكـــــان الـــشـــبـــاب انــطــلــق بــقــوة 
تـــحـــت قـــــيـــــادة مـــــدربـــــه الـــبـــرازيـــلـــي 
الــدور  شاموسكا خــلال منافسات 
أمـــام  تـــعـــادلـــه  الأول، خـــاصـــة بــعــد 
الــهــلال بنتيجة ٢ - ٢ فــي الجولة 
الـــــســـــادســـــة، لـــيـــنـــجـــح بـــعـــدهـــا فــي 
انــتــصــارات على كــل من  تحقيق ٨ 
الفيحاء، الباطن، الاتحاد، الطائي، 
الرائد، التعاون، والأهلي،  النصر، 

مع تعادله في مباراة واحــدة أمام 
الفيصلي دون أهداف بالجولة ١٢.

واقـــتـــرب الــلــيــث الــشــبــابــي من 
مــــركــــز الــــــصــــــدارة بـــعـــد انـــطـــلاقـــتـــه 
المــثــالــيــة فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
الــدور الأول، لكن الفريق انخفض 
مستواه بوضوح منذ بدايات عام 
٢٠٢٢، ليفوز بصعوبة بالغة على 
فــي مــبــاراة  الأهــلــي بنتيجة ٤ - ٣ 
شــهــدت تــبــادلا واضــحــا للسيطرة 
بين الفريقين وأخطاء بالجملة من 
لاعبي الدفاع، قبل أن يتعادل أمام 
أبها، ثم الاتفاق على التوالي، بعد 
أن كان متأخراً في النتيجة لفترات 

طويلة في المباراتين.
وتـــــــــــــؤكـــــــــــــد لـــــــــغـــــــــة الأرقـــــــــــــــــــــام 
والإحصاءات أن المردود الهجومي 
للشباب تأثر بالسلب في آخر ١٨٠ 
دقيقة، حيث اكتفى الفريق بتسجيل 
٣ أهــــداف فــقــط فــي مــبــاراتــين، كــان 
لــلــمــدافــع أحـــمـــد شــراحــيــلــي هــدف 
منها، وهــدف للمحترف كارلوس 
جونيور، فيما تكفل عبد الرحمن 
البركة لاعب أبها بتسجيل الهدف 
الثالث في مرماه بالخطأ، ليصبح 
الشباب عاجزاً عن أخذ المبادرة أو 
التسجيل أولاً مما سهل كثيراً من 

مهمة منافسيه.
ـــــــوضـــــــع الــــحــــالــــي  ويـــــعـــــيـــــد ال

لــلــشــبــاب مـــا حــــدث لــلــفــريــق خــلال 
الموسم الماضي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بعد 
الــــــدور الأول  أن كــــان مــتــقــدمــاً فـــي 
الـــدوري  بــقــوة على لقب  ومنافساً 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، قـــبـــل أن 
يتراجع مستواه بوضوح في الدور 
الثاني، لينخفض مستوى لاعبيه 
وتـــتـــحـــول نــتــائــجــه إلــــى الــنــقــيــض 
تماماً، ويفقد نقاطاً ثمينة أهدت 
الـــلـــقـــب إلـــــى مـــنـــافـــســـه الــــهــــلال فــي 

النهاية.
وخـــــــــلال الـــــــــــدور الــــثــــانــــي مــن 
الموسم الماضي، فاز فريق الشباب 
فــــي ٩ مــــبــــاريــــات مــــع تـــعـــادلـــه فــي 
مباراة وخسارته في ٥ مواجهات، 
ليفقد ١٧ نقطة كاملة فــي مراحل 
الحسم، ويكتفي بالحصول على 
الــثــانــي بــرصــيــد ٥٧ نقطة  المـــركـــز 
وبفارق ٤ نقاط عن البطل الهلال، 
ونقطة واحدة عن الاتحاد صاحب 

المركز الثالث حينها.
ومـــــن جـــانـــبـــه تـــعـــرض الــفــتــح 
لأزمـــــــة غــــيــــابــــات مــــتــــكــــررة بــســبــب 
تــســجــيــل حــــالات كــبــيــرة بــفــيــروس 
«كــورونــا» لأعــضــاء الفريق الأول، 
فــــي مــرحــلــة  بــــــات  الــــفــــريــــق  إلا أن 
التعافي واستعاد غالبية لاعبيه 
وهـــو مــا قــد يمنح الــفــريــق إضــافــة 
لــلــحــالــة المعنوية  فنية بــالإضــافــة 

المميزة التي تصاحب حالات تغيير 
المدربين دائماً.

وفي مدينة الدمام، يستضيف 
الاتـــفـــاق نــظــيــره أبــهــا عــلــى ملعب 
الأمير محمد بن فهد في مواجهة 
متشابهة الطموحات بين الفريقين 
الــبــاحــثــين عـــن اســـتـــمـــرار تحسين 
المــراكــز في لائحة الترتيب خاصة 
مع بدء منافسات الدور الثاني من 

الدوري.
ويعيش فريق أبها فترة فنية 
مثالية ســاهــمــت بتحسين مــركــزه 
وتقدمه نحو المركز الثامن برصيد 
٢٢ نقطة بعدما حافظ الفريق على 
عدم خسارته في مبارياته الستة 
الأخيرة التي تعادل في ثلاث منها 
وانتصر في ثلاث مواجهات أخرى 

كان آخرها مباراة الباطن.
فــيــمــا يـــحـــاول فـــريـــق الاتـــفـــاق 
اســتــعــادة نــغــمــة انــتــصــاراتــه التي 
افتقدها منذ عدة جولات بتعادله 
فــي آخــر ثــلاث مــواجــهــات خاضها 
أمــام الفيحاء والباطن والشباب، 
ورغــم أن مواجهته الأخــيــرة كانت 
أمام الوصيف الشباب فإن الفريق 
لم يحافظ على تقدمه بهدفين في 
شوط المباراة الأول، حيث لحق به 
الشباب وحقق التعادل في شوط 

المباراة الثاني.

البطل «مرسيدس بنز إي كيو» على رأس المشاركين

فورمولا الدرعية... ٢٢ متسابقاً من ١١ دولة يتنافسون على اللقب
الرياض: «الشرق الأوسط»

من الاستعدادات الجارية في حلبة الدرعية لسباقات «فورمولا إي» 
(الشرق الأوسط)



تونس تبحث عن بطاقة التأهل لدور الـ١٦ أمام غامبيا رغم الغيابات في «الأمم الأفريقية»

«الفرصة الأخيرة» أمام كوت ديفوار اليوم الجزائر تتمسك بـ
دوالا (الكاميرون): «الشرق الأوسط»

عــــــقــــــب ظــــــــهــــــــوره الـــــــصـــــــادم 
بــبــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة 
لـــكـــرة الـــقـــدم، المــقــامــة حــالــيــاً في 
الــــكــــامــــيــــرون، يــتــمــســك مــنــتــخــب 
«الـــفـــرصـــة الأخـــيـــرة»  الـــجـــزائـــر بــــ
لمواصلة حملة دفاعه عن اللقب، 
عــنــدمــا يــصــطــدم بمنتخب كــوت 
ديفوار، اليوم، في ختام مباريات 
المنتخبين في المجموعة الخامسة 
من مرحلة المجموعات للمسابقة 
القارية، التي تشهد لقاء آخر بين 

غينيا الاستوائية وسيراليون.
وتـــبـــدو الــحــســابــات مــعــقــدة 
بعض الشيء في تلك المجموعة، 
مـــع امـــتـــلاك المــنــتــخــبــات الأربــعــة 
كـــــامـــــل الـــــحـــــظـــــوظ فــــــي الــــتــــأهــــل 
لـــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة لــلــبــطــولــة، 
بـــل إن جــمــيــعــهــا لـــديـــه الــفــرصــة 
لتصدر المجموعة بنهاية الجولة 
الثالثة الأخــيــرة. وتتصدر كوت 
ديــــــفــــــوار الــــتــــرتــــيــــب بــــرصــــيــــد ٤ 
نـــقـــاط، بـــفـــارق نــقــطــة أمــــام أقـــرب 
مــلاحــقــيــهــا غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة، 
بينما توجد سيراليون في المركز 
الثالث بنقطتين، ويقبع المنتخب 
المـــؤخـــرة بنقطة  الـــجـــزائـــري فـــي 
وحيدة. ولم يكن أكثر المتشائمين 
مـــــن مـــحـــبـــي الـــــكـــــرة الـــجـــزائـــريـــة 
يـــتـــوقـــع تـــلـــك الــــبــــدايــــة الــســيــئــة 
لمنتخب «محاربو الصحراء» في 
المجموعة، التي استهلها بتعادل 
باهت من دون أهداف مع منتخب 
الــذي عاد للمشاركة  سيراليون، 
في البطولة بعد غياب ٢٦ عاماً، 
وأعقبها بخسارة مباغتة صفر 
- ١ أمام غينيا الاستوائية في 

الجولة الثانية.
وجـــــــاءت تـــلـــك الـــخـــســـارة 
لــتــنــهــي ســلــســلــة الــلاهــزيــمــة 
لمنتخب الجزائر، التي استمرت 

لمــــدة ٣٥ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة على 
الــرســمــي والـــودي،  الصعيدين 

وتـــحـــديـــداً مــنــذ عــــام ٢٠١٨، 
لتنهي أحلامه في مواصلة 
مطاردة المنتخب الإيطالي، 

صـــــاحـــــب الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي 
كأكثر منتخبات العالم تجنباً 
لــلــخــســارة فــي مــبــاريــات دولــيــة 
مــتــتــالــيــة، بــعــدمــا حـــافـــظ على 
ســجــلــه خــالــيــاً مـــن الـــهـــزائـــم في 

٣٧ لــقــاء مــتــتــالــيــاً. وبــــات يتعين 
على منتخب الجزائر الفوز على 
نظيره الإيفواري، إذا أراد تفادي 
الـــــخـــــروج المـــبـــكـــر مــــن الـــبـــطـــولـــة، 

حيث إن خــســارتــه أو حتى 
تعادله في المباراة التي 
ســـــتـــــقـــــام عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
جــابــومــا بــمــديــنــة دوالا 

الـــكـــامـــيـــرونـــيـــة، ســتــعــنــي 
تــــــكــــــرار ســــيــــنــــاريــــو نــســخــة 

الــبــطــولــة عـــام ١٩٩٢ بالسنغال، 

الــدور  حينما ودع المسابقة مــن 
الأول بــعــد تــتــويــجــه بــالــلــقــب في 
الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي جـــرت 

بملاعبه عام ١٩٩٠.
وفــــــــي حــــــــال فــــــــوز مــنــتــخــب 
الــــجــــزائــــر عـــلـــى كــــــوت ديـــــفـــــوار، 
وتـــعـــادل غينيا الاســتــوائــيــة مع 
ســـيـــرالـــيـــون فــــي الـــلـــقـــاء الآخـــــر، 
فــســوف يــتــســاوى مــع المنتخبين 
الإيـــفـــواري والغيني الاســتــوائــي 
فـــي رصـــيـــد ٤ نـــقـــاط لــكــل مــنــهــم، 
وســتــودع سيراليون المنافسات 
المــركــز الأخــيــر بثلاث  باحتلالها 
نقاط. وســوف تحدد المواجهات 
المباشرة بين منتخبات الجزائر 
وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار 
في تلك الحالة متصدر المجموعة 
ووصـــيـــفـــه، الـــلـــذيـــن ســيــتــأهــلان 
لـــــــــدور الـــــــــــــ١٦. وكـــــذلـــــك صـــاحـــب 
المركز الثالث، الذي ربما يصعد 
أيــضــاً لـــــلأدوار الإقــصــائــيــة حــال 
وجوده ضمن أفضل ٤ ثوالث في 

المجموعات الست بالدور الأول.
ويـــمـــكـــن لمـــنـــتـــخـــب الـــجـــزائـــر 
تـــــصـــــدر المـــــجـــــمـــــوعـــــة، ومـــــلاقـــــاة 
صــــــاحــــــب المـــــــركـــــــز الــــــثــــــانــــــي فـــي 
المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة بــــــدور الــــــ١٦ 
لــلــبــطــولــة، حـــال فــــوزه عــلــى كــوت 
ديفوار بفارق هدفين على الأقل، 
وانتهاء مباراة غينيا الاستوائية 
وسيراليون بالتعادل. وفي حال 
فوز الجزائر وغينيا الاستوائية 
فــإن المنتخب  على منافسيهما، 
الــــجــــزائــــري ســـيـــكـــون فــــي المـــركـــز 
الــــثــــانــــي بـــالمـــجـــمـــوعـــة، 
الــــــــــذي ســـيـــلاقـــي 
مـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــدر 
المـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
الـــــــــــســـــــــــادســـــــــــة 
بــالــدور المقبل. 
وسيبلغ رصيد 

الجزائر في هذه الحالة ٤ نقاط، 
بــــفــــارق نــقــطــتــين خـــلـــف مــنــتــخــب 
غــيــنــيــا الاســــتــــوائــــيــــة المـــتـــصـــدر، 
وســــيــــتــــفــــوق بــــــفــــــارق المــــواجــــهــــة 
المباشرة على كوت ديفوار، التي 

ستتراجع للمركز الثالث.
ولــــن يــخــتــلــف الـــحـــال كــثــيــراً 
حـــال فـــوز الــجــزائــر وســيــرالــيــون 
فــي تــلــك الــجــولــة، حــيــث سيحتل 
الثاني  المنتخب الجزائري المركز 
بـــفـــارق نــقــطــة خــلــف ســيــرالــيــون، 
المــــــتــــــصــــــدرة فــــــي تــــلــــك الــــحــــالــــة، 
وسيوجد منتخب كــوت ديــفــوار 
في المركز الثالث، وتــودع غينيا 
الاســـتـــوائـــيـــة الـــبـــطـــولـــة. أمـــــا فــي 

حــــــال إنـــــهـــــاء مـــنـــتـــخـــب الـــجـــزائـــر 
مــشــواره فــي المــجــمــوعــة وهـــو في 
المــركــز الــثــالــث بــرصــيــد نقطتين، 
فــإنــه لـــن يــوجــد بــالــتــأكــيــد ضمن 
أفضل ثــوالــث، في ظل حصول ٤ 
الــثــالــث في  منتخبات فــي المــركــز 
المجموعات الخمس الأخرى على 

٣ نقاط أو أكثر الآن.

المجموعة السادسة
رغــــــــم الـــــصـــــعـــــوبـــــات وســــــوء 
الــــحــــظ الــــلــــذيــــن يــــلازمــــانــــه مــنــذ 
بــــدء المــســابــقــة، يــبــحــث المــنــتــخــب 
الـــتـــونـــســـي عـــــن ورقــــــــة الـــتـــرشـــح 
لـــلأدوار الإقصائية فــي البطولة 

الأفريقية، عندما يواجه منتخب 
غامبيا، اليوم، في الجولة الثالثة 
الأخــــيــــرة بــالمــجــمــوعــة الــســادســة 
فــــي مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات، الــتــي 
تشهد أيضاً مواجهة أخــرى بين 
مــنــتــخــبــي مـــوريـــتـــانـــيـــا ومــــالــــي. 
ويتقاسم منتخبا غامبيا ومالي 
صــدارة الترتيب برصيد ٤ نقاط 
لكل منهما، مع امتلاكهما نفس 
فـــــــارق الأهـــــــــــداف، بــتــســجــيــلــهــمــا 
هـــدفـــين وتــلــقــي شــبــاكــهــمــا هــدفــاً 
وحـــيـــداً، بــيــنــمــا يــحــتــل المــنــتــخــب 
الــتــونــســي المـــركـــز الــثــالــث بــثــلاث 
نقاط، ويتذيل منتخب موريتانيا 
الــتــرتــيــب بـــلا نـــقـــاط، حــيــث ودع 

المــســابــقــة رســمــيــاً 
مــــــــنــــــــذ الـــــــجـــــــولـــــــة 

الماضية.
وبعد خسارته 

المـــــثـــــيـــــرة لـــلـــجـــدل 
أمــــــام   ١ - صــــفــــر 
مالي فــي الجولة 
الأولــــــــــــى، والــــتــــي 
أنـــــهـــــاهـــــا الـــحـــكـــم 
الــــــزامــــــبــــــي جـــانـــي 
ســــــيــــــكــــــازوي قــبــل 
موعدها الأصــلــي، 

استعاد منتخب تونس 
اتـــزانـــه مــن جــديــد بــفــوزه 

الــــكــــاســــح ٤ - صــــفــــر عــلــى 

موريتانيا فــي الجولة الماضية، 
رغــم النقص الــعــددي الــذي عانى 
مــنــه عــقــب إصـــابـــة ٦ مـــن لاعــبــين 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا قـــبـــل الـــلـــقـــاء 
مباشرة، محققاً أكبر انتصار في 
سجله بكأس الأمم الأفريقية منذ 

عام ١٩٦٥.
وواصل سوء الحظ مطاردته 
للمنتخب التونسي، بعد الإعلان 
الــــثــــلاثــــاء عــــن إصــــابــــة ٧ لاعــبــين 
آخــــريــــن بــــالــــعــــدوى، أغــلــبــهــم مــن 
العناصر الأساسية في الفريق، 
حيث يتعلق الأمر بكل من وهبي 
الـــــــخـــــــزري، هـــــــــداف الــــفــــريــــق فــي 
الــبــطــولــة حــالــيــاً بــرصــيــد هــدفــين، 
وعلي معلول وغيلان الشعلالي 
ومحمد علي بــن رمــضــان وعلي 
الجمل ومحمد أمــين بــن حميدة 
وأيمن دحــمــان. في المقابل، ثبت 
شفاء محمد دراجــر من إصابته 
بــــالــــفــــيــــروس، فــــي حــــين يــخــضــع 
الــــلاعــــبــــون الـــخـــمـــســـة الآخــــــــرون، 
الــذيــن أصــيــبــوا بــالــفــيــروس قبل 
مواجهة موريتانيا، للإحاطة 
الصحية والتحاليل السريعة 
بشكل دوري، أملاً في سلبية 
تــحــالــيــلــهــم قــبــل لــقــاء 

غــامــبــيــا، لا ســيــمــا فـــي ظـــل عــدم 
وجود أي أعراض لديهم.

ويتعين على منتخب تونس، 
الــفــوز  المــتــوج باللقب عـــام ٢٠٠٤. 
عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب الـــغـــامـــبـــي، الــــذي 
يــشــارك للمرة الأولـــى فــي تاريخه 
بـــالـــبـــطـــولـــة، لـــلـــصـــعـــود إلـــــى دور 
الـــــــ١٦ مـــن خــــلال الــــوجــــود فـــي أي 
الـــثـــانـــي  المــــركــــزيــــن الأول أو  مـــــن 
لنتيجة  النظر  دون  بالمجموعة، 
لـــقـــاء مـــوريـــتـــانـــيـــا ومــــالــــي، حــيــث 
سيرفع رصيده في تلك الحالة إلى 
٦ نقاط، في حين سيتجمد رصيد 
غامبيا عند ٤ نقاط بالمركز الثالث.

أمــــــا فــــي حــــــال الــــتــــعــــادل مــع 
غامبيا، فسيعني ذلــك استمرار 
وجــود تونس فــي المــركــز الثالث، 
حتى في حال خسارة مالي أمام 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، حـــيـــث ســيــتــســاوى 
حينها مع المنتخب المالي برصيد 
٤ نقاط، ولكن الماليين سيكونون 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي لــتــفــوقــهــم في 
المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة أمـــــام نــســور 
قرطاج، بينما سينفرد المنتخب 
الــــغــــامــــبــــي بـــــالـــــصـــــدارة بــخــمــس 
نــقــاط، وبــالــتــالــي فــإنــه سينبغي 
على المنتخب التونسي الانتظار 
في تلك الحالة لمعرفة موقفه من 
الـــوجـــود ضــمــن أفــضــل ٤ ثــوالــث 
في المجموعات الست، المتأهلين 

للأدوار الإقصائية.
وفــــــي حــــــال الــــخــــســــارة أمـــــام 
غــامــبــيــا، وفــــوز مــوريــتــانــيــا على 
مالي، فسوف يتساوى المنتخب 
التونسي مــع نظيره الموريتاني 
في رصيد ٣ نقاط، لكنه سيبقى 
فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث لـــتـــفـــوقـــه فــي 
المــواجــهــة المــبــاشــرة مــع «منتخب 
المـــرابـــطـــون»، إلا أن حــظــوظــه في 
الـــــوجـــــود ضـــمـــن أفــــضــــل ثـــوالـــث 

سوف تتقلص إلى حد بعيد. 
وما يزيد من صعوبة الموقف 
عــلــى منتخب تــونــس، هــي حالة 
الــنــشــوة الــتــي يــشــعــر بــهــا حاليا 
الـــذي يصفه  الــغــامــبــي،  المنتخب 
المـــتـــابـــعـــون بـــالـــحـــصـــان الأســـــود 
للبطولة، بفضل نتائجه الجيدة 
وأداء لاعبيه اللافت. وبدأ منتخب 
غــامــبــيــا مـــشـــواره فـــي المــجــمــوعــة 
بالفوز ١ - صفر على موريتانيا، 
تــــــعــــــادلاً  يــــقــــتــــنــــص  قـــــبـــــل أن 
مستحقاً ١ - ١ من لقائه أمام 
نظيره المالي في الجولة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، حـــــيـــــث كـــــان 
بإمكانه حصد النقاط 
الــــــثــــــلاث لــــــــولا الـــحـــظ 
الــعــاثــر الـــذي صــادف 
لاعبيه في العديد 
مــــــن الـــهـــجـــمـــات، 
وتصدي القائم 
والـــعـــارضـــة 
لـــــــهـــــــدفـــــــين 

رائعين.

كوت ديفوار تتصدر ترتيب المجموعة الخامسة قبل مواجهة الجزائر اليوم (أ.ف.ب)

بلماضي مدرب 
الجزائر: الفوز أو 

الوداع (أ.ف.ب)

«المجموعة الثالثة»: جزر القمر تطيح بغانا 
وحكيمي يبقي المغرب في الصدارة أمام الغابون

ياوندي: «الشرق الأوسط»

أبقى أشــرف حكيمي منتخب المغرب 
أمام نظيره الغابوني في صدارة المجموعة 
الثالثة بــإدراكــه التعادل ٢ - ٢. في نتيجة 
كــانــت كــافــيــة لــلــفــريــق المــنــافــس كــي يتأهل 
إلى دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية 
المــقــامــة فــي الــكــامــيــرون، فيما ودعـــت غانا 
البطولة نهائياً بخسارتها المــدويــة أمــام 
جزر القمر ٢ - ٣ الثلاثاء في الجولة الثالثة 

الأخيرة.
في ياوندي، دخل المنتخب المغربي 
مــواجــهــتــه مــع نــظــيــره الــغــابــونــي وهــو 

إلــى دور الستة عشر لكنه  ضامن بطاقته 
غير حاسم للصدارة، في وقت كان الأخير 
بحاجة إلى التعادل لحسم بطاقته بعض 
النظر عن نتيجة غانا والــوافــدة الجديدة 
جـــزر الــقــمــر. وبـــدا المنتخب الــغــابــونــي في 
طــريــقــه لــحــســم الــنــقــاط الــثــلاث والـــصـــدارة 
أيضاً بعد تقدمه مرتين على أبطال ١٩٧٦. 
لــكــن الــبــديــل ســفــيــان بــوفــال أدرك الــتــعــادل 
يـــقـــول حــكــيــمــي كــلــمــتــه فـي  قــبــل أن  الأول 
التعادل الثاني، مانحاً بلده نقطته السابعة 

في الصدارة بفارق نقطتين عن منافسه.
وجـــاءت المــفــاجــأة مــن ملعب «رومــديــه 
أدغــيــا» فــي غــــاروا، حيث اســتــفــاد منتخب 

جزر القمر من النقص العددي في صفوف 
نـــظـــيـــره الـــغـــانـــي المــــتــــوج بـــلـــقـــب الــبــطــولــة 
أربــع مـــرات، آخــرهــا فــي ١٩٨٢، لكي يحقق 
فــــوزه الأول عــلــى الإطـــــلاق فـــي الــنــهــائــيــات 
آمـــال منافسه حتى  ويقضي نهائياً على 
في المنافسة على إحــدى البطاقات الأربــع 
لأفضل منتخبات في المركز الثالث، بعدما 
تجمد رصــيــده عند نقطة. ولأول مــرة في 
تــاريــخــهــا تــفــشــل غــانــا فـــي الـــفـــوز بــمــبــاراة 
واحدة على الأقل في دور المجموعات بعد 
٢٢ مشاركة سابقة بالنهائيات، ولعبت في 
غاروا بعشرة لاعبين لمدة ٦٥ دقيقة بعد قرار 

قاس من الحكم بطرد أندريه أيو.

حكيمي وهدف 
الصدارة (رويترز)

«أستراليا المفتوحة»: نادال وزفيريف يعبران... وأوساكا وبارتي تقتربان من مواجهة محتملة
ملبورن: «الشرق الأوسط»

بقيت كل من اليابانية ناومي 
أوساكا حاملة اللقب والأسترالية 
آشـــلـــي بــــارتــــي المــصــنــفــة الأولـــــى 
عــــالمــــيــــاً فــــــي المــــــســــــار الـــصـــحـــيـــح 
لمـــواجـــهـــة مــحــتــمــلــة بــيــنــهــمــا في 
الدور الرابع من بطولة أستراليا 
المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس، بــبــلــوغــهــمــا 
الــذي رافقهما إليه  الــدور الثالث 
المصنف خامساً عالمياً الإسباني 
رافـــايـــل نـــــادال بــســهــولــة. وحــســم 
نــــــــادال الـــــــذي تــــقــــدم الاثــــنــــين مــن 
المــــركــــز الــــســــادس إلـــــى الــخــامــس 
فـــي تــصــنــيــف رابـــطـــة المــحــتــرفــين 
مــواجــهــتــه أمـــــام الألمـــانـــي يــانــيــك 
هانفمان بسهولة ٦ – ٢ و٦ - ٣ 
و٦ - ٤، فــيــمــا لـــم تـــواجـــه بــارتــي 
للمباراة الثانية على التوالي أي 
صعوبة وتغلبت على الإيطالية 
المتأهلة من التصفيات لوتشيا 
بــرونــزيــتــي ٦ -  ١ و٦ - ١، قبل 
أن تــطــيــح أوســــاكــــا بــالأمــيــركــيــة 
ماديسون برنغل ٦ – صفر و٦ - ٤.
ومع ترحيل الصربي نوفاك 
ديـــــوكـــــوفـــــيـــــتـــــش حــــــامــــــل الـــلـــقـــب 
والمصنف أول من بطولته المفضلة 
الــتــي تـــوج بــهــا تــســع مــــرات (رقــم 
قـــيـــاســـي)، ارتــفــعــت أســـهـــم نــــادال 
بــالــتــتــويــج بــالــلــقــب، ويـــأمـــل في 
الانـــفـــراد بــالــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد 
الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع 
ديوكوفيتش وغريمه السويسري 
الغائب عن البطولة روجيه فيدرر 
(٢٠ لقبا). وهناك أفضلية طفيفة 
تـــصـــب لـــصـــالـــح أمــــثــــال الـــروســـي 
دانييل مدفيدف الثاني وصيف 
العام الماضي والألماني ألكسندر 
الــذي عبر بدوره  الثالث  زفيريف 
على حساب صاحب الأرض جون 

ميلمان ٦ - ٤ و٦ - ٤ و٦ - صفر.
وقال الإسباني (٣٤ عاما) عن 

هانفمان المصنف ١٢٦ عالميا بعد 
المــبــاراة الــتــي اســتــمــرت لساعتين 
و٤٢ دقيقة: «الــيــوم كــان مستواه 
أعــــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــيـــه 
تصنيفه». ويواجه نادال الجمعة 
الــروســي كــارن خاتشانوف (٣٠) 
الــفــرنــســي بنجامان  الــفــائــز عــلــى 
بونزي (٦٣) ٦ - ٤ و٦ - صفر و٧ 
- ٥ ومــــرت ١٣ ســنــة مــنــذ تتويج 
«المـــــاتـــــادور» بــلــقــبــه الـــوحـــيـــد في 
أستراليا عام ٢٠٠٩ رغم وصوله 
بعد ذلك إلى المباراة النهائية أربع 

مرات.
واســتــعــد الإســبــانــي بأفضل 
لــــقــــب دورة  بــــــــإحــــــــرازه  طــــريــــقــــة 
مــلــبــورن مــنــذ ١٠ أيــــام، فــي أولــى 
مــشــاركــتــه فــي دورة رســمــيــة منذ 

أوائل أغسطس (آب) الماضي قبل 
أن يــبــتــعــد قــــرابــــة خــمــســة أشــهــر 
عــن المــنــافــســات بــســبــب الإصــابــة، 
عــاد بطل رولان غـــاروس ١٣ مرة 
فـــي دورة اســتــعــراضــيــة  وشــــــارك 
في أبوظبي في ديسمبر (كانون 
المــــــاضــــــي، أصـــــيـــــب عــلــى  الأول) 
أثــرهــا بــفــيــروس «كـــورونـــا» لــدى 
عودته إلى بلاده، قبل أن يتعافى 
ويتوجه إلى ملبورن. وكان نادال 
بدأ مشواره في البطولة بفوز على 
الأميركي ماركوس جيرون ٦ - ١ 
و٦ - ٤ و٦ - ٢ فــي عـــودة ممتازة 
إلى البطولات الكبرى بعد غيابه 
عن ويمبلدون والولايات المتحدة 

المفتوحة العام الماضي.
وقـــــــال زفــــيــــريــــف الـــــــذي مــن 

المحتمل أن يلاقي نادال في ربع 
النهائي، بعد مباراة واجه فيها 
جماهير داعمة لخصمه: «إنها 
أجــواء رائعة، آمــل أن تظل على 
حــالــهــا وتــصــبــح صــخــبــة أكــثــر 
فــي المــبــاريــات الــقــادمــة». وتابع 
«كنت مستعداً لفكرة أن الجميع 
سيكرهني بعد المباراة، هذه هي 
عقليتي وآمل أن أتعرض للكثير 
من صافرات الاستهجان، وآمل 
أن يهتف الجميع ضـــدي... أنا 
فقط أمزح... قلت خلال العامين 
الماضيين منذ بدء الجائحة إن 
الـــريـــاضـــة بــحــاجــة إلــــى أجــــواء 
وإلـــى الجماهير. بغض النظر 
أنــا  إذا كــنــتــم مــعــي أو ضـــــدي، 

أستمتع بالأجواء».

يــــزال  ورغـــــــم أن زفـــيـــريـــف لا 
يبحث عن لقب أول في البطولات 
الـــكـــبـــرى، فــإنــه ســيــكــون مـــن أبـــرز 
المــرشــحــين لــلــفــوز بــالــلــقــب عطفاً 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الــــتــــي قــدمــهــا 
المــــوســــم المــــاضــــي الــــــذي اخــتــتــمــه 
بالتتويج بلقب البطولة الختامية 
بــعــد إقــصــائــه ديــوكــوفــيــتــش من 
الــدور نصف النهائي، علما بأنه 
أخــرجــه أيــضــاً مــن نــصــف نهائي 
أولمـــــبـــــيـــــاد طــــوكــــيــــو فــــــي طـــريـــقـــه 
إلــــى المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة، قــبــل أن 
يـــرد الأخــيــر فــي دور الأربــعــة في 
نيويورك بعد مــبــاراة ماراثونية 
من خمس مجموعات. ومن أبرز 
المتأهلين لــدى منافسات الرجال 
التي شهدت مباريات ماراثونية، 

الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع 
عــــالمــــيــــاً ووصــــــيــــــف ويــــمــــبــــلــــدون 
عــلــى حــســاب الأمــيــركــي ستيفان 
كوزلوف ٦ - ١، ٤ - ٦، ٦ - ٤، ٦ - ١، 
والإسباني بابلو كارينيو بوستا 
(٢١) بعد مباراة مثيرة استمرت 
أربــــــع ســــاعــــات و١٠ دقــــائــــق ضــد 
الــهــولــنــدي تــالــون غــرايــكــســبــور ٦  
-  ٣ و٦  - ٧ (٩ - ٨)، ٧ - ٦ (٧ - ٣)، 

.٣ - ٦، ٦ - ٤
ولـــــــــدى الـــــســـــيـــــدات، أهـــــــدرت 
بــــارتــــي، أبـــــرز المـــرشـــحـــات لــلــفــوز 
بــــــأول لـــقـــب كــبــيــر عـــلـــى أرضـــهـــا، 
شـــــــوطـــــــين فــــــقــــــط فــــــــي طــــريــــقــــهــــا 
لـــتـــخـــطـــي بـــــرونـــــزيـــــتـــــي. وكــــانــــت 
الأســـــتـــــرالـــــيـــــة المـــــتـــــوجـــــة بــلــقــبــين 
كبيرين أهــدرت شوطاً واحــداً في 

مباراتها الافتتاحية باكتساحها 
الأوكـــرانـــيـــة لــيــزيــا تــســورنــكــو ٦ - 
صفر، ٦ - ١. واستعدت المتوجة 
بــلــقــب ويــمــبــلــدون الـــعـــام المــاضــي 
بطريقة مثالية لأولــى البطولات 
الكبرى، بتحقيقها لقبي الفردي 
والــزوجــي في دورة أديــلايــد، ولم 
تخسر إرسالها في ٤٨ شوطاً على 
التوالي خلال آخر خمس مباريات 

خاضتها.
وقــالــت بطلة رولان غــاروس 
الـــفـــوز عـــن إرســالــهــا:  ٢٠١٩ بــعــد 
«أحـــــــــــاول دائـــــمـــــاً أن أســـتـــخـــدمـــه 
كـــســـلاح. لــســت أفــضــل مـــن يــســدد 
الإرســـــــالات ولــكــن أدرك أنــــه لــدي 
تقنية جيدة، وأدرك أنني إذا لعبت 
بالإيقاع الصحيح واستخدمته 

بشكل فعال، فسيكون سلاحاً لي». 
وتلتقي بارتي غدا مع الإيطالية 
كاميلا جورجي (٣٣ عالمياً) التي 
تــفــوقــت عــلــى الــتــشــيــكــيــة تــيــريــزا 
مارتينتشوفا ٦ - ٢، ٧ - ٦ (٧ - ٢). 
وفي حال فوزها، من المحتمل أن 
الــدور الرابع،  تواجه أوســاكــا في 
إذا تمكنت اليابانية مــن تجاوز 
الأميركية أماندا أنيسيموفا التي 
أطـــاحـــت الأربـــعـــاء بــالــســويــســريــة 
بــــلــــيــــنــــدا بـــنـــتـــشـــيـــتـــش المــــتــــوجــــة 
بالذهبية الأولمبية العام الماضي 

في طوكيو بفوزها ٦ - ٢، ٧ - ٥.
وقــــــالــــــت أوســـــــاكـــــــا المـــتـــوجـــة 
بأربعة ألقاب كبرى: «أخوض كل 
مباراة على حدة. الهدف بالنسبة 
لي أن أستمتع وأنا ممتنة لفريقي؛ 
لأنــــنــــي أشــــعــــر أنــــنــــا نـــحـــقـــق ذلـــك 
الــهــدف». وبــعــد مــوســم مضطرب 
واعتكافها لفترة بسبب وضعها 
الذهني ما أدى إلى تراجعها في 
تصنيف المحترفات، وغيابها عن 
ويــمــبــلــدون وفــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز، 
تأمل أوساكا (٢٤ عاماً) أن تذهب 
في ملبورن حتى النهاية وإحراز 
لــقــب الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة للمرة 

الثالثة بعد ٢٠١٩ و٢٠٢١.
وواصــــلــــت الإســبــانــيــة بـــاولا 
بادوسا التي ارتقت ثلاثة مراكز 
فـــي تــصــنــيــف رابـــطـــة المــحــتــرفــات 
لــتــحــتــل المـــرتـــبـــة الــــســــادســــة، هــي 
الأعــلــى فــي مــســيــرتــهــا، نتائجها 
المميزة وعبرت إلى الــدور الثالث 
عــلــى حــســاب الإيــطــالــيــة الأخــــرى 
مــارتــيــنــا تــريــفــيــزان المــتــأهــلــة من 
التصفيات ٦ - صفر، ٦ - ٣. وقالت 
بادوسا المتوجة الأسبوع الماضي 
بـــدورة ســيــدنــي: «لــم تكن مــبــاراة 
سهلة. كــانــت مــبــاراة دقيقة ضد 
مارتينا. نعرف بعضنا البعض 
منذ فترة طويلة. إنها مقاتلة. أنا 

سعيدة جداً بالفوز اليوم».

«كورونا» (أ.ف.ب) الأسترالية بارتي (يسار) تصافح الإيطالية برونزيتي (أ.ف.ب)نادال عاد قوياً بعد الإصابة بـ
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الفريق ومدربه يفكران بتمهل ويدرسان الأمور جيداً لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة النادي

آرسنال وأرتيتا يجنيان ثمار الرؤية الطويلة المدى
لندن: جوناثان ليو 

في أغسطس (آب) الماضي، 
ومــــع اقـــتـــراب المـــوعـــد الــنــهــائــي 
لانـــــتـــــهـــــاء فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
الــصــيــفــيــة، بــــدأ آرســـنـــال يفكر 
بجدية في التعاقد مع الظهير 
الأيـــــمـــــن الـــــواعـــــد لـــبـــرشـــلـــونـــة، 
إيــــــمــــــرســــــون رويـــــــــــــال الــــبــــالــــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٢٢ عــــامًــــا. وكـــانـــت 
المــــحــــادثــــات بــــين الـــطـــرفـــين قــد 
وصــلــت إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة، 
وكـــان المــديــر التقني لآرســنــال، 
إيدو، قد اتصل بالفعل باللاعب 
مــن إجـــل إقــنــاعــه بــالــقــدوم إلــى 
لــكــن كانت  ملعب «الإمــــــارات». 
هــنــاك مشكلة وحــيــدة فــي هذا 
الأمــــــر، وهــــي أن المـــديـــر الــفــنــي 
للمدفعجية، ميكيل أرتيتا، كان 
لديه بعض الشكوك حول قدرة 
الـــلاعـــب عــلــى تــقــديــم الإضـــافـــة 

اللازمة للفريق. 
وبغض النظر عن أن قسم 
بــالــنــادي قــد درس  التحليلات 
أرقــــــــام الــــلاعــــب جــــيــــدا ووافــــــق 

عـــــــــــلـــــــــــى ضــــــــمــــــــه، 
وبــــغــــض الـــنـــظـــر 
الــــنــــادي  عـــــن أن 
فــــي ذلـــــك الـــوقـــت 

كــان يتذيل جدول 
تــــــرتــــــيــــــب الــــــــــــــدوري 

الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
الــجــمــاهــيــر كانت  وأن 

فـــــي حـــــالـــــة مـــــن الـــغـــضـــب 
الـــوقـــت كــان  الـــشـــديـــد، وأن 
يــــنــــفــــد قــــبــــل الــــتــــعــــاقــــد مــع 
الـــظـــهـــيـــر الأيـــــمـــــن الــــشــــاب، 
وبغض النظر عن حقيقة 
أهــــــــدر آرســــنــــال  أنـــــــه إذا 
فرصة التعاقد مع رويال، 

فمن المؤكد أنه سينضم إلى 
تــوتــنــهــام بـــــدلاً مـــن ذلـــــك، فــإن 
أرتيتا لم يكن مقتنعا بقدرات 
اللاعب، لذلك انسحب آرسنال 

من الصفقة. 
وفــي هــذه الأثــنــاء، استغل 
تــوتــنــهــام فـــرصـــة حـــــدوث هــذا 
الانــقــلاب المــفــاجــئ وانــفــض في 
اليوم الأخير من فترة الانتقالات 
الصيفية ليتعاقد مــع اللاعب 
مــقــابــل نــحــو ٢٦ مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي، وهـــو المــبــلــغ الــذي 
قــالــت عــنــه صحيفة التلغراف 
إن «مصادر تزعم أن برشلونة 
لا يزال لا يصدق العرض الذي 
تـــقـــدم بـــــه  تـــوتـــنـــهـــام»! لا يــهــم 
ذلك، لكن توتنهام كان سعيدا 

وفـــــخـــــورا بـــــفـــــوزه فـــــي مــعــركــة 
التعاقد مع رويــال، وبعناوين 
الصحف التي تتحدث عن ذلك! 
وبعد مرور خمسة أشهر - 
ودون الرغبة في أن أكون حادا 
فـــي الــحــكــم عــلــى رويـــــال، الـــذي 
لــعــب بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة مع 
المــاضــي  المــوســم  ريــــال بيتيس 
على سبيل الإعارة - من الممكن 
مـــلاحـــظـــة أن مــــخــــاوف أرتــيــتــا 
بــشــأن قــدرتــه على التكيف مع 
كــــرة الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة ربــمــا 
كانت لها بعض المزايا. رويال 
لاعــب جيد وذكــي مــن الناحية 
الخططية، لكنه غير قادر على 
الــقــيــام بــمــهــارتــين أو أكــثــر في 
الــوقــت نــفــســه، بمعنى أنـــه من 

الصعب 
ن  أ

يركض ويرسل كرات عرضية، 
الـــفـــريـــق  يـــــطـــــارد لاعــــــب  أو أن 
المـــــــنـــــــافـــــــس ويــــــنــــــقــــــض عـــلـــيـــه 
الـــــكـــــرة، أو أن  ويـــســـتـــخـــلـــص 
يسيطر على الكرة ويكون 
حــــــائــــــط صــــــــد أمــــــــام 
الفريق المنافس، 
وبــــــــالــــــــتــــــــالــــــــي 
فــمــن الــســهــل 
تــــــــــرى  أن 

أنـــه يــصــاب بــالارتــبــاك والــذعــر 
يــســتــطــيــع  ســـــريـــــعـــــا، لأنــــــــه لا 
التركيز ســوى في شــيء واحد 

فقط. 
إنه ليس لاعبا سيئا، لكنه 
لــيــس مـــن فــئــة الــلاعــبــين الــذيــن 
يستحقون أن تدفع ٢٦ مليون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لــلــتــعــاقــد 
معهم، وليس من فئة اللاعبين 
الـــذيـــن يــمــكــنــهــم الـــتـــألـــق تحت 
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
كـــــونـــــتـــــي، أو مــن  أنــــطــــونــــيــــو 
الــذيــن يطمح  الــلاعــبــين  نوعية 
توتنهام للتعاقد معهم، وهذا 
هــــو الـــســـبـــب فــــي أن تــوتــنــهــام 
مستعد الآن لدفع أموال أخرى 
لاســتــبــدال أدامـــا تـــراوري لاعب 

ولفرهامبتون به. 
أما بالنسبة لآرسنال، فقد 
تعاقد بدلا من ذلك مع تاكهيرو 
تـــــومـــــيـــــاســـــو مــــــــن بــــولــــونــــيــــا 
الإيطالي – ظهير أيمن يمتلك 
خبرات كبيرة ويتميز بالهدوء 

والـــتـــوازن، ولا يــعــرف الــخــوف، 
ويــــمــــتــــاز بـــــقـــــدرات هـــائـــلـــة فــي 
الكرات الهوائية، ويلعب بشكل 
بسيط وسلس. ويجب الإشارة 
هــنــا إلـــى أن هـــذه لــم تــكــن المــرة 
الأولــى التي يقرر فيها أرتيتا 

وآرســـنـــال عـــدم اتـــخـــاذ الــخــيــار 
الــــســــهــــل قـــصـــيـــر المـــــــــدى الــــــذي 
يرضي الجماهير، لكنهما بدلا 
من ذلك يتخذان القرارات التي 
تصب في مصلحة النادي على 

المدى الطويل. 
وســـــــواء كـــــان ذلـــــك يــتــعــلــق 
الــتــي يتبعها  بالاستراتيجية 

الــنــادي فــي انــتــقــالات اللاعبين 
الــفــريــق أو  أو اخــتــيــار تشكيلة 
بقرار تجميد لاعبين كبار مثل 
مسعود أوزيـــل وبيير إيمريك 
أوبـــامـــيـــانـــغ، فــمــن الـــواضـــح أن 
آرسنال يتبنى دائما وجهة نظر 

المــــدى، متجاهلا خطر  طــويــلــة 
السخرية من هذه القرارات على 
المـــــدى الــقــصــيــر. وربـــمـــا تــكــون 
الــتــي تعكس  هـــذه هــي النقطة 
أكـــبـــر قـــــدر مــــن الـــتـــنـــاقـــض بــين 
آرسنال وغريمه التقليدي في 
لــنــدن، توتنهام، والــذي  شمال 
كان من المفترض أن يواجهه في 

الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 
الأحد قبل أن يتم تأجيل اللقاء 
بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مــــن آرســـنـــال 
نــتــيــجــة غـــيـــاب عــــدد كــبــيــر من 
لاعبيه، ســواء بسبب الإصابة 
أو فيروس كورونا أو الانضمام 
لمنتخبات بلادهم للمشاركة في 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية. 
ومــن الــواضــح للجميع الآن أن 
آرسنال يفضل اتخاذ الخيارات 
الــصــعــبــة الــتــي تــؤتــي ثــمــارهــا 
عــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، فـــي حين 
يعتمد توتنهام على «العلاج 
الـــفـــعـــل  وردود  بـــــالـــــصـــــدمـــــة» 
المفاجئة والإصلاحات قصيرة 

المدى. 
ويمتد هذا الاختلاف لما هو 
أبعد حتى مــن ســوق انتقالات 
الـــلاعـــبـــين، وربـــمـــا يـــكـــون أبـــرز 
ــــــك هـــــو أرتـــيـــتـــا  مــــثــــال عـــلـــى ذل
نـــفـــســـه، الــــــــذي يـــتـــولـــى قـــيـــادة 
آرسنال منذ عامين، في الوقت 
الذي تولى فيه تدريب توتنهام 
ثلاثة مديرين فنيين خلال هذه 
الفترة. لقد مــر أرتيتا بفترات 
صعبة للغاية خـــلال السنتين 
الــلــتــين قــضــاهــمــا فــي منصبه، 
وتعرض آرسنال لثلاث هزائم 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  مــتــتــالــيــة 
الماضي في أسوأ بداية للفريق 
فــي أي مــوســم منذ عــام ١٩٥٤. 
ومــع حلول فترة أعياد الميلاد 
كـــان آرســـنـــال يحتل  فـــي ٢٠٢٠ 
المــركــز الخامس عشر ويُعتقد 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع أنـــــه يــتــجــه 
المـــؤديـــة للهبوط  المـــراكـــز  نــحــو 
لدوري الدرجة الأولى. وفي كل 
مــرة، كان الحل الأسهل يتمثل 
فــي إقــالــة أرتيتا، بحجة أنــه لا 
يمتلك الخبرات الكافية وحتى 
يــــتــــم الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى غــضــب 

الجماهير. 
لــــكــــن بــــــــــدلاً مــــــن ذلــــــــــك، لــم 
يدعم آرســنــال أرتيتا فحسب، 
لكنه دعــم رؤيته أيضا. وعلى 
عكس مــا حــدث مــع رويــــال، تم 
الــتــعــاقــد مـــع بـــن وايـــــت وآرون 
رامــــســــدال فـــي الــصــيــف بسبب 
إصــــــرار أرتـــيـــتـــا عــلــى الــتــعــاقــد 
مــعــهــمــا، ثـــم بــــدأ المـــديـــر الــفــنــي 
الإســــبــــانــــي فــــي تـــجـــديـــد دمــــاء 
الفريق بعد استبعاد عــدد من 
الــذيــن كــانــوا يلعبون  اللاعبين 
بــشــكــل أســـاســـي، مــثــل ويــلــيــان 
وأوبــــامــــيــــانــــغ وبــــيــــرنــــد لــيــنــو 
وســـيـــاد كـــولاســـيـــنـــاتـــش. ومــن 
المــرجــح أن يــحــدث الأمـــر نفسه 

مـــع ألــكــســنــدر لاكــــازيــــت وإدي 
نكيتياه في الصيف (ولم يتأثر 
أرتــيــتــيــا بــرحــيــل أبـــــرز هــدافــي 
الفريق، في حين تأثر توتنهام 
كثيرا بسبب ما حدث مع هاري 
كين ورغبته في الرحيل). ولأول 
مرة منذ قدوم أرتيتا إلى ملعب 
الإمارات، بات هناك شعور بأن 
هــــذا هـــو الـــفـــريـــق الـــــذي يــريــده 
المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي، حتى 
لــــو أدت الإصــــــابــــــات والمــــــرض 
إلى غياب العديد من اللاعبين 
عــن صفوف الفريق فــي الوقت 

الحالي. 
وهذه هي النقطة الأساسية 
فــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، حـــيـــث يــعــد 
القليلة  آرســـنـــال أحــــد الأنـــديـــة 
التي يمكن أن تدخل نفسها في 
أزمة. في الواقع، هناك صناعة 
بــأكــمــلــهــا تـــقـــوم عــلــى فـــكـــرة أن 
آرسنال في أزمة دائمة ويسعى 
بـــاســـتـــمـــرار لــلــبــدء مـــن جــديــد! 
وعلاوة على ذلك، فإن الهزيمة 
أمـــــام نــوتــنــغــهــام فـــورســـت في 
كــــــأس الاتــــــحــــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، 
والغياب المؤقت لتوماس بارتي 
ونيكولاس بيبي في كأس الأمم 
الأفريقية، والغموض المحيط 
بــمــســتــقــبــل نــكــيــتــيــا ولاكـــازيـــت 
مــع الــفــريــق، تــعــد كلها عــوامــل 
يمكن أن تجعل أي ناد يفكر في 
التحرك بشكل سريع في فترة 
الــشــتــويــة الحالية،  الانــتــقــالات 
لــكــن آرســـنـــال وأرتــيــتــا يــفــكــران 
بروية وتمهل ويــدرســان الأمر 
جيدا مــن أجــل اتــخــاذ الــقــرارات 
التي تصب في مصلحة النادي 

على المدى البعيد. 
إن أهم شيء يفعله آرسنال 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــو أنــــه لا 
يـــفـــقـــد الـــثـــقـــة فــــي نـــفـــســـه أبـــــدا. 
يمكن أن تكون النتائج خادعة، 
ويمكن أن يكون مركز آرسنال 
فـــــي جــــــــدول تــــرتــــيــــب الــــــــدوري 
المــمــتــاز لا يعكس  الإنــجــلــيــزي 
المستويات الجيدة التي يحققها 
الفريق في الفترة الأخيرة، وما 
يبدو الحل الواضح الآن قد لا 
يبدو كذلك فــي مرحلة لاحقة، 
لــكــن الــشــيء الــواضــح للجميع 
الآن هو أن ما يفعله أرتيتا مع 
آرسنال هو الطريقة الحقيقية 
الــــوحــــيــــدة لـــبـــنـــاء شـــــيء يــــدوم 
على المــدى الطويل. وعلى أقل 
تــقــديــر، هــنــاك شــعــور الآن بــأن 
المــديــر الفني الإسباني الشاب 

يستحق القليل من الصبر! 

شجار بين أرتيتا وكلوب في ذهاب كأس الرابطة (إ.ب.أ)

صفقة أومتيتي التي سمحت بتسجيل توريس في قائمة الفريق لم تكن الحل المثالي

 مؤقتة لمشاكل طويلة الأمد؟
ً
م برشلونة الدرس أم لا يزال يستخدم حلولا

ّ
هل تعل

لندن: سيد لوي

نــجــح بــرشــلــونــة فـــي ضم 
اللاعبين في صفقة  اثنين من 
واحـــــــــــدة، فـــفـــي الــــبــــدايــــة ضــم 
المــــهــــاجــــم الإســـــبـــــانـــــي فــــيــــران 
تـــــوريـــــس، الـــــــذي كــــــان يـــريـــده 
بشدة، مقابل ٥٥ مليون يورو، 
بالإضافة إلى ١٠ ملايين يورو 
كحوافز إضافية، ثم جدد عقد 
مــدافــعــه صــامــويــل أومــتــيــتــي، 
وخــفــض المــقــابــل المــــادي الــذي 
يـــحـــصـــل عــــلــــيــــه، وهـــــــو الأمـــــر 
الكاتالوني  النادي  الذي مكن 
في نهاية المطاف من تسجيل 
تــــوريــــس فــــي قـــائـــمـــتـــه. وبــعــد 
القائمة  فــي  تــوريــس  تسجيل 
وتعافيه من فيروس كورونا، 
لــه  مــــــبــــــاراة  أول  فــــــي  شـــــــــارك 
الكاتالوني،  الــنــادي  بقميص 
والتي كانت أمام ريال مدريد 
في نصف نهائي كأس السوبر 
الإســـبـــانـــي عـــلـــى مــلــعــب المــلــك 
السعودية  العاصمة  فهد في 
الـــريـــاض. وتـــوج ريـــال مــدريــد 
باللقب عقب فوزه على أتلتيك 
بــلــبــاو ٢ - صــفــر فـــي المـــبـــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة. وتـــــأهـــــل الـــــريـــــال 
لـــلـــمـــبـــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة بــعــدمــا 
التقليدي  عــلــى غــريــمــه  تغلب 
مـــبـــاراة  فــــي   ٢  -  ٣ بـــرشـــلـــونـــة 

الكلاسيكو.
وأعــلــن برشلونة قبل أقل 
مــن ســاعــتــين فــقــط مــن صعود 
لاعــــبــــي بــــرشــــلــــونــــة لـــلـــطـــائـــرة 
ـــــــــى الــــســــعــــوديــــة  المــــتــــجــــهــــة إل
لمــواجــهــة ريـــال مــدريــد، تمديد 
الــذي سينتهي  عقد أومتيتي 
فــي عــام ٢٠٢٦ بـــدلاً مــن ٢٠٢٣. 
لــم يكن هــنــاك أي احتفال  لكن 
ولا ادعــــــاء بــــأن هــــذه الــصــفــقــة 
لــيــســت ســــوى تــأجــيــل لمشكلة 
أخـــرى، حيث لجأ الــنــادي إلى 
حل قصير الأجل حتى يتمكن 
مـــــــن تــــســــجــــيــــل تـــــــوريـــــــس فـــي 
الــقــائــمــة، والـــتـــزم بعقد طويل 

الأجل مع أومتيتي!
ولا يــخــفــى عـــلـــى أحـــــد أن 

بــرشــلــونــة يـــحـــاول مــنــذ فــتــرة 
طويلة التخلص من أومتيتي، 
الــــذي يــعــانــي مـــن مــشــاكــل في 
الركبة، ويحصل على راتب لا 
يمكن للنادي تحمله (يتناسب 
مع وضعه كفائز بكأس العالم 
مع منتخب بلاده)، ولا يشارك 
بصفة أساسية مع الفريق. ولم 
تكن هناك حسن نية من جانب 
الــجــمــاهــيــر أيــضــاً، وهـــو الأمــر 
الــــذي ربــمــا يــكــون تــغــيــر الآن. 
ولــــم يــلــعــب المــــدافــــع الــفــرنــســي 
البالغ من العمر ٢٨ عاماً سوى 
مباراة واحدة فقط هذا الموسم، 
ولــم يشارك أمــام ريــال مدريد، 
رغم أنه كان على متن الطائرة 

المتجهة إلى السعودية.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا تـــوجـــد 
عــــــروض كـــثـــيـــرة لــلــتــعــاقــد مــع 
الــــلاعــــب  كــــمــــا أن  أومــــتــــيــــتــــي، 
نــفــســه لا يـــرغـــب فـــي الــرحــيــل، 
على الأقل حتى الآن. وقد فكر 
برشلونة بالفعل فــي إجــبــاره 
على الرحيل، لكنه لم يلجأ إلى 
ذلـــك الــحــل فــي نــهــايــة المــطــاف. 

لكن لــم يتوقع أحــد أن 
يــمــدد برشلونة 

عقد لاعــب لا 
يــــريــــده مــن 

الأســـــاس. 
ولـــــــــــــــــــــــم 

يـــــــكـــــــن 
هــــــــــذا 

تــغــيــيــراً فـــي الـــــرأي، ولا إعـــادة 
تــقــيــيــم لــفــائــدتــه لــلــفــريــق، ولا 
يـــغـــيـــر شـــيـــئـــاً مـــــن حـــقـــيـــقـــة أن 
بـــرشـــلـــونـــة يــــرغــــب فــــي رحــيــل 
اللاعب الفرنسي عاجلاً وليس 

آجلاً.
ولــم يــجــدد برشلونة عقد 
الــلاعــب مــن منطلق أنــه إذا لم 
يرحل الآن فربما يكون مفيداً 
فــــي المــســتــقــبــل، لـــكـــن الــســبــب 
فــي تــجــديــد عــقــد الــلاعــب كــان 
واضـــحـــاً لــلــجــمــيــع، والــدلــيــل 
عـــلـــى ذلــــــك أن بـــرشـــلـــونـــة لــم 
يـــنـــتـــظـــر حـــتـــى دقـــيـــقـــتـــين بــين 
الإعلان عن تمديد عقد اللاعب 
وشــــرح ســبــب الــقــيــام بــذلــك، 
وهـــو مــا يعني أن الأمـــر لم 
يـــكـــن مــتــعــلــقــاً بــأومــتــيــتــي 
نــفــســه بــقــدر مــا كـــان متعلقاً 

بإمكانية تسجيل توريس في 
قائمة الفريق. ونشر برشلونة 
تــغــريــدة عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
فور تجديد عقد اللاعب يقول 
فــيــهــا: «مـــن خـــلال تــمــديــد هــذا 
العقد، سيكون نادي برشلونة 
قــــادراً عــلــى زيــــادة حــصــتــه من 
اللعب المالي النظيف، وبالتالي 
ســيــتــمــكــن مـــن تــســجــيــل فــيــران 

توريس».
لقد لخصت هذه التغريدة 
الأمــــر كــلــه بــاخــتــصــار شــديــد. 
وفي جميع الاحتمالات، هناك 
وعــود تــم قطعها مــن الطرفين 
وتــــفــــاصــــيــــل أخـــــــــرى لا نــعــلــم 
نحن عنها شيئاً، واتفاقيات 
تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا ولـــــم يــتــم 
الكشف عنها، وهو ما يساعد 
في تفسير سبب قبول شروط 

الــتــعــاقــد. لــكــن الــطــريــقــة الــتــي 
شـــــــرح بــــهــــا بــــرشــــلــــونــــة الأمـــــر 
توضح أن أومتيتي قد قدم له 
معروفاً بشكل كبير، فقد وافق 
على خفض راتبه قصير الأجل 
المــائــة، وتوزيع  بنسبة ١٠ فــي 
الــــراتــــب الـــــذي كــــان مـــن المــقــرر 
يــتــقــاضــاه مـــن الآن وحــتــى  أن 
عام ٢٠٢٣ على مــدار السنوات 
الثلاث المقبلة حتى عام ٢٠٢٦.

لقد كانت هذه فكرة جيدة 
لإيـــــجـــــاد حـــــل لمـــشـــكـــلـــة ورثـــهـــا 
مجلس الإدارة الحالي، وهي 
الــــفــــكــــرة الــــتــــي تــــوصــــل إلــيــهــا 
مـــاتـــيـــو ألـــيـــمـــانـــي، مـــديـــر كـــرة 
الـــقـــدم بـــالـــنـــادي. قـــد لا تـــؤدي 
إلــى التخلص من  هــذه الفكرة 
الصعوبات المالية الأساسية، 
لـــكـــنـــهـــا تــــســــمــــح لـــبـــرشـــلـــونـــة 

بـــتـــجـــاوز عــقــبــة فـــــوريـــــة. وتـــم 
تــســهــيــل عــمــلــيــة الـــتـــعـــاقـــد مــع 
تـــوريـــس مـــن خــــلال الــحــصــول 
عــــــلــــــى قــــــــــــرض مـــــــــن مـــــصـــــرف 
«غولدمان ساكس»، لكن كانت 
هـــنـــاك مــشــكــلــة أخـــــرى تتعلق 
فــلــكــي يتم  الـــلاعـــب.  بتسجيل 
تــســجــيــل أي لاعــــــب، يـــجـــب أن 
تــعــمــل الأنـــديـــة ضــمــن «حـــدود 
الرواتب» التي وضعتها رابطة 
الـــــــــدوري الإســــبــــانــــي المـــمـــتـــاز، 
والـــتـــي يــمــكــن وصــفــهــا بــأنــهــا 
النسخة الإسبانية من اللعب 
إنــه نظام آلي  المــالــي النظيف. 
لا يمكنك من تسجيل أي لاعب 
إذا لم تلتزم بالقواعد وسقف 

الرواتب.
الــــحــــد الأقـــصـــى  يــــذكــــر أن 
لـــبـــرشـــلـــونـــة هـــــذا المــــوســــم هــو 
يـــورو، مــع العلم  ٩٧٫٧ مليون 
الــرواتــب الفعلية  بــأن إجمالي 
للاعبي الفريق يصل إلى نحو 
٤٣٠ مليون يورو، وهو ما يعني 
أنه لا يمكن للنادي الإنفاق إلا 
وفــقــاً لمـــا يُـــعـــرف بــقــاعــدة ٤:١، 
النادي  أنــه يجب على  بمعنى 
توفير أربعة يوروهات مقابل 
كل يــورو ينفقونه. (أو توفير 
٢ يورو إذا كان بإمكان النادي 
التخلص من لاعب يمثل وحده 

٥ في المائة من هذا الحد).
وكــــــــان ألــــيــــمــــانــــي قـــــد قــــال 
بــالــفــعــل إنـــه قــبــل أن يــصــل أي 
لاعــــــــب جــــــديــــــد، فـــــإنـــــه يــتــعــين 
عـــلـــى الـــــنـــــادي الـــتـــخـــلـــص مــن 
بعض الــلاعــبــين. وقـــال رئيس 
بـــرشـــلـــونـــة، خـــــــوان لابــــورتــــا، 
مـــــؤخـــــراً: «لــــقــــد عـــــدنـــــا!» - فــي 
إشـــارة إلــى قـــدرة الــفــريــق على 
دخول سوق انتقالات اللاعبين 
بــقــوة - لــكــن الــحــقــيــقــة أنـــه من 
الــســابــق لأوانـــــه كــثــيــراً الإدلاء 
بمثل هذه التصريحات. ومع 
ذلك، يحاول النادي الكاتالوني 
العودة، وهناك بعض الأسباب 
الــتــفــاؤل، رغم  إلــى  التي تدعو 
المـــشـــاكـــل المـــالـــيـــة الـــتـــي ورثــهــا 
مجلس الإدارة الحالي والتي 

تعيق الفريق، ورغم أن النادي 
مـــــزيـــــد مــن  يـــنـــتـــظـــره  مــــــا زال 
المشاكل، ورغــم أن هناك نقاط 
ضـــعـــف كـــبـــيـــرة فـــــي الـــفـــريـــق، 
ووجود بعض اللاعبين الذين 

لا يريدون البقاء.
ومـــــن بــــين الأســـــبـــــاب الــتــي 
تـــدعـــو لـــلـــتـــفـــاؤل وجــــــود جــيــل 
من اللاعبين الشباب الرائعين 
بـــقـــيـــادة بـــــدري وأنـــســـو فــاتــي، 
الــــلــــذيــــن اســــتــــعــــادا لــيــاقــتــهــمــا 
الـــبـــدنـــيـــة وأصـــبـــحـــا جــاهــزيــن 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي المـــــبـــــاريـــــات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى كـــل مـــن جــافــي 
ونيكو ورونالد أروخــو وإريك 
غارسيا. كما أن توريس يناسب 
هذه الاستراتيجية أيضاً، وهو 
لاعـــــب مـــهـــم لــلــغــايــة بــالــنــســبــة 
الــفــريــق. ومـــن الجيد  لمستقبل 
أن النادي يعمل على كثير من 
المــدى  بــالــتــوازي: على  الخطط 
القصير والمــتــوســط والطويل، 
بل وعلى المدى القصير للغاية 
أيضاً، ويعد الإعلان عن تمديد 
عقد أومتيتي خير مثال على 
ذلــك، فهو حل غير كامل، لكنه 
حــــل جـــيـــد مــــن نـــــوع مـــــا. وقــــال 
أليماني: «الحقيقة أننا عندما 
تــعــاقــدنــا مـــع فـــيـــران كــنــا نعلم 
أنه ليس لدينا أي هامش فيما 
يتعلق بــحــدود الــرواتــب. قمنا 
باستثناء في حالة فيران لأنه 
كــان يستحق ذلـــك. نحن نقبل 
ذلك ونعمل على طرق مختلفة 

لتسجيله».
وحــــــتــــــى رحــــــيــــــل فـــيـــلـــيـــب 
كوتينيو الذي طال انتظاره لم 
لــم يــرحــل اللاعب   - يكن كافياً 
فــي إطــــار صــفــقــة بــيــع نــهــائــي، 
ويــدفــع نــاديــه الجديد أستون 
فــيــلا ٦٥ فـــي المـــائـــة مـــن راتــبــه. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، لـــم يــجــدد 
الــنــادي حتى الآن عقد عثمان 
ديمبيلي، ولم يتم الوصول إلى 
حــل بــشــأن مستقبل سيرجي 
روبــرتــو. وبالتالي، كــان الحل 
الوحيد، وبشكل غير متوقع، 

هو اللجوء إلى أومتيتي.

توريس وبيدري في تدريبات برشلونة (رويترز)

تومياسو كان 
من اختيارات 

أرتيتا الناجحة 
(إ.ب.أ)

برشلونة 
يحاول 
جاهداً 

التخلص 
من 

أومتيتي 
(غيتي)

على أقل تقدير... هناك شعور الآن 
بأن المدير الفني الإسباني الشاب

 يستحق القليل من الصبر



لندن: عبير مشخص

المــــزاد كـــان مـــهـــجـــوراً... هكذا 
عــلــقــت صــحــيــفــة «كـــوريـــيـــر دو لا 
ســـيـــيـــررا» الإيـــطـــالـــيـــة أمــــس على 
المــزاد الذي أقيم بروما لبيع فيلا 
الــذي يعود للقرن  أوروا، القصر 
السادس عشر وكان ملكاً للأمير 
نيكولو بونكامباني لوديفيزي 
الــذي توفي تاركاً القصر موضع 
نـــــــــزاع بــــــين زوجــــــتــــــه الأمـــيـــركـــيـــة 
الــثــلاثــة من  الأصــــل وبـــين أولاده 
الـــقـــصـــر أو «فــيــلا  زواج ســــابــــق. 
أوروا» أو «فيلا لوديفيزي» (كما 
يــطــلــق عــلــيــه) لـــه أهــمــيــة خــاصــة 
مـــن الــنــاحــيــة الــتــاريــخــيــة وأيــضــاً 
مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة، فــهــو يضم 
ســـقـــفـــاً يـــحـــمـــل رســـــومـــــات لــفــنــان 
عصر النهضة كارافاجيو، وهو 
الــجــداريــة الــوحــيــدة الــتــي نفذها 
الــفــنــان. ولــكــن تــبــعــاً لــلــنــزاع على 
ثروة الأمير الراحل قررت المحكمة 
عرض القصر للمزاد بمبلغ أدنى 
يــقــتــرب مــن نــصــف مــلــيــار دولار، 

وهــو مبلغ «فلكي»، كما وصفت 
الصحف العالمية، ولكن يبدو أن 
المبلغ يعود في المقام الأول لتلك 
الـــجـــداريـــة الــرائــعــة لــكــارافــاجــيــو. 
أقيم المزاد في مقر المحكمة بروما 
أول مــــن أمـــــس ولـــــم يــــشــــارك فــيــه 
أحــد، لــم يظهر المــزايــدون وقــررت 
المــحــكــمــة إعــــادة عــرضــه فــي مــزاد 
قــادم مع تخفيض قيمته بنسبة 

٢٠ في المائة.
يبقى السؤال لمــاذا لم تجذب 
الـــفـــيـــلا، والـــتـــي تــقــع بـــالـــقـــرب من 
أحد أشهر شوارع روما وهو «فيا 
أثــريــاء العالم؟  فينيتو»، أي مــن 
تــــردد أن مــؤســس مــيــكــروســوفــت 
بــيــل غــيــتــس راودتــــــه الــرغــبــة في 
ابتياعها، ولكنه لم يكن حاضراً. 
قالت الصحف الإيطالية والعالمية 
بـــــأن المـــبـــلـــغ المـــطـــلـــوب هــــو مــبــلــغ 
خيالي، خاصة أن المشتري القادم 
ســيــكــون عــلــيــه إجــــــراء تــرمــيــمــات 
أساسية في القصر تصل تكلفتها 
إلـــى ١١ مــلــيــون دولار، وهـــو رقــم 

لــن يقلل مــن وقعه احتواء  مهول 
الــقــصــر عــلــى جـــداريـــات رائــعــة أو 
تــاريــخ عــريــق. أشـــار البعض إلى 
أن الــقــصــر يــعــتــبــر ثـــــروة قــومــيــة 
لإيطاليا وأن الحكومة هي الأولى 
بــالــشــراء والاســـتـــفـــادة ســيــاحــيــاً، 
ولــكــن ذلــك أيــضــاً لــم يــحــدث ربما 
بـــســـبـــب المـــصـــاعـــب المـــالـــيـــة الــتــي 
يمر بها العالم أجــمــع حالياً من 
تداعيات فترات الإغلاق وتحرزات 

وباء «كوفيد - ١٩».
الــــــــغــــــــريــــــــب فــــــــــي الأمــــــــــــــــر أن 
كـــارافـــاجـــيـــو مـــن أشـــهـــر الــفــنــانــين 
الــعــالمــيــين ولـــوحـــاتـــه إذا وجـــدت 
ستحصد الملايين، ولكن حقيقة أن 
رسمته الجدارية نفذت على سقف 
إحــدى الغرف بالقصر، يعني أن 
المالك الجديد لن يمكنه بيعها أو 
عرضها منفصلة، وهو ما يمثل 
أمــام استثمار تلك التحفة  عقبة 

الفنية.
وقــد أوردت المعلومات التي 
نــــشــــرتــــهــــا مـــحـــكـــمـــة رومـــــــــا عــلــى 

مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي جــــداريــــة 
كارافاجيو ضمن مميزات الفيلا، 
ولـــكـــنـــهـــا أضـــــافـــــت فــــقــــرة عـــــن أن 
الفيلا ستحتاج لترميمات تصل 
تكلفتها ١١ مليون دولار لتوافق 
مــســتــويــات المــبــانــي فـــي المــديــنــة. 
وكـــــــان الأمــــيــــر الـــــراحـــــل نــيــكــولــو 
لـــــوديـــــفـــــيـــــزي قــــــد حـــــــــاول إجــــــــراء 
بـــعـــض الـــتـــرمـــيـــمـــات بـــحـــســـب مــا 
ذكرت أرملته الأميرة ريتا لوكالة 
«أسوشييتد برس» حيث قالت إن 
الفيلا كانت في حالة متردية منذ 
زواجــهــا فــي عــام ٢٠٠٩ وأضــافــت 
أنهما حــاولا تجديد الفيلا على 
قــــدر طــاقــتــهــمــا وفــتــحــا أبــوابــهــا 
للزوار والطلاب لتوفير المال اللازم 
لذلك، وأضافت: «لقد أردت دوماً 
إلــى متحف ولكن  تحويل الفيلا 
ذلك لن يحدث الآن... وكل أملي أن 
يعامل المالك الجديد للفيلا بنفس 
الحب والرعاية التي منحناها لها 

أنا وزوجي».
 تـــتـــمـــنـــى الأمــــــيــــــرة ريــــتــــا أن 

تصحب المالك الجديد في جولة 
على أرجـــاء الفيلا وتطلعه على 
تـــاريـــخـــهـــا الـــعـــريـــق وتــتــمــنــى أن 
يستمر في فتح أبوابها للجمهور 
«العيش هنا كان امتيازاً خاصاً، 
مسؤولية ضخمة ولكنه امتياز... 
حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــتــفــجــر مـــواســـيـــر 

المياه».
فــــي عـــام  فـــيـــلا أوروا  بــنــيــت 
١٥٧٠ وامتلكتها عائلة لوديفيزي 
من ١٦٠٠. وتعود قصة الجدارية 
إلى عام ١٥٩٧ عندما كلف مالكها 
آنـــــــذاك، كـــارديـــنـــال فــرانــشــيــســكــو 
ديــــل مـــونـــتـــي، وهــــو دبــلــومــاســي 
الـــشـــاب  الــــفــــنــــان  لـــلـــفـــنـــون  وراعٍ 
كـــارافـــاجـــيـــو لـــرســـم ســـقـــف غــرفــة 
صغيرة خصصها لتكون معملاً 
للتجارب العلمية. الجدارية التي 
لـــ٢٫٧٥ متر تصور  يصل عرضها 
كواكب المشتري وبلوتو ونبتون 
ورســـمـــهـــا الـــفـــنـــان بـــالـــزيـــت عــلــى 
غــيــر المــتــبــع فــي رســـم الــجــداريــات 
وقــتــهــا. «قــد تــكــون الــجــداريــة هي 
أول عمل للفنان كارفاجيو» علق 

المــؤرخ الفني  كلوديو ستريناتي 
وخبير في فن كارافاجيو لوكالة 
«أســوشــيــيــتــد بــــــرس»، وأضـــــاف: 
«إنــــــه عـــمـــل جــمــيــل عــــن مـــوضـــوع 
أســــــطــــــوري وهــــــو أمــــــر نــــــــادر فــي 
لوحات كارافاجيو الذي تخصص 
في الغالب في المواضيع الدينية، 
ولــــهــــذا تــعــتــبــر الــــجــــداريــــة عــمــلاً 
جميلاً له أهمية بالغة من الناحية 

الفنية والتاريخية».
إلى جانب كارافاجيو تحفل 
الفيلا بتماثيل ولوحات جدارية 
أخـــريـــة مــمــيــزة ومــنــهــا الــجــداريــة 
الــتــي مــنــحــت فــيــلا أوروا اسمها 
وهــــي لــلــفــنــان غــيــرســيــنــو والــــذي 
كلفه الملك الثاني للفيلا لودفيكو 
لودوفيزي برسم سقف أكبر غرف 
فـــي عــــام ١٦٢١. وجــــاءت  الــقــصــر 
رسمة «أوروا» التي تمثل مشهد 
بزوغ «الفجر» (وهو معنى كلمة 
أوروا) فــي شخصية آلهة الفجر 
الليل، في  تطارد بعربتها أذيــال 

رمز لبداية عهد جديد ساطع.
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يوميات الشرق
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 الفنان الإيطالي 
المرموق يعد   

أحد أكثر الفنانين 
شهرة في العالم، 

إذ بيع له أكثر 
من ٧٥ مليون 

أسطوانة

برنامج مؤثر على «شاهد» تقدمه الشيف ميريت علي

«دعوة خاصة»... الشهية المفتوحة
 على الحياة

بيروت: فاطمة عبد الله

يجتمع مــشــاهــيــر مــن جــنــســيــات عــربــيــة لم 
يسبق أن اجتمعوا حول طاولة عشاء من إعداد 
 The» الشيف المصرية ميريت علي، في برنامج
Secret Dinner Club - دعوة خاصة» ما هو أبعد من 
جَمعة المائدة، فتلتقي القلوب. تختلف الأطباق 
بــاخــتــلاف عـــنـــوان الــحــلــقــة وتــنــصــاع لمــزاجــهــا، 
فالأكل هنا يحمل معاني الحياة. «الــحــب» في 

الحلقة الأولى و«الوقت» في الثانية، 
والضيوف يخبرون الحكايات 

ويتذكرون الماضي. تحمل 
الــــشــــيــــف مــــيــــريــــت فــي 

أحـــــشـــــائـــــهـــــا جـــنـــيـــنـــاً 
تـــــغـــــذيـــــه بــــالــــحــــب، 
وبتأثر تتفاعل مع 
أحــــــــزان ضــيــوفــهــا 
المــســتــورة. تصبح 
المـــــــــائـــــــــدة ذريـــــعـــــة 
لـــيُـــريـــح المــــدعــــوون 

الـــــــــروح الإنـــســـانـــيـــة 
المـــتـــألمـــة الـــراســـيـــة في 

دواخلهم.
الـــــــفـــــــكـــــــرة بــــســــيــــطــــة: 

ضــــــــــيــــــــــوف حــــــــــــــــول المــــــــــائــــــــــدة 
يــفــضــفــضــون ويــــبــــوحــــون. الــشــيــف 

ميريت هي ابنة الممثلة المصرية شيرين، تجتمع 
معها على المائدة في محاولة لتعويض الوقت 
الضائع، يوم كانت الأم منهمكة بالعمل، تعود 
ليلاً بحُكم فنها، والطفلة في سباتها، تقبلها 
وتترك أحمر الشفاه على الخد، فتدرك الصغيرة 
أن حبيبة القلب مرت واحتضنتها. يفيض الحب 
على شكل دمع، فتلخصان درس العمر: «تمضي 

الأيام سريعاً قبل أن نقول كل شيء».
الــطــعــام مــع غــايــة الجَمعة  تتماشى لائــحــة 
وفــكــرتــهــا. تــحــت شــجــرة عــمــلاقــة فــي الإمـــــارات، 
وُضــعــت طــاولــة راحـــت تــتــزيــن تــبــاعــاً بالشموع 
والــــــورود والـــخـــيـــالات، لــتــصــبــح طـــاولـــة الــحــلــم. 
«لا طــعــام مـــن دون حــــب»، تــكــشــف الــشــيــف سر 
الــقــريــدس مــع الشبت والفلفل  مطبخها. تُتبل 
والــــزبــــدة والمـــلـــح وبــــرش الــلــيــمــون والــحــامــض، 
والبعض يرجو ألا تشمل ثمار البحر الوجبة 
الــرئــيــســيــة. لمــيــريــت فــلــســفــة حــيــاة تُــدخــلــهــا في 
تقنيات المطبخ. «لو لم أكن بشراً لكنتُ سمكة»، 
تتغزل بحب المخلوقات اللطيفة. ومع القريدس، 
تُجهز طبق الباستا. المائدة تُحضر والضيوف 
يتوافدون. مشاعل الشحي وأحمد خميس من 
الإمارات، يمثلان ويقدمان البرامج، ويُضحكان 
الناس في فيديوهات «السوشيال ميديا». وراء 
الضحك، قصة أليمة يُخبرها خميس عن نشأته 
من دون أهل. شيرين تخفف الآلام، «بدل الشعلة 

لديك مشاعل، زوجتك»، فيرد «الحمد لله».
لكل ضيف ذوقه في الأكل، وثقافته. انتظر 
فـــادي الخطيب من  اللبناني  الــســلــة  كـــرة  لاعـــب 
 «On» الــشــيــف مــيــريــت مـــائـــدة صــحــيــة. الــحــيــاة
 «Off» الـــــ الــجــوع يغلب  و«Off»، وحـــين يــضــرب 
وتــــعــــم خــــرائــــبــــه! يـــجـــتـــمـــعـــون تـــحـــت الـــشـــجـــرة 
المتجذرة، فتسألهم ميريت، الجالسة على رأس 
الــطــاولــة، الإفــصــاح عــن ثــلاثــة أشــيــاء يستحيل 
التخلي عنها. «العائلة أولاً»، يختزل الرياضي 
اللبناني «تيمة» الحب. ٢٧ عاماً مرت على زواجه 
و«لا مجال للزعل». «ما شاء الله»، تدعو شيرين 
بدوام الوفاق. لكلٍّ قصة يأتي بها إلى البرنامج 
المعروض على «شاهد». تحب المصممة والمدونة 
اللبنانية تــمــارا فــرا أصــنــاف الــطــعــام عــدا ثمار 
البحر، ومــع ذلــك استمالتها الخلطة. يتحدث 
البعض ويصغي البعض الآخر، فتُخبر صانعة 
المحتوى السعودية عبير سندر عن غنى تشعر 
الثقافات مــع زوجــهــا البريطاني.  بــه لاخــتــلاف 

تقابلا فــي المملكة، وبــعــد أربــعــة أشــهــر تزوجا 
وأنجبا زِينة الدنيا.

داخــــــل زجــــاجــــة وُضــــعــــت أمــــــام المـــدعـــويـــن، 
أسئلة تجعل الضيف يفتح قلبه، والضيوف 
كثيرون. جميعهم مــرتــاحــون، ويُسعد الشيف 
مــيــريــت تفسير الـــراحـــة بــالــقــول إنــهــم أســقــطــوا 
الأقنعة وحــضــروا بوجوههم الحقيقية. تأتي 
الــحــلــقــة بـــخـــلاصـــة: عــلــى المـــــرء أن يــحــب نفسه 
ليحبه الآخرون. قد يُصاب الإنسان بالانكسار، 
بــــالــــتــــجــــاهــــل، بـــالـــتـــنـــمـــر، بـــإحـــبـــاط 
الــعــزيــمــة وفــــقــــدان الـــرضـــا عن 
الـــنـــفـــس. الــــتــــجــــاوُز يــكــون 
يــــهــــم لمــــن،  بــــالــــحــــب. لا 
إن  تـــــســـــتـــــغـــــرب  ولا 
كــــــــــــــــان لــــــــــــلأُســــــــــــود، 
كـــــــــحـــــــــب يـــــمـــــنـــــحـــــه 
المــروض الإمــاراتــي 
حــــمــــيــــد الـــبـــقـــيـــش 
للحيوانات، رفيقته 

لتحمّل الأيام.
تتجرأ مصممة 
الأزيــــــاء والمـــجـــوهـــرات 
الــســعــوديــة الــعــنــود بدر 
الــشــهــيــرة فــي «الــســوشــيــال 
مــيــديــا» بــاســم «فـــــــوزازا» على 
الاعــــتــــراف بــعــمــرهــا لــلــمــرة الأولـــــى. 
لفحها شيءٌ من شجاعة خبيرة الموضة جويل 
ماردينيان، الحاضرة على الطاولة. «عمري ٤١ 
سنة»، تقولها بقوة امــرأة أقدمت على تجميد 
بـــويـــضـــاتـــهـــا لـــرغـــبـــة فــــي ألا يـــهـــرع الـــعـــمـــر مــن 
دون اختبار مشاعر الأمــومــة. يعلو التصفيق 

للانتصارات الصغيرة.
 أحــد مــولات الإمــارات، 

ّ
الجالسون على رف

يُلهمون بتجاربهم الآخرين. تتحول الجلسة إلى 
دموع صادقة، فالعنود بدر متشوقة لأمومة لم 
تتحقق بعد، لكنها تؤمن بأنها ستصبح أجمل 
الأمــهــات. جويل ماردينيان تقول بصراحة إن 
إحساسها بعدم الأمـــان كلفها غالياً، وهــي إن 
حاكت جويل العشرينية، باتصال افتراضي، 
أمـــام مــرايــاهــا. ولأن  لــرجــتــهــا أن تــثــق بنفسها 
الحلقة عن الوقت، لم يستطع مصمم المشاهير 
اللبناني ســيــدريــك حـــداد ألا يــرى نفسه خــارج 
الانهماك في العمل، ولــو عــاد دولاب الزمن، لما 
قلّص من ساعات السهر الطويلة ساعة. تصغي 
ميريت علي، بدمعتها السخية، و«اعــذرونــي، 
إنـــهـــا الـــهـــرمـــونـــات». أمـــــام الــجــمــيــع هـــاتـــف من 
الــزمــن الــقــديــم، يــقــربــون الــســمــاعــة مــن أفــواهــهــم 
ويـــخـــاطـــبـــون ذواتــــهــــم قــبــل عـــقـــديـــن. الــبــرنــامــج 
عاطفي بالدرجة الأولــى، واجتماعي. لضيوفه 
حكايات، تحرضهم الجلسة على عــدم الخجل 
من البوح بها. حتى النكهات في الأطباق تسافر 

بكثيرين إلى عوالم أخرى. 
لا شـــــيء ثـــابـــتـــاً ســـــوى المـــــكـــــان. الـــضـــيـــوف 
يــســبــحــون فــي الـــذاكـــرة، مـــرة فــي المــاضــي ومــرة 
في المستقبل، حين تطلب الشيف منهم إغماض 
عيونهم وتخيل أنفسهم في سن الثمانين، أين 
سيكونون ومــع مَــن؟ قــاسٍ الــوقــت، لا يرحم في 
بــانــدفــاع مخيف. يجرف  قــواعــد لعبته. يــجــري 
بــطــريــقــه أحــلامــاً لا تــتــحــقــق، وأمــنــيــات بــعــيــدة. 
نخطط للمستقبل فننسى الحاضر، حيث الوقت 
لا يكفي للفرح والإنجاز والشبع من الأحبة. تذكر 
الشيف ميريت بالحقيقة المرة: «الوقت يذهب ولا 
يعود». لكل صورته عن نفسه في الثمانين. عمرُ 
اللبناني جــان سلمون ١٨ عاماً ولغته  الشيف 
العربية باعترافه «كــارثــة». فــي ثمانينه يحلم 
بأحفاده يلعبون فــي مطعمه. سيسميه «شي 
جان» ومركزه بيروت «إن استعادت عافيتها». 
«ســتــصــبــح بــخــيــر»، تــرتــفــع الأصــــــوات الــداعــيــة 

بالشفاء العاجل.

 الشيف المصرية ميريت علي ووالدتها الممثلة شيرين

جانب من مائدة الطعام في الحلقة الأولى

ي ب ي ي
لوقت» في الثانية، 
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ســــيــــطــــة: 
ول المــــــــــائــــــــــدة 

الشيف ون وح ب

ب ي رو ب ي
بــــالــــتــــجــــاهــــل، ب
الــعــزيــمــة

الـــنـــفـــس
بــــال
و

الأ
الــس
الــشــهــي
مــيــديــا» بـ
بعم راف ت الاع

 الشيف المصرية 
ميريت علي
ها الحب  سرُّ

الأميرة ريتا بونكومباني لودوفيزي خارج فيلا أوروا في روما (رويترز)

جدارية كارافاجيو (غيتي)مدخل فيلا أوروا (أ.ب)

 المشاركة في موقع تاريخي لحظة لا يمكن نسيانها
ّ

قال إن

أندريا بوتشيللي يعود إلى العلا للمرة الرابعة
العلا: «الشرق الأوسط»

يــــعــــود أنــــــدريــــــا بـــوتـــشـــيـــلـــي، 
ه 

ّ
بصوته العذب الــذي وصف بأن

الأجــمــل فــي الــعــالــم، وأحـــد أشهر 
الــفــنــانــين بــالــتــاريــخ، إلـــى مدينة 
العلا السعودية لإبهار الجماهير 
فـــي قــاعــة مـــرايـــا المــذهــلــة، لتكون 
هذه الزيارة الرابعة لفنان الأوبرا 

الإيطالي.
ويـــعـــد بــوتــشــيــلــي أحــــد أكــثــر 
الفنانين شهرة في العالم، إذ بيع 
له أكثر من ٧٥ مليون أسطوانة، 
ومن المقرر أن يقدم عرضاً يوم غد 
الجمعة، ضمن احــتــفــالات شتاء 

طنطورة.
وستكون هذه رابــع زيــارة له 
للمدينة التاريخية التي أدى بها 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، أفضل 
عروضه الموسيقية التي سمعها 
الـــعـــالـــم بـــين جـــبـــال الـــعـــلا المــلــيــئــة 
بالتاريخ ليمتزج صوته مع آلاف 
السنوات والعديد من الحضارات 
في ظاهرة صوتية مبهرة تجمع 

بين بوتشيلي والتاريخ.
ويــــعــــرف الــــفــــنــــان الإيـــطـــالـــي 
المــــــرمــــــوق بـــتـــقـــديـــمـــه المـــوســـيـــقـــى 
الكلاسيكية للجمهور العصري، 
والقيام بذلك بشكل جيد لدرجة 
فـــــي مــخــطــطــات  أنّ اســــمــــه ظـــهـــر 
الــبــوب الــدولــيــة، وفـــي عـــام ١٩٩٨ 
شارك مع سيلين ديون في أغنية 

الــتــي ظــهــرت في   ،«The Prayer»
 Quest forالــرســوم المتحركة فيلم 
Camelot وجرى ترشيحه لجائزة 
الأوسكار، كما تم ترشيحه بعدها 
بعام من ذلك لجائزة أفضل فنان 
جـــديـــد فــــي حـــفـــل تــــوزيــــع جـــوائـــز 

غرامي.
وخــــــــــلال زيـــــــارتـــــــه الـــســـابـــقـــة 
لــلــســعــوديــة فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
٢٠٢١. قدم بوتشيللي أداءً مبهراً 
بقي خــالــداً فــي أذهـــان الجماهير 
إلـــــــى الأبـــــــــــد، وقـــــــد أقـــــيـــــم الـــحـــفـــل 

الأخــيــر فــي موقع الــتــراث العالمي 
لليونيسكو بالحِجر.

وشــــــارك المـــايـــســـتـــرو المــســرح 
مع ابنه ماتيو وابنته فيرجينيا 
البالغة من العمر ٩ سنوات، وغنى 
الأب وابــنــتــه أغنية «هاليللويا» 
للجمهور الغفير الذين استمتعوا 
بصوته العذب في الموقع التراثي 
الأبرز في منطقة الشرق الأوسط.

يــــقــــول الــــفــــنــــان بـــوتـــشـــيـــلـــي، 
المـــوقـــع  فــــي مـــثـــل هـــــذا  إنّ الأداء 
كـــان لــحــظــة خــاصــة جـــداً للعائلة 

ولجميع الموسيقيين على خشبة 
المسرح، ويضيف: «أن أكــون هنا 
وأساهم في صنع لحظة تاريخية 
فــي مثل هــذا المــكــان الملهم الغني 
جــــداً بــتــاريــخ الــبــشــريــة والـــتـــراث 
والثقافة هو حقاً لحظة لا يمكن 

نسيانها».
ســيــقــدم بــوتــشــيــلــلــي الــحــفــل 
الثالث والمسمى  في موسم العلا 
«لـــحـــظـــات الـــــعـــــلا»، الـــــــذي يــقــع  بــــ
تـــحـــت مـــظـــلـــتـــه مــــهــــرجــــان شـــتـــاء 
طنطورة والذي ينتهي في ١٢ من 
فبراير (شباط) المقبل، وسيعود 
الموسيقار مجدداً إلى قاعة مرايا، 
التي أعيد افتتاحها حديثاً، بعد 
أن أحيا فيها حفلاً في عام ٢٠١٨.

وتعد قاعة مرايا مكاناً فريداً 
يــقــع فـــي وادي عـــشـــار، ومــســجــلاً 
فـــي مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس لـــلأرقـــام 
القياسية لكونه أكبر مبنى عاكس 
في العالم مع ٩٧٤٠ لوحة عاكسة 
لــتــشــكــل المــــكــــان المـــثـــالـــي لــصــوت 
بــوتــشــيــلــلــي الـــخـــلاب فـــي الــــوادي 
الـــــــذي احـــتـــضـــن دادان ولـــحـــيـــان 

والأنباط.
ونفذت تذاكر الحفل المرتقب 
فور نزولها، حيث سيشهد مسرح 
مرايا توافداً كثيفاً لمحبي الفنان 
الإيــطــالــي الــعــالمــي، والاســتــمــتــاع 
بأشهر أغانيه لتكون لهم ذكرى 
خـــــالـــــدة بـــــين جــــبــــال الــــعــــلا وفــــي 

مسرحها المذهل.

غنى بوتشيللي 
في {العلا ٣} ويتلهف 

الجمهور لزيارته القادمة

«قصر أوروا» في روما... نزاع على الإرث 
توّجه لوحة جدارية لكارافاجيو
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 القصر يعود 
للقرن السادس 

عشر وكان ملكاً 
للأمير نيكولو 
بونكامباني 

لوديفيزي الذي 
توفي تاركاً 

القصر موضع 
نزاع بين زوجته 
الأميركية الأصل 
وبين أولاده الثلاثة 

من زواج سابق
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V A R I E T Y

> المــلــكــة رانــيــا الــعــبــد الــلــه، عقيلة الــعــاهــل 
الــــرمــــان  تــــل  الأردنـــــــــــي، زارت جــمــعــيــة ســــيــــدات 
التعاونية في محافظة البلقاء، والتقت الهيئة 
الإداريــــة وعـــدداً مــن المستفيدات، واستمعت من 
رئــيــســة الــجــمــعــيــة عـــايـــدة غــنــمــه، عـــن بــرامــجــهــم 
والأهداف التي يعملون على تنفيذها في مجالات 

الــريــفــيــة وتمكينها  المـــــرأة  تــنــمــيــة 
اقتصادياً واجتماعياً. وتجولت 
المـــلـــكـــة فــــي الــجــمــعــيــة، وانــضــمــت 
لمجموعة من السيدات المشاركات 
في دورة تدريبية لإنتاج الطعام، 
حـــيـــث حــصــلــت الــجــمــعــيــة أخـــيـــراً 
لــبــدء العمل فــي المطبخ  على دعــم 
الإنـــــتـــــاجـــــي لـــتـــحـــســـين المـــســـتـــوى 

المعيشي للعاملين فيه.
> أحـــمـــد بـــن مــحــمــد المـــولـــد، 
سفير خـــادم الحرمين الشريفين 
ـــــــدى الــــــصــــــومــــــال، قـــــــدم نــســخــة  ل
إلــــى وزيـــر  اعـــتـــمـــاده،  مـــن أوراق 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الـــدولـــي 
الصومالي عبدي سعيد موسى 
عــــلــــي، ونــــقــــل الـــســـفـــيـــر تـــحـــيـــات 
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد 
الــلــه وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
لنظيره الصومالي. مــن جانبه، 
هنأ وزيــر الخارجية الصومالي 
السفير السعودي على تعيينه، 
مــتــمــنــيــاً لـــه الــتــوفــيــق فـــي عــمــلــه، 
كما ناقشا السبل التي يمكن من 
خلالها تعزيز العلاقات الثنائية 
والــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــالات الأمــــن 
والاقــتــصــاد والــتــجــارة والــشــؤون 

الاجتماعية والسياسة.
> سالم صالح العرادة، سفير 
الــيــمــن المــعــتــمــد لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
التقى أول من أمس، بوزير الثقافة 

والشباب والرياضة الموريتاني، الناطق باسم 
الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، وتناول 
الــلــقــاء مــخــتــلــف أوجـــــه الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن، 
خــصــوصــاً فـــي مــجــال الــثــقــافــة والـــتـــراث وســبــل 
تطويره وتعزيزه، والوضع السياسي في اليمن، 
وشــكــر الــســفــيــر مــوريــتــانــيــا مـــن خـــلال موقفها 
الــدائــم من الشرعية اليمنية، مستعرضاً أوجه 
الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها اللحوثيون.

لـــدى المملكة  لــي جــي وان، سفير كــوريــا   <
الأردنية، استقبله أول من أمس، رئيس مجلس 
النواب الأردني المحامي عبد الكريم الدغمي، حيث 
جرى التباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، لا 
سيما البرلمانية منها، وأكد «الدغمي» على عمق 

العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وتطابق وجــهــات النظر حيال 
مختلف القضايا، وخصوصاً 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــق 
الشعب الفلسطيني فــي إقامة 
دولته المستقلة. من جهته، أكد 
الــســفــيــر عــلــى مــتــانــة الــعــلاقــات 
الأردنــيــة الــكــوريــة المــمــتــدة منذ 

عام ١٩٦٢.
> شـــازريـــل بـــن زاهـــيـــران، 
ســـفـــيـــر مـــالـــيـــزيـــا لــــــدى مــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمــــس، وزيــــر الـــعـــدل والـــشـــؤون 
الإسلامية والأوقـــاف خالد بن 
علي آل خليفة، حيث أشاد وزير 
الــلــقــاء بمستوى  الـــعـــدل خـــلال 
العلاقات البحرينية الماليزية 
ومــا تشهده من تطور مستمر 
بما يحقق المــصــالــح المشتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين، 
وجرى خلال اللقاء استعراض 
الــتــعــاون المشترك  سبل تعزيز 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات فـــي المــجــال 

العدلي.
قــــدم  الــــــنــــــجــــــار،  > وائــــــــــل 
أول مــن أمـــس، أوراق اعتماده 
ســـفـــيـــراً فـــــوق الــــعــــادة مــفــوضــاً 
لجمهورية مصر العربية لدى 
حـــكـــومـــة الــــبــــرتــــغــــال، لــرئــيــس 
جمهورية البرتغال مارسيلو 

قيمت مراسم الاستقبال 
ُ
ريبيلو دى سوزا، حيث أ

بقصر أجودا الرئاسي بالعاصمة لشبونة، وعقب 
مراسم تقديم أوراق الاعتماد قام الطرفان بتناول 
مجمل العلاقات الثنائية، حيث أعــرب الرئيس 
البرتغالي عن تقديره واعتزازه بعلاقة الصداقة 
الــفــتــاح السيسي،  بــالــرئــيــس عــبــد  الــتــي تجمعه 
وإعـــجـــابـــه بــالــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا فـــي جميع 

المجالات من أجل تحقيق التقدم لمصر.

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، ســفــيــر خــادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل أول من 
أمس، في مكتبه، وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم 
البكري، وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه 
التعاون والتنسيق بين البلدين، وما تقدمه المملكة 
من خدمات للمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، 
وعبر الوزير الفلسطيني عن شكره 
للسفير السديري وأعضاء السفارة 
على جهودهم المبذولة فــي خدمة 
أشـــقـــائـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــين وبـــاقـــي 
الـــــــدول الـــتـــي تـــقـــدم لـــهـــم الـــســـفـــارة 
الخدمات القنصلية، مشيداً بدور 
المملكة الريادي في تسهيل خدمة 

ضيوف الرحمن.
> نهى خضر، سفيرة مصر 
فـــي داكـــــــار، قـــامـــت أول مـــن أمـــس، 
بتسليم شحنة مــســاعــدات طبية 
مُــــقــــدمــــة مــــــن الـــــوكـــــالـــــة المـــصـــريـــة 
للشراكة من أجل التنمية، التابعة 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، إلــى 
وزيــر الصحة والعمل الاجتماعي 
الله ضيوف سار،  السنغالي عبد 
لمساعدة الحكومة السنغالية على 
مواجهة انتشار جائحة كورونا، 
وأكـــــدت الــســفــيــرة عــمــق الــعــلاقــات 
الأخــــويــــة بــــين مـــصـــر والـــســـنـــغـــال، 
وأشــــارت إلـــى دعـــم مــصــر المستمر 
لــخــطــة الــســنــغــال لـــدعـــم وتــطــويــر 
قــــطــــاع الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. ومـــن 
الــوزيــر بالشكر إلى  جانبه، تقدم 

مصر على هذه المبادرة الطيبة.
> وانغ كيجيان، سفير الصين 
لــدى لــبــنــان، التقى أول مــن أمــس، 
بـــوزيـــر الــــزراعــــة الــلــبــنــانــي عــبــاس 
الــــحــــاج حـــســـن، لــبــحــث الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن وســـبـــل 
تطويرها في المجال الزراعي، وتسهيل التبادل 
التجاري ورفع مستوى حركة التصدير اللبناني 
إلــى الصين في مقابل التطور الحاصل لحركة 
الاســـتـــيـــراد مـــن الـــصـــين، كــمــا تــطــرق الــلــقــاء إلــى 
البلدين، وأكد  إعــداد مذكرة تفاهم زراعــيــة بين 
الوزير تطلع اللبنانيين على المستويين الرسمي 
الــصــين، مشيداً  والــخــاص لتطوير التعاون مــع 

بالعراقة التاريخية للصين.

أحمد بن محمد المولد

وانغ كيجيان

نهى خضر

سالم صالح العرادة

الملكة رانيا العبد الله

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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مركز التراث الثقافي
المغمور بالمياه في السعودية

أعــــلــــن الأمـــــيـــــر بــــــدر بـــــن عـــبـــد الـــلـــه 
بـــن فــــرحــــان، وزيـــــر الــثــقــافــة بــالمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، تــأســيــس المملكة 
الــتــراث الثقافي المغمور بالمياه  لمــركــز 
بــوصــفــه جــــزءاً مـــن مــســؤولــيــات هيئة 
التراث نحو حفظ التراث الوطني كله، 
سواء الموجود فوق الأرض أو المدفون 
أسفل الرمال أو المغمور بالمياه، والتي 
يعرفها العالم بــالآثــار الغارقة. ويعدّ 
هـــذا المـــركـــز مـــن أهـــم مــشــروعــات هيئة 
التراث على المستويين المحلي والدولي، 
حــيــث يـــهـــدف إلــــى تــنــفــيــذ مــشــروعــات 
التنقيب الأثري للتراث الثقافي المغمور 
بــالمــيــاه فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة بــالــبــحــر 
الأحـــمـــر والــخــلــيــج الـــعـــربـــي مـــن خــلال 
تنفيذ مشروعات علمية بالتعاون مع 
الجامعات السعودية والمراكز الدولية 
المــتــخــصــصــة؛ لــرصــد وتــوثــيــق مــواقــع 
حطام السفن التاريخية الغارقة داخل 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــســعــوديــة وإجـــــراء 
الـــــــدراســـــــات الـــعـــلـــمـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة، 
ــــــدراســــــات  بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إجـــــــــــراء ال
التاريخية المتعلقة بالطرق التجارية 
الــبــحــريــة خــــلال الـــفـــتـــرات الــتــاريــخــيــة 
المختلفة، كما يساهم المركز في تنفيذ 
مشروعات التنقيب الأثري في الموانئ 
والمرافئ التاريخية على ساحل البحر 
الأحـــــمـــــر وســـــاحـــــل الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
وتطويرها وتنميتها. كما يهدف المركز 
أيضاً طبقاً لما أعلنه الأمير بدر بن عبد 
الــلــه بــن فــرحــان، إلـــى تــأهــيــل وتطوير 
الــكــفــاءات الوطنية العاملة فــي مجال 
التراث الوطني المغمور بالمياه، ورفع 
قــدراتــهــا لإدارة هـــذا المـــجـــال الــحــيــوي 
وتــنــمــيــتــه واســـتـــثـــمـــاره فــــي المـــجـــالات 

الثقافية والسياحية والبيئية.
ســوف يــكــون لــهــذا المــشــروع فائدة 
كبيرة في إنقاذ التراث الوطني المغمور 
بالمياه، وأيضاً إيقاف عمليات الإعلانات 
الوهمية؛ مثل ما قام به أحد الأثريين 
المصريين بإحدى الجامعات، حين أعلن 
العثور على جيش فرعون مصر الذي 
كان يطارد سيدنا موسى وقومه، وفي 
الحقيقة لا يوجد أي دليل علمي لوجود 
مثل هــذا الكشف إطــلاقــاً، ولــكــن هناك 
الــعــديــد مــن المــؤســســات العلمية التي 
بدأت في الاستفسار عن معلومات عن 
هذا الكشف الوهمي. فأتمنى أن يكون 
هناك تعاون بين هيئة التراث بالمملكة 
الــســعــوديــة ووزارة السياحة  العربية 
والآثار في مصر، حيث يوجد أثريون 
مصريون على مستوى عالٍ من المهارة 
والـــتـــدريـــب عــلــى أعـــمـــال الــحــفــائــر في 
أعماق المياه والغطس تحت المياه في 
البحر المتوسط والبحر الأحمر. وقد تم 
الإعلان عن اكتشافات أثرية مهمة سواء 
كــانــت المــــدن الــغــارقــة الــتــي تــم الكشف 
عنها في أبي قير أو الآثار الملكية التي 
عثر عليها في منطقة السلسلة بمحطة 
الــرمــل بــالإســكــنــدريــة. إن إنــشــاء مركز 
لإنقاذ الآثــار الغارقة بالسعودية يعدّ 
مشروعاً عملاقاً ومهماً لإنــقــاذ الآثــار 

المغمورة تحت المياه.

 : مام إبراهيم لـ 
ُ
ه

أركز على الغناء في مصر

القاهرة: محمود الرفاعي

يستعد الفنان العراقي، هُمام 
إبـــراهـــيـــم، لــطــرح أغــنــيــة مــصــريــة 
جديدة، خلال الأيــام المقبلة، لكي 
تكون باكورة إنتاجه الفني لعام 
الــذي  ٢٠٢٢، بعد النجاح الكبير 
حظيت به أغنيته الأخيرة «محد 
يــســتــاهــل»، الــتــي حــقــقــت مــلايــين 
المشاهدات عبر المنصات الرقمية 
والإلــكــتــرونــيــة. هــمــام فــي حـــواره 
مــع «الــشــرق الأوســــط» كــشــف عن 
أمنيته فــي تقديم دويــتــو غنائي 
مــع فــنــان مــصــري، وأشـــار إلــى أنّ 
لــعــام ٢٠٢٢ تركز  الــفــنــيــة  خــطــطــه 

بشكل كبير على مصر.
فــــي الــــبــــدايــــة، أعـــــــرب هُـــمـــام 
إبـــراهـــيـــم عــــن ســـعـــادتـــه الــبــالــغــة 
لــنــجــاح أغــنــيــتــه الأخــــيــــرة «مــحــد 
يــســتــاهــل»، قــائــلاً: «لـــم أتــوقــع كم 
النجاح الكبير الذي حققته أغنية 
(محد يستاهل)، وخصوصاً بعد 
تـــأجـــيـــل طـــرحـــهـــا كـــثـــيـــراً بــســبــب 
جــائــحــة كـــورونـــا، إذ إنـــه كـــان من 
المـــقـــرر طــرحــهــا فـــي شــهــر مـــارس 
(آذار) من عام ٢٠٢٠، ولكن بسبب 
ظـــــروف الإغـــــــلاق، وعـــــدم الــســفــر، 
وتوقف الحياة الفنية، في أغلب 
بلاد الوطن العربي، تم تأجيلها 
أكثر مــن مــرة، ولكن مثلما يقول 
المثل المصري (كل تأخيرة وفيها 
خـــيـــرة)، حــقــقــت الأغــنــيــة نــجــاحــاً 
كبيراً ورواجاً عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ومــوقــع (يــوتــيــوب) 
وحققت ملايين المشاهدات، وهنا 
لا بد أن أقدم وافر الشكر للشاعر 
قصي عيسى، والملحن مصطفى 
إبــراهــيــم، والمـــوزع محب الـــراوي، 
وشــــركــــتــــي مــــيــــوزيــــك اســــتــــايــــل، 
والمولى برودكشن على تقديمهم 

العمل في أحسن صورة».
واســتــبــعــد هُــمــام فــكــرة طــرح 
ألـــبـــوم غــنــائــي خــــلال عــــام ٢٠٢٢، 
ــــــه «يـــعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى 

ّ
مــــؤكــــداً أن

عدد من الأغنيات السينغل، التي 
ستطرح تباعاً بمختلف اللهجات 
العربية»، مــؤكــداً أن «فــكــرة طرح 
ألبوم غنائي كامل، لا تتماشى مع 

الظروف الحالية».
وكـــشـــف هُــــمــــام عــــن تــقــديــمــه 
أغـــنـــيـــة مـــصـــريـــة جـــــديـــــدة خـــلال 
الفترة المقبلة: «ستكون مفاجأة 
لجمهوري، فأنا أفكر فــي تقديم 
ديـــــو غـــنـــائـــي مــــع فـــنـــان مـــصـــري، 
فهناك أكثر من فكرة نعمل عليها، 

ولكننا لم نستقر بعد عليها».

ه كان من «أوائل 
ّ
مشيراً إلى أن

الفنانين العراقيين من أبناء جيله، 
الــذيــن تغنوا باللهجة المصرية، 
وتــــعــــامــــل مـــــع قـــــامـــــات فـــنـــيـــة فــي 
مصر، منهم أمير طعيمة، والملحن 
الراحل الكبير رياض الهمشري، 
خــــلال ألــبــومــاتــه الــغــنــائــيــة الــتــي 
طرحها في بداية مشواره الفني».

وعن إمكانية تقديمه حفلات 
غــنــائــيــة فـــي الـــعـــراق خـــلال الــعــام 
الـــجـــديـــد، قــــال: «خــطــتــي فـــي عــام 
٢٠٢٢ هـــي الــتــركــيــز عــلــى مــصــر، 
وإقـــامـــة أكـــبـــر عــــدد مـــن الــحــفــلات 
الغنائية بها، مــع تقديم حفلات 
غنائية بكل الــدول العربية، ومن 
بينها بلدي العراق، فأنا منذ فترة 
قررت التركيز على مصر، وأقمت 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــحـــفـــلات عــلــى 
أرضها، كان أبرزها حفل مهرجان 
الــذي شاركت  الموسيقى العربية 
فــيــه لــلــمــرة الـــرابـــعـــة، بــالإضــافــة 
للغناء في عدد من المواقع الكبرى 

بالعاصمة المصرية».
وقــدم هُمام باقة حب كبيرة 
لــلــفــنــان الـــعـــراقـــي الــكــبــيــر كــاظــم 
الــســاهــر، الــــذي يــشــدو دائـــمـــاً في 
حفلاته بأغنياته الشهيرة، قائلاً: 
«كاظم الساهر هو قيصر الأغنية 
الــــعــــربــــيــــة، وأســـــتـــــاذنـــــا الـــكـــبـــيـــر، 
وأعتبره النهر الثالث في العراق، 
بــعــد دجــلــة والــــفــــرات، ودائـــمـــاً ما 
يـــســـعـــدنـــا بــــأعــــمــــالــــه، وأغـــنـــيـــاتـــه 
الجديدة، وأنا من عشاقه، وأنتظر 
حـــالـــيـــاً ســـمـــاع أغـــنـــيـــات ألــبــومــه 

الجديد».
وعن تقييمه لمستوى الأغنية 
العراقية في الوقت الحالي، قال: 
«الأغنية العراقية قوية جداً، على 
المستوى العربي، وتتصدر دائماً 
محركات البحث ومواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، وهــــذا يـــدل عــلــى أنّ 
الأصـــــــــوات الـــعـــراقـــيـــة المــــوجــــودة 
حــالــيــاً واعــــــدة وقــــويــــة، وأتــمــنــى 
أن تــظــل الأغــنــيــة الــعــراقــيــة بــهــذا 

المستوى».
يذكر أن هُمام إبراهيم، قدم 
خــلال مسيرته ألبومين غنائيين 
وأكــــثــــر مــــن ٢٠ أغـــنـــيـــة ســيــنــغــل، 
وشارك في بداية مشواره الفني، 
فـــــي عـــــــدد مـــــن بـــــرامـــــج المـــــواهـــــب 
الغنائية، كانت البداية في برنامج 
«ستار كلوب»، وحصل فيه على 
المركز الأول، من ثم برنامج «أراب 
أيـــدول»، وكانت هــذه المحطة هي 
التي عرف من خلالها في العالم 

العربي.

الفنان العراقي هُمام إبراهيم (حسابه على فيسبوك)

الفيلم العربي الوحيد الذي شارك في «مهرجان كان» ٢٠٢١

ي صوتك»... صورة شبابية تجدد آمال المجتمعات
ّ
«عل

بيروت: فيفيان حداد

«عــــلّــــي صــــوتــــك» (كـــازابـــلانـــكـــا 
بــيــتــس) شـــريـــط مــفــعــم بــالــحــيــويــة 
والـــشـــبـــاب، اســتــوحــيــت قــصــتــه من 
واقــــــع بـــــلاد المــــغــــرب. وبــــدعــــوة مــن 
شركة «إم سي» الموزعة له، لبّى أهل 
الصحافة والإعلام الدعوة لحضور 
الــذي تنطلق عروضه اليوم  الفيلم 

في بيروت.
يعكس الفيلم بشكل أو بآخر 
قصة مخرجه المغربي نبيل عيوش؛ 
إذ تـــدور أحــداثــه فــي مــركــز لتنمية 
الفنية. وهــي النقطة التي  المواهب 
انــطــلــق مــنــهــا عــيــوش فـــي مــشــواره 
الإخراجي عندما انتسب إلى مركز 
مــشــابــه فـــي بـــاريـــس. حــتــى أبــطــال 
الـــفـــيـــلـــم اخــــتــــارهــــم مــــن طـــــلاب هـــذا 
المركز الذي شارك في تأسيسه، في 
حــي سيدي مومن فــي كازابلانكا. 
فــبــرأيــه، ليس هــنــاك مــن هــو أفضل 
منهم ليجسد شخصياتهم ويترجم 

أفكارهم.
يـــحـــكـــي الـــفـــيـــلـــم قـــصـــة مــغــنــي 
راب ســابــق يــعــينَّ معلماً فــي مركز 
لــتــنــمــيــة المـــــواهـــــب بـــأحـــد الأحـــيـــاء 
الــدار البيضاء. هناك  الشعبية في 
يلتقي بمجموعة مراهقين يعيشون 
ظروفاً اقتصادية صعبة، مع تشتت 
الـــنـــاضـــجـــة. لكنهم  أفـــكـــارهـــم غــيــر 
بمساعدة الأستاذ الجديد يحاولون 
الــتــعــبــيــر عـــن أنــفــســهــم بــمــوســيــقــى 
الهيب هوب. فيتحدّون مشكلاتهم 
بشكل مختلف ويواجهون بأدائهم 
الفني عدم القبول من مجتمعاتهم.

تــــرشــــح الـــفـــيـــلـــم المـــغـــربـــي إلـــى 
جوائز عدة، أهمها في مهرجان كان 
السينمائي. وشكّل بذلك الشريط 
الــعــربــي الــوحــيــد المـــشـــارك فــي هــذه 

المسابقة العالمية لعام ٢٠٢١.
يذكّرك «علّي صوتك» للوهلة 
الأولى بالشريط السينمائي «فايم» 
(الشهرة) لمخرجه آلان باركر الذي 
نــتــج فــي عــام ١٩٨٠، ولاقــى يومها 

ُ
أ

نجاحاً باهراً. فعناصره التمثيلية 
التي يغلب عليها الشباب، وتركيزه 
«هيب هوب» والرقص  على فنون الـ
والـــغـــنـــاء تــشــبــه مـــن حــيــث قــالــبــهــا 
فــيــلــم «فـــايـــم». كــمــا أنّ قــصــة الأول 
تحكي وقائع من حياة العديد من 
المراهقين، الذين يــرتــادون المدرسة 
الــثــانــويــة فـــي نـــيـــويـــورك، لــلــطــلاب 
المــوهــوبــين فــي الــفــنــون المــســرحــيــة. 
وفـــي الــثــانــي نــتــابــع قــصــص طــلاب 
المـــــركـــــز المــــغــــربــــي، ونــــتــــعــــرف عــلــى 
«هيب هوب» وغناء  استخدامهم الـ

«الراب» للتعبير عن هواجسهم.
ـــي صـــوتـــك» منذ  يــجــذبــك «عـــلّ
مــشــاهــده الأولــــى بــصــورتــه الذكية 
وألـــوانـــه الــزاهــيــة، وكــذلــك بــحــالات 
الفقر التي يولّد منها غالبية طلاب 
المركز. استغرق تحضير الفيلم مع 
عــيــوش نــحــو ثـــلاث ســـنـــوات، وهــو 
رغـــب فــي تمضية نــحــو عـــام كامل 
في المركز الفني؛ كي يتعرف بشكل 
أفضل إلى طلابه ويقف على طبيعة 

أفكارهم.

الفيلم  فـــي مــجــريــات  ونــلــمــس 
مــــــدى تـــمـــســـك الــــشــــبــــاب بــرغــبــتــهــم 
فــــي الــتــغــيــيــر، فـــيـــرفـــعـــون الـــصـــوت 
لتحقيقه. ولذلك؛ هو يحاكي ليس 
فــقــط المــجــتــمــع المــغــربــي بـــل الــعــالــم 
الــعــربــي وحــتــى الأوروبـــــي. ويعلق 
المـــخـــرج فـــي أحــــد أحـــاديـــثـــه «لمــســت 
قــصــصــاً فـــي المـــركـــز المــغــربــي تشبه 
إلى حد كبير تلك التي شهدتها في 

مركز مشابه في باريس».
ســـر نـــجـــاح الــفــيــلــم يــكــمــن في 
واقعيته التي اعتمدها مخرجه في 
موضوعاته، وكذلك في شخصياته. 
فــــهــــو يـــــتـــــنـــــاول مـــــواضـــــيـــــع الــــديــــن 
والحريات والمساواة وحقوق المرأة، 
وغيرها من الأمــور التي تدخل في 
حياتنا اليومية، ويغنيها الحوار 

ومشاركة الآراء على اختلافها.
هـــــــذا الــــتــــنــــوع الـــــــــذي يــحــمــلــه 
الــفــيــلــم فـــي مــجــريــاتــه، وكـــذلـــك في 
يـــحـــقـــن مـــشـــاهـــده  أداء مـــمـــثـــلـــيـــه، 
بــــــجــــــرعــــــات أمــــــــــل تـــــــــذكّـــــــــره بـــعـــمـــر 
إلــى زمن  الشباب. يعود بمخيلته 
الــكــثــيــرة التي  الــحــركــات الشبابية 
أحــيــت الانــتــفــاضــات على التقاليد 

«بيتلز». وبمقدمها مع فريق الـ
يغوص نبيل عيوش بكاميرته 
في الأحياء الفقيرة التي تحتضن 
تلك المواهب الفنية. ونرى من خلال 
عــدســتــه واقـــــع حــيــاتــهــم الـــــذي كــان 
المحرك الأول لبحثهم عن التغيير 
«هــــيــــب هــــــــوب». فــهــم  مــــن خـــــلال الـــــ
يــنــامــون مــع بــاقــي أفــــراد عائلاتهم 
في غرفة واحدة، ويدندنون أغاني 
بـــصـــمـــت أو عــــلــــى أســـطـــح  الـــــــــــراب 
عـــمـــاراتـــهـــم الــــتــــرابــــيــــة. أمــــــا أفـــكـــار 

أغــانــيــهــم فــيــســتــوحــونــهــا مـــن هــذا 
الـــواقـــع ومــعــانــاتــهــم مــعــه. الــصــراع 
مـــــع أفـــــكـــــار عـــتـــيـــقـــة تـــحـــيـــط بـــهـــم، 
وممارسات غير عادلة يلاقونها من 
الأخ البكر، وحــواجــز دينية تربوا 
عليها، وغيرها تشكل موضوعات 

أغانيهم وعناوينها.
أتــقــن نــبــيــل عــيــوش عــمــلــه إلــى 
حد كبير، فأجاد نقل أفكار الشباب 
وهــــواجــــســــهــــم إلــــــى الـــــطـــــرف الآخـــــر 
المتمسك بتقاليده الاجتماعية. برع 
في اختيار الحوارات مع أداء عفوي 
جــــداً. واتـــبـــع الأحــــــداث الــتــصــاعــديــة 
لــتــحــمــيــل الــفــيــلــم رســـائـــل جــمــة في 
الإنسانية والاستقلالية. كما سرق 
الانتباه عندما قــدم أكثر من أغنية 
ووصلة موسيقية يرددها المشاهد 
تـــلـــقـــائـــيـــاً وهــــــو يــــخــــرج مـــــن صـــالـــة 

العرض.
عــــــيــــــوش الــــــــــــذي رافـــــــقـــــــه عـــلـــى 
الــــســــجــــادة الــــحــــمــــراء فــــي مــهــرجــان 
«كــــــــان»، أبــــطــــال عـــمـــلـــه، أصــــــرّ عــلــى 
تــقــديــمــهــم إلــــى الــجــمــهــور الــغــربــي، 
ــــــهــــــا المـــــــــرة الأولـــــــــــى الـــتـــي 

ّ
ســـيـــمـــا أن

يــــســــافــــرون فـــيـــهـــا خــــــــارج المــــغــــرب. 
فــــزوّدهــــم بــالــثــقــة بــالــنــفــس وكــشــف 
عن مواهبهم وأعطاهم الفرص كي 
يتحولوا نجوماً معروفين في عالم 
الــذي حققه  الفن. وهو يعتز بهدفه 
مــن جـــراء نــجــاح الفيلم ومشاركته 
في أكثر من مهرجان سينمائي، كان 

أحدثها في الجونة المصري.
ولـــفـــت مــغــنــي الــــــــراب المــغــربــي 
الشهير أنــس بسبوسي بحضوره 
وأدائـــــــه مــجــســداً شــخــصــيــة أســتــاذ 
الغناء في المركز. شــارك في بطولة 
الــفــيــلــم مــجــمــوعــة مــن طـــلاب المــركــز، 
تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٨ عاماً. 
ومـــن بــيــنــهــم مــريــم نـــقـــاش، ونهيلة 
عــــــــــارف، وعــــبــــد الإلــــــــه بـــســـبـــوســـي، 
وزيـــنـــب بــوجــمــعــة، ومـــهـــدي رزوق 
وأمينة كنعان. أما الممثل إسماعيل 
أدواب (طـــالـــب فـــي المـــركـــز) فــقــد أثــر 
بــأدائــه المــحــتــرف وبــصــوتــه الرخيم 
في مشاهده وهو يشق طريقه نحو 

النجومية.
 Casablanca» علّي صوتك» أو»
beats» شــريــط ســيــنــمــائــي يخاطب 
مشاهده من دون تكلفة وضمن حوار 

شيق وأحداث مؤثرة ومثيرة معاً.

ي صوتك» آمال الشباب المغربي
ّ
يحاكي «عل

ي صوتك»
ّ
نجم الراب أنس بسبوسي بطل فيلم «عل

يذكرك «علي 
صوتك» للوهلة 
الأولى بالشريط 

السينمائي «فايم» 
(الشهرة) لمخرجه 
آلان باركر الذي 

أُنتج في عام 
١٩٨٠، ولاقى 
يومها نجاحاً 

باهراً. فعناصره 
التمثيلية التي 
يغلب عليها 

الشباب، وتركيزه 
على فنون 

«هيب هوب»  الـ
والرقص والغناء 
تشبه من حيث 

قالبها فيلم 
«فايم»

,
,

نايف بن بندر السديري

ّ



لم تتصل هذا العام
تـــرك الــعــمــلاق مصطفى أمـــين، مــدرســة فــي الــصــحــافــة تعلم منها 

كثيرون، فــي طليعتهم كــبــارٌ مثل محمد حسين هيكل. وتــرك مدرسة 

ر التي تحمل اسمه. لم 
ِ
أخرى ليس من السهل تقليدها، هي مؤسسة الب

أحاول أن أقلد الرجل في الحالتين. خصوصاً أن الثانية تتطلب صداقات 

كثيرة يقدر أصحابها على إبقاء المؤسسة حية وفاعلة. غير أنني حاولت 

القيام بما أستطيع.

وكنت في الماضي كلما قرأت عن حالة عوز وقع فيها فنان أو أديب 

حــط بــه الــدهــر، أتــصــل بالرئيس إمــيــل لــحــود، الـــذي لــم يــتــردد مــرة في 

المساعدة. بل إنه قال لي ذات يوم، عندما تكون مسألة عاجلة من هذا 

النوع، اطلبني مباشرة ولا تطلب المكتب بعد الآن. استمرت الحالة هذه 

مع الرئيس ميشال سليمان. واتكلت أيضاً على صداقات كثيرة، أخصها 

الصداقة مع الطبيب الدكتور فيليب سالم. وعندما يحين موعد رأس 

لها من الفنانات الفقيرات اللواتي زادهن 
ُ

السنة أقدم له لائحة صغيرة، ج

الظلم السياسي، فقراً. وكانت سيدة من بينهن تنتظر حلول هذا التاريخ 

لكي تتصل بي، متأسية وحزينة، تمنعها نفسها من الطلب لكنني أدرك 

أن الوقت قد حان للاتصال بالدكتور سالم في ولاية تكساس.

قبل ثلاث سنوات قــرأت في الصحف أن نجمة كبيرة من نجمات 

اللبناني، قد فارقت الحياة. وبالتالي رفــع اسمها من لائحة  المسرح 

الدكتور سالم.

وظلت هناك سيدة أخــرى من ذوات الأسماء اللامعة التي ارتمى 

عليها الظلام، ومحا أعتابها النسيان، على لائحة الدكتور سالم. لا هو 

يعرفها ولا أنا أعرف عنها أكثر من أن سنوات الألق الجميل تحولت كلها 

إلى قلق بغيض. لكن كل عام في مثل هذا الوقت كنت أنتظر هاتفها، 

وكان الدكتور سالم ينتظر هاتفي. ومن ثم يبعث بمبلغ من المال إلى 

مندوبه في بيروت لكي يحمله إلى نجمة الأمس.

الوضع الشديد السوء الذي ضرب لبنان في السنوات الأخيرة أدى 

في المقابل إلى حدوث بعض المعجزات. لعل أبرزها أن الرئيس نجيب 

ميقاتي، المعروف عنه العداء المطلق لحاتم الطائي وعاداته الرديئة، قد 

ر. ليس إلى درجة الانتساب إلى الطائيين، ولكن إلى ما 
ُ
اضطر إلى التغي

يمكن اعتباره حدثاً مهماً في حياة لبنان وحياة بعض فقرائه. فقد مرت 

سيدة لبنانية بضائقة شديدة في باريس كانت تدفعها إلى التشرد على 

داً من الاتصال بالرئيس ميقاتي طالباً لها النجدة. 
ُ
الأرصفة. ولم أجد ب

فما كان منه إلا أن أوعز إلى مكتبه في باريس بأن يرسل إليّ مبلغاً لم 

أكن أتوقعه على الإطلاق. لكنني كما أفعل في كل هذه الحالات رفضت 

أن تمر المساعدة عن طريقي، وأن تذهب مباشرة إلى صاحبتها. أرجو 

ألا أكون قد فتحت على الرئيس باباً كان مغلقاً.

وفي المناسبة أريد أن أكرر الامتنان، كما في كل عام إلى الدكتور 

سالم، مع أن سيدة «رأس السنة» لم تتصل هذا العام. والأرجــح ليس 

أنها استغنت عن المساعدة، وإنما الله قد خلصها من عذابها الشخصي 

ومن عذاب لبنان.

ملح الرجال
أعــلــنــت حــكــومــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة أنـــهـــا ســتــغــلــق أجــهــزة 

يــوم جمعة، فــي محاولة  موظفيها، بشكل إجــبــاري مــســاء كــل 

المــوظــفــون في  لــديــهــم، ويقضي  الــعــمــل)  لتغيير ثقافة (شــراهــة 

كوريا الجنوبية في مكاتبهم، نحو ألف ساعة سنوياً (أكثر) من 

نظرائهم في الدول المتقدمة الأخرى، فعلى سبيل المثال متوسط 

ساعات العمل أسبوعياً في بريطانيا ٣٢ ساعة، أي (١٥٣٦) ساعة 

سنوياً.

واعتمدت الحكومة مؤخراً قانوناً لتقليل عدد ساعات العمل 

الــقــصــوى المــســمــوح بــهــا أســبــوعــيــاً مــن ٦٨ إلـــى ٥٢، وفـــي كــوريــا 

الجنوبية واحــد من أعلى معدلات ساعات العمل، حيث تصل 

إلــى ٢٧٣٩ ساعة سنوياً، أو ٥٢ ساعة و٤٠ دقيقة  في المتوسط 

أسبوعياً.

في حين – الله لا يبلانا - أنه في البلاد العربية من المفروض 

أن يكون العمل اليومي (٨) ساعات، غير أن إحصائية شبه مؤكدة 

جاء فيها: أن الموظف لا يعمل في الساعة الواحدة أكثر من (٣٦) 

دقيقة، والباقي يقضيه في الثرثرة والتنكيت – غير (التزويغ) - 

هذا هو ما سمعته، ولكني غير مصدق لهذه الإحصائية. 

قال: وش عرفك أنها كذبة؟!، رد عليه: (من كبرها)، وما دمنا 

في مجال الإحصائيات والأكاذيب، إليكم أيضاً هذه الإحصائية 

الــتــي (لا يــخــر منها المــــاء)، والــتــي شــاركــت فيها أنـــا شخصياً، 

وضربت المثل بنفسي مدعوماً بالأرقام – على مبدأ: (قل الحق 

حتى لو كــان على نفسك)، وقــد يكون اعترافي شفيعاً لي يوم 

القيامة:

عموماً فقد خلصت دراســة حديثة إلى أن الرجال يكذبون 

ضعف النساء، كما أن واحداً من بين كل عشرة رجال يعتقد أنه 

يجيد الكذب، ووفقاً لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية التي نشرت 

الدراسة فإن الرجال يكذبون مرة كل أربعة أيــام، في حين كذب 

السيدات مرة كل ثمانية أيام.

وتأتي هذه الدراسة تذكيراً لدراسة بريطانية سابقة قالت إن 

الرجال يكذبون بمعدل ١٠٩٢ مرة بالسنة في حين تكذب النساء 

٧٢٨ كذبة سنوياً، وشملت الدراسة ٣٠٠٠ رجل وامرأة، يعتقدون 

الــهــروب مــن التواصل  الــكــذب، حيث يعتبر  أنــه يمكنهم كشف 

بالعين أكبر وسيلة تفضح الكذب بنسبة ٦٤ في المائة.

(٣٠٠٠) الذين أخضعوهم  الحمد لله أنني لم أكن من ضمن الـ

للاختبار، لأنني بكل تواضع وفخر سوف أعترف وأقول: إنني 

أكــبــر (كــــذوب صــــادق) – يــعــنــي أكــاذيــبــي كــلــهــا لــونــهــا أبــيــض - 

ويقولون إن هذا النوع من الكذب يعتبر (ملح الرجال).

أما الذي لا يشق له غبار في الأكاذيب، وضربوا به الأمثال 

قــديــمــاً، مثلما جـــاء فــي (الــقــامــوس المــحــيــط) فــهــو: (عــرقــوب بن 

صخر) من العمالقة ويقال أنه أكذب أهل زمانه.  دوقة كامبريدج كاثرين ميدلتون زوجة الأمير ويليام لدى حضورها مناسبة خاصة في متحف فاوندلينغ بلندن أمس (إ.ب.أ)
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أرسنال وأرتيتا يجنيان ثمار

الرؤية الطويلة المدى

sport
الـ غارديان الرياضي

إطلاق اسم الممثل جيف دانيلز على «دودة قاتلة للعناكب»
القاهرة: حازم بدر

أطـــــــــلـــــــــق عـــــــلـــــــمـــــــاء بـــــجـــــامـــــعـــــة 

كاليفورنيا، اسم الممثل والموسيقي 

والمنتج الأميركي جيف دانيلز، على 

الـــديـــدان المكتشفة  نـــوع جــديــد مـــن 

حديثا، والتي لها القدرة على قتل 

العناكب، وهــو تمييز لا يمكن لأي 

فنان آخر أن يدعيه.

وهــنــاك أكــثــر مــن ٢٥ ألـــف نــوع 

مـــوصـــوف مـــن هـــذه الــــديــــدان، الــتــي 

تسمى «الـــديـــدان الخيطية»، وهي 

واحــــدة مــن أكــثــر الــحــيــوانــات وفــرة 

على وجــه الأرض، ومــع ذلــك، فهذه 

كتشف 
ُ
هي المرة الثانية فقط التي ي

فيها قدرة أحدها على قتل العناكب.

ومـــنـــح الــــنــــوع الــــجــــديــــد، وفـــق 

الـــدراســـة المــنــشــورة عــنــه فــي الــعــدد 

الأخــيــر مــن مــجــلــة عــلــم الطفيليات 

«جـــورنـــال أوف بــاراســيــتــولــوجــي»، 

اســـــــــم «تــــــارانــــــتــــــوبــــــيــــــلــــــوس جـــيـــف 

دانــيــلــز»؛ لأن شخصية دانــيــلــز في 

فيلم «رهاب العناكب»، أو ما يعرف 

بـــاســـم «أركـــنـــوفـــوبـــيـــا» عــــام ١٩٩٠، 

كانت المنقذ لمدينة من غزو العناكب 

المميت. 

ويـــقـــول عـــالـــم الــطــفــيــلــيــات في 

جامعة كاليفورنيا، أدلـــر ديلمان، 

الذي قاد فريق الاكتشاف في تقرير 

نشره أمس الموقع الرسمي لجامعة 

كاليفورنيا: «شخصية دانيلز في 

الــفــيــلــم هـــي قـــاتـــل عــنــكــبــوت، وهــو 

بــالــضــبــط مــا تمثله هـــذه الـــــدودة». 

ومن جانبه، يقول دانيلز مازحا في 

تصريحات لموقع الجامعة «عندما 

ســمــعــت لأول مــــــرة، أنـــــي أصــبــحــت 

اسما لأحد أنواع الديدان الخيطية، 

فكرت (لماذا؟ هل هناك تشابه؟».

ويــــضــــيــــف: «بـــــصـــــراحـــــة، لــقــد 

تشرفت بتكريمهم لي ولفيلم (رهاب 

العناكب)، وبالطبع في هوليوود، 

لا تــنــجــح حــقــا، حــتــى يــتــم الــتــعــرف 

عليك مــن قــبــل الــعــامــلــين فــي مجال 

علم الطفيليات».

وتـــعـــود قــصــة هــــذا الاكــتــشــاف 

إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، عندما 

اتصل أحد مربي العناكب بالباحث 

أدلر ديلمان، للمساعدة في تحديد 

عدوى غامضة في بعض الأنواع. 

وكــــــانــــــت الــــعــــيــــنــــات المــــرســــلــــة 

للفحص تحتوي على كتلة بيضاء 

غريبة حول منطقة الفم، وعلى الفور 

ـــــدرس فصل 
ُ
ي الــــذي  أدرك ديــلــمــان، 

علم الطفيليات الوحيد في جامعة 

كاليفورنيا، أن المناطق البيضاء هي 

أحد أنواع الديدان. 

وفــــي الـــســـابـــق، حــــدد الــعــلــمــاء 

الـــديـــدان الخيطية  فــي أوروبـــــا أول 

المــوجــودة فــي الــعــنــاكــب، ولــكــن هذا 

الـــبـــحـــث فـــحـــص الـــــديـــــدان نــفــســهــا، 

لــيــكــتــشــف أنــــهــــا نــــــوع جــــديــــد غــيــر 

المعروف سابقا. وبمجرد الإصابة 

بعدوى هذه الديدان، تبدأ العناكب 

فـــي إظـــهـــار ســلــوكــيــات غــريــبــة مثل 

المشي على رؤوس الأصــابــع وعــدم 

تناول الطعام، كما تتوقف الزوائد 

التي تتحكم في أنيابها عن العمل. 

ووجـــد الــبــاحــثــون أن الــــدودة كانت 

الــفــم فــقــط، ولـــم يكن  تسكن منطقة 

المــعــدة، ولا يبدو أنها  أي منها في 

تسبب ضــررا للجزء الخارجي من 

العناكب.
الممثل جيف دانيلز في فيلم «رهاب العناكب»

إرجاء توزيع جوائز «غرامي» 
إلى ٣ أبريل في لاس فيغاس

لوس انجليس - لندن:
»الشرق الأوسط»

بــســبــب الارتـــــفـــــاع الــكــبــيــر فــي 

«كــوفــيــد - ١٩» جـــراء  الإصـــابـــات بـــ

تـــفـــشـــي المــــتــــحــــورة «أومـــــيـــــكـــــرون»، 

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل 

الــــفــــنــــون والـــــعـــــلـــــوم، وهــــــي الــجــهــة 

القائمة على جوائز «غــرامــي»، في 

مطلع الشهر الحالي عــدم قدرتها 

عـــلـــى إقـــــامـــــة الـــــحـــــدث فـــــي مـــوعـــده 

الأســــاســــي فـــي ٣١ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) في لــوس أنجليس بحجة 

وجود «مخاطر كبيرة» على صحة 

مـــئـــات الـــفـــنـــانـــين والـــفـــنـــيـــين الـــذيـــن 

يشاركون عــادة في الحفلة. وتقام 

حــفــلــة تــــوزيــــع جــــوائــــز «غـــــرامـــــي»، 

المـــــــوازيـــــــة بـــأهـــمـــيـــتـــهـــا مــوســيــقــيــاً 

لمــكــافــآت الأوســكــار سينمائياً، في 

الــثــالــث مــن أبــريــل (نــيــســان) المقبل 

فــي لاس فــيــغــاس ولــيــس فــي لــوس 

أنجليس حيث كانت مقررة أساساً، 

على ما أعلن المنظمون. وقــد تقرر 

في نهاية المطاف نقل موقع الحدث 

مــن كــالــيــفــورنــيــا إلـــى لاس فيغاس 

بولاية نيفادا الأميركية يوم الثالث 

مــــن أبــــريــــل فــــي قــــاعــــة «إم جــــي إم 

غراند غاردن أرينا»، وفق ما أشار 

المنظمون في بيان.

أفــردت ترشيحات جوائز  وقد 

«غرامي» هذا العام مساحة كبيرة 

لـــلـــتـــنـــوع والــــشــــبــــاب (مـــــع تــرشــيــح 

جــاســتن بيبر وأولــيــفــيــا رودريــغــو 

ومغنية الـــراب دوجــا كـــات)، وعلى 

رأس هؤلاء موسيقي الجاز وعازف 

الــبــيــانــو الأمـــيـــركـــي الأســــــود جــون 

بــاتــيــســت الـــبـــالـــغ ٣٥ عـــامـــاً والــــذي 

حصد ١١ ترشيحاً.

وكـــانـــت حــفــلــة الـــعـــام المــاضــي 

مـــن هــــذه الـــجـــوائـــز أرجـــئـــت بسبب 

الجائحة أيــضــاً، لكنها أقيمت في 

نــهــايــة المــطــاف مــع اعــتــمــاد تــدابــيــر 

صـــحـــيـــة مــــــشــــــددة تـــشـــمـــل إجــــــــراء 

فــحــوص إلــزامــيــة وفـــرض مسافات 

ف بصورة 
ّ
تباعد، لإنتاج عرض مكي

خــاصــة مـــع الــبــث الــتــلــفــزيــونــي مع 

استعراضاته اللافتة. وكــان مقرراً 

الــعــودة في نسخة ٢٠٢٢ إلــى نسق 

تقليدي أكثر داخل مدرج كبير في 

وسط لوس أنجليس.

جائزة «غرامي» للموسيقى (أ.ف.ب)

نصير شمة يريد بأوتار عوده 
كتابة «ذاكرة جديدة» للعراق

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

عبر أوتار عوده، يريد الموسيقي 

 
ّ
الـــعـــراقـــي الــعــالمــي نــصــيــر شــمــة بــث

الــــــــــروح فـــــي المــــوســــيــــقــــى الـــعـــراقـــيـــة 

الــتــي أطــفــأت وميضها ٤٠ سنة من 

الحروب... وها هو في بغداد اليوم 

 :
ً
اســـتـــعـــداداً لإحـــيـــاء حــفــلــين، قـــائـــلا

«حينما أعزف هنا، تنتابني مشاعر 

عميقة مع الجمهور». 

يــثــيــر شــمــة الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 

٦٠ عاماً الــذي تتلمذ على يد عراب 

العود العراقي الراحل منير بشير، 

الــدهــشــة والإعـــجـــاب حينما يعزف 

أوتـــــار عـــــوده. وســـتـــرافـــق شــمــة في 

حــفــلــيــه فــــي المــــســــرح الـــوطـــنـــي فــي 

بـــغـــداد أوركـــســـتـــرا مــكــونــة مـــن آلات 

مــوســيــقــيــة عـــراقـــيـــة. ويــــقــــول شــمــة 

لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا 

العود، والسنطور أيضاً. نشأت هذه 

الآلات قبل المسيح بألفي عام. إنها 

آلات موسيقية تاريخية».

ولا يكتمل التخت الشرقي من 

دون الدف والطبلة، ليرافق الإيقاع، 

لــه، أوتــار العود  بانسجام لا مثيل 

الاثــــنــــي عــــشــــر، فــــي ابـــــتـــــداع أجــمــل 

مقامات الموسيقى الشرقية. يروي 

شمة المتحدر من مدينة الكوت في 

جنوب شرقي العراق: «أشعر دائماً 

بــالــحــنــين حــيــنــمــا أعــــزف هــنــا، إلــى 

جانب أصدقائي. درست في بغداد 

لــســت ســـنـــوات، ويــنــتــابــنــي شــعــور 

 هنا».
ً
يي حفلا

ْ
إيجابي حينما أح

وهــجــر الــرجــل الــعــراق فــي عــام 

١٩٩٣. ولــم يعد إليه إلا  في ٢٠١٢. 

وخلال تلك المــدة، عاش شمة، الذي 

يقطن اليوم برلين، في القاهرة، ومن 

هناك، نشر العود في أنحاء الشرق 

الأوســـط والــعــالــم. وأصــبــح لــه، بعد 

هــذه المهنة الطويلة، قــاعــدة كبيرة 

من المعجبين.

م ما 
ّ

وينوي نصير شمة أن يقد

باستطاعته عبر «تغيير روح الناس، 

عبر ملامستهم في الصميم».

الموسيقي العراقي العالمي نصير شمة (أ.ف.ب)

«سباق دوق يورك» للخيول لعدم ربطه بالأمير أندرو تسمية جديدة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــب الــــربــــط 
ّ
ســـعـــيـــاً إلـــــــى تــــجــــن

يــــــــورك، الأمـــيـــر  بــيــنــه وبـــــين دوق 

أنــــــــدرو، الــــــذي تــــضــــررت صـــورتـــه 

وسمعته بسبب اتهامه باعتداءات 

ق تسمية 
َ
طل

ُ
توقع أن ت

ُ
جنسية، ي

جـــديـــدة عــلــى ســبــاق لــلــخــيــول في 

بريطانيا يقام راهناً تحت عنوان 

«سباق دوق يورك»، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

ــي على 
ّ

ــم
ُ

وكـــان السباق قــد س

هــذا النحو عــام ١٨٩٥ على شرف 

ــر هو الأمير جورج 
َ

دوق يــورك آخ

الذي أصبح الملك جورج الخامس، 

 منظميه يرغبون في الحؤول 
ّ
لكن

الــــتــــبــــاس. وقــــــــال مـــديـــر  دون أي 

الــتــســويــق والـــرعـــايـــة فـــي مضمار 

الــــســــبــــاق لـــصـــحـــيـــفـــة «يــــوركــــشــــر 

عطي 
ُ
بوست» المحلية إن السباق أ

هذا الاسم «تكريما للأمير جورج 

الذي أصبح الملك جورج الخامس».

وأكـــــــــد أنـــــــه «لـــــــم يــــكــــن يـــومـــاً 

مــرتــبــطــاً بــشــكــل مــبــاشــر بــالأمــيــر 

أندرو»، لكنه أضاف: «سنفكر مع 

ذلــك فــي كيفية جعل الاســـم أكثر 

وضــوحــاً فيما يتعلق بتاريخه، 

وبـــكـــونـــه يــشــيــر إلــــى دوق يـــورك 

ــد 
َ

ــعــتــم
ُ
مــخــتــلــف تــــمــــامــــاً». وقـــــد ي

عــنــوان «ســبــاق دوق يــــورك سنة 

١٨٩٥» اسماً جديداً لهذا السباق.

وتتهم الأميركية فيرجينيا 

جــــوفــــري الابـــــــن الـــثـــانـــي لــلــمــلــكــة 

إليزابيث الثانية بالاعتداء عليها 

جنسياً عام ٢٠٠١ عندما كانت في 

السابعة عشرة، إلا أن الأمير أندرو 

ينفي هذه الاتهامات بشدة.

ــــــــرّد الأمــــيــــر أنـــــــدرو الــــذي 
ُ

وج

ــحــاكــم مــدنــيــاً لا جــزائــيــاً في 
ُ
قـــد ي

الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، مــــن ألـــقـــابـــه 

فــــي رعـــايـــة  الــعــســكــريــة وأدواره 

الــجــمــعــيــات، ولـــن يــســتــخــدم بعد 

الــــــيــــــوم لــــقــــب «صــــــاحــــــب الـــســـمـــو 

الملكي».

سوار ذكي لقياس ضغط الدم وتحديد السكتات الدماغية 
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــور بـــاحـــثـــون ســـــــواراً ذكــيــاً 

بتصميم أنيق يقيس ضغط الدم 

يباع بقيمة ١٩٩ جنيها إسترلينياً 

يـــراقـــب ارتــــفــــاع ضــغــط الـــــدم على 

مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع 

ويـــــحـــــدد الأشـــــخـــــاص المـــعـــرضـــين 

لــــخــــطــــر الإصــــــــابــــــــة بــــالــــســــكــــتــــات 

الــدمــاغــيــة، فــيــمــا يــمــكــن أن يشكل 

اللعبة» بالنسبة  «تغييرا لقواعد 

لــلأطــبــاء، حــســب صحيفة (ديــلــي 

مــيــل) البريطانية. ويــزعــم مطور 

الـــــذي يمكنه  الـــســـوار  الــجــهــاز أن 

تتبع ضغط الدم سواء كنت واقفا 

أو جــالــســا أو مستلقيا أو حتى 

نائما يمكن أن يساعد في التغلب 

على ارتفاع ضغط الدم.

وتــــتــــكــــون مـــجـــمـــوعـــة أدوات 

مراقبة ضغط الدم في المنزل التي 

تــحــمــل اســــم «Aktiia» مـــن ســـوار 

وتطبيق ملحق يمكنه باستمرار 

تتبع ضغط الدم دون الحاجة إلى 

حمل جهاز ضخم.

وبـــــدأت الــشــركــة الـــتـــي تتخذ 

من سويسرا مقرا لها العمل على 

مـــراقـــبـــة ضــغــط الـــــدم بــاســتــخــدام 

أجـــــهـــــزة الاســــتــــشــــعــــار الـــبـــصـــريـــة 

منذ ١٥ عــامــا، وكــانــت على وشك 

طــرحــه فــي الــســوق فــي ربــيــع عــام 

٢٠٢١. يستخدم معالج الإشــارات 

لأخــذ قــيــاســات حقيقية، بــدلا من 

استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ 

بمستويات ضغط الدم.

وفــي هــذا الــســيــاق، قــال مايك 

كيش، الرئيس التنفيذي لشركة 

Aktiia فــي تصريح لمــوقــع (ديلي 

ميل)، إن ابتكار السوار بعد عقود 

من استخدام أجهزة ثابتة لقياس 

ضـــغـــط دم جـــــاء «لـــيـــغـــيـــر قـــواعـــد 

اللعبة» بالنسبة للأطباء والمرضى 

على حد سواء.

ــــــســــــوار الـــجـــديـــد  ويــــســــمــــح ال

للأطباء بتحديد ما إذا كان الدواء 

لــلــمــرضــى أن  يعمل أم لا، ويــتــيــح 

يروا بأنفسهم كيف تؤدي تغييرات 

نمط الحياة التي يقومون بها إلى 

تحسين ضغط الدم لديهم.

والــــطــــقــــم يــــبــــاع بـــســـعـــر ١٩٩ 

جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا عـــبـــر مــوقــع 

«أكيتيا» على الويب وهو معتمد 

طــبــيــا لــلاســتــخــدام فــي ســبــع دول 

فــي أوروبـــــا، بــمــا فــي ذلـــك المملكة 

المــتــحــدة. ويــقــول مــوقــع Aktiia إن 

هــدفــه هــو «تــحــســين صــحــة القلب 

والأوعية الدموية من خلال تزويد 

المــــرضــــى والأطـــــبـــــاء بــفــهــم أعــمــق 

لأنماط ضغط الدم لديهم».

 أصغر جهاز لقياس ضغط الدم في العالم (رويترز)
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